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شرو ط الس سيد حلة جامعة دمشق 


للاداب والعلوم الإنسانية والتربوية 


تقبل المجلة البحوث العلمية المبتكرة في العلوم الإنسانية والتربوية باللغة العربية أو ب إحدى اللغفات 
الحية, على أن تحقق الشروط التالية: 
-١‏ أن يكون البحث جديداً ولم ينشر مضمونه من قبل. 


-١‏ يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والإنكليزية تحت عنوان البححث 


اش هم 


مباشرة. 

"- يكتب على ورقة مستقلة عنوان البحث واسم صاحبه وصفته العلمية مع ملخصين عن البحث 
أحدهما باللغة العربية والآخر بإحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية على ألا يتجاوز كل منهما 
/١6١/‏ كلمة. 

4- ترسل ثلاث نسخ من البحوث مطبوعة على وجه واحد من الورق 210 “ا 297 مم (44) 

ومنضهدة علسى الحاس سوب (على برناامج 11120501 
7 8/04]) (وفق القياس والنموذج المنشور في هذا العدد)» ويرفق مع هذه النسخ «الديسك» . 

5 يجب ألا يتجاوز عدد صفحات البحث /7١/‏ صفحة بما في ذلك الأشكال والرسوم والجداول 
والصور والمراجع. 

1- توضع قائمة بالمراجع في آخر البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفبائي لأسماء 
أسر المؤلفين ودون أرقام. 


-٠‏ يُتجنب الاختزال مالم يُشر إلى ذلك. 

8- يقدم كل من أشكال البحث مرسوماً بالحبر الأسود على ورقة مستقلة لاتتجاوز أبعادها أبعاد 
الصفحة النموذجية. 

- تقدم الصور واضحة على ورق صقيل بأبعاد بطاقة البريد. 

-٠‏ يضمن البحث المقابلات الأجنبية للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول 
مرة. 

١‏ تخضع البحوث المقدمة للتقويم لبيان مدى صلاحيتها للنشر. 

-١‏ الاتعاد البحوث إلى أصحابها إذا لم تُقبل للنشر. 

- يحصل الباحث (الباحثون) على ثلاث نسخ من العدد الذي ينشر فيه البحثا. 


-١4‏ تتم جميع المراسلات باسم: 


| مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتربوية دمشق - الجمهورية العربية السورية أ 


صرب: 5 _- هاتف: 2113 فاكس: 2307 


مجلة جامعة دمشق 


للآداب والعلو, م الإنسانية والتربوية 


المجلد 76 _العدد الثاني و..ة؟ 


المحتوى 

عقبات تنمية منظومة العلم والتقانة في الوطن 

العربي د. كامل عمران ١‏ 
التأثير والتأثر في ضوء نظريات الاستجابة 

والتلقي د. نجم الدين كاظم هه 
نظم المعلومات الجغرافية (015) د. بهجت محمد يفا 
تجربة الخمرة في شعر عرار د. محمد أحمد ربيع 1 
السرعة في الأداء والقذرة على الملاحظة 

وعلاقتهما ببعض المتغيرات د. أمينة رزق ه16 
دراسة مقارنة للمعايير والقيم والأعراف السائدة 

في جامعتي بغداد واليرموكق د. عدنان الابراهيم 14١‏ 
تدريس الأدب الإنكليزي في ض وء الوظيفة 

التواصلية للغة (دراسة تحليلية للنصوص 

والأعمال الأدبية في قسم اللغة الإنكليزية بجامعة 

دمشق) د. علي سعود حسن نيف 
أشعار ايملي ديكنسون في الزواج لللاشرعي 

"هذا الكسوف الناعم' د. رلى قواس يفف 
رساتل الدكتوراه والماجستير نا 
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عبات تنمية منظومة العلم والتقّانة سي الوطن الحربى 


د. كامل محمد عمران 
قسم علم اجتماع _ كلية الآداب 
جامعة دمشق 
ملحخحص 


تتناول هذه الدراسة أهمية العلم والتقاتة في تطور المجتمعات . وتحدد مسوغات 
الدراسة من حيث إن: العلم والتقانة منظومة فرعية من منظومة المجتمع الكلية, 
لها مقوماتها الداخلية» وأن تطويرها عمل متكامل داخل المنظومة نفسهاء كما أنه 
عمل جماعي عربيء أساسه الإنسان العربيء وأن عدم استقلال المؤسسات العلمية 
والتقانية يدحض فكرة الحياد العلمسي. 

ومن خلال دراسة الواقع العريسي وفق مستويين من التحليسلء مستوى منظومة 
المجتمع الكليةء ومستوى منظوسة العلم والتقائة الفرعية» استقرأت الدراسة 
العقبات التي تواجه منظومة العلم والتقانة وتنع تطورهاء وإسهامها في تنميسة 
المجتمع العربي وهي كما يلي : 

الاعتقاد في غربية العلم والتقانة عدّ العلم والتقاتة سلعة. غياب مفهوم المنظومة 
في الواقع العربيء الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة» الفشل في إيسداع نموذج ثقافيء: 
ضعف ارتباط منظومة العلم والتقانة بحاجات التنمية الاقتصاديسة والاجتماعية. 

كما قدّمت الدراسة بعض التوصيات لتجاوز هذه العقبات وهفي كما يلي: 

عد العلم والتقانة نتاجا اجتماعياً في ظروف اجتماعية محددة: تمتع منظومة العكم 
والتقانة بالرعاية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. توجه منظومة العلم والتقانة 
نحو الداخل في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية. الترابط الجدلي بيسن 
منظومة العلم والتقانة ومنظومة المجتمع. ضرورة أن تحمل منظومسة العلم والتقاتة 
طابع الاكتفاء الذاتسي. استخدام اللغة العربية أداة للبحث في العلوم والتقانة. 
الارتباط بين منظومة العلم والتقانة ومنظومة الديمقراطيسة. 


عقبات تنمية منظومة العلم والتقانة في الوط ن العربي. 


مهدمة 


ارتبطت العصور التاريخية باكتشافات علمية وتقانية مهمة:؛ أدت إلى إدخال 
تعديلات جوهرية على تطور المجتمعات؛: نهم عنها تحسن مستوى المعيشة» 
وتطور المجتمعات وازدهارهاء بينما اقترنت فترات الركود والانحطاط في 
حياة المجتمعات» بتراجع العلم والتقانة وعدم الاهتمام بهما. 


ولعل تفجر المعرفة العلمية والتقانية وتلازمهما من أوضح سمات النصف 
الثاني من القرن العشرين و أصدقها تمثيلاً لأوضاعه . فقد أديا إلى تغير 
جوهري في الحياة لم تعهدها البشرية من قبل. ومهما كانت المقاييس التي 
نتخذها لبيان دور العلم والتقانة في هذه الآونة» فإننا نخرج بنتيجة بيّنة.ء هي 
أنهما العامل الأول والأساس الذي أعطى العالم المعاصر ما يتميز بهدمن 
تغيرات سريعة. بحيث يمكن عد درجة تطور المجتمع دليلاً على تطور 
منظومة العلم والتقانة. وعلى هذا الأساس فإن الواقع العربي يفصح عن حقيقة 
مؤداهاء أنه واقع يعاني من ثلاثية خطيرة تتمشل في التجزئة والتبعية 
والتخلفء تمنع تطوره وانطلاقه؛ الأمر الذي يعني عدم تطور منظومة العلم 
والتقانة فيه» وبالتالي عدم قيامها بدورها الريادي في تنمية المجتمع العربي. 

من هناء فإن دراستنا تتركز على تحديد أهم العقبات التي تمنع منظومة العلم 
والتقانة في الوطن العربي. من الإبداعء والمشاركة الفعّالة مع بقية 
المنظومات في تتمية المجتمع العربي أي البحث عن أسباب انحباسنا العلمسي» 
الذي يحول دون إيداع العلم والتقانة. ولا يعني الإبداع؛ بالضرورة هناء 
إنتاجهماء بل استثمارهما واستغلالهما ارتباطاً بحاجة ذاتية وبرغبة في التغيير 
الفعلي للمجتمع؛ وفي تلاؤم مع ظروفنا الموضوعية» وفوق إيقاع نمو تاريخي 
نملك زمام التحكم في عجلتهء فتغدو العلاقة بيننا وبين العلم والتقانة» علاقة 
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تناغم وانسجام؛ لا علاقة تنافر وتنابذء فلا ييدو أن شيئاً غريياً زّرع في جسد 
غريب عنهما. 

إلا أن كل ذلك يظل مرهون أ بالعقلنة: عقلنة علاقتنا بالعلم والتقانة بإعادة 
إنتاجهما في ظروف التنمية» فلا تصير علاقتنا ب هما علاقة مستهلك بمستهلك» 
أي علاقة تقمع العملية الحضارية في إعادة إنتاج عوامل التنمية التاريخية: 
المتفاعلة مع ظروف المجتمع وتطلعاته الخاصة؛ وعقلنة الحياة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية بتحويل المجتمع إلى مجتمع مدنيء ومنح الثقافة فرصة 
الإسهام في بلورة مشروع نهضة جديدة يخّص الذهن العربي من رواسب 
عصور التخلف التي مر بها. 


يستند هذا البحث إلى المسوغات التالية : 


-١‏ المجتمع منظومة كلية» تتكون من منظومات فرعية:؛ جميعها متساندة مع 
بعضهاء تتسق من خلال الأدوار التي تؤديها[']. وترتبط المنظومات 
الفرعية مع المنظومة الكلية بعلاقة جدلية؛ فالعلم والتقانة منظومة فرعية» 


' حول هذا الموضوع., أنظر تراث الوظيفة البنائية وبخاصة: 
.ع1زملا بجع[ بووعوط عه1 11 ركداء)53:5 121زع50 عط؟ (1951) .1 ركدموموط 
1211 عمنامء2 ,كعناءعنء50 ممع1100 01 ممعادلاة عط (1971) .1 ركدممومط 


اللو ناف 

عاعماكاكة1 /تعاكعطعنط) ,لموجصوة؟ 5نااع] ركدمدعد2 نامعله؟" (1983) .2 ,مم)لنسدت] 
1 

بأ0طأومعلاة فعا 503:0 ,لإعمامء50 أوتلهممتاعميظط (1990) (لع).2 ,سواه 
.كاقل 


.كتصةآ] بأمطدمعلاة ,تدعاظ ,نروهامء50 أوتلههمهتاعمجكمه71 (1990) (لع).2 ,لإسرماه0 


عقبات تنمية منظومة العلم والتقانة في الوطن العربي. 


وهي جزء من منظومة المجتمع الكلية: وفلسفة العلم والتقانة جزء من 
الفلسفة الاجتماعية الشاملة التي تحكم مننظومة المجتمع الكلية. 
وعلى الرغم من أن المنظومات التي يتكون منها المجتمع متساندة مع بعضها 
بعضاء ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطلقات الحضارية التي يستند إليها المجتمع 
وبالغايات التي يسعى إليهاء تتميز منظومة العلم والتقانة عن غيرها من 
منظومات المجتمع الأخرىء بأنها منظومة رائدة أساسيةء يستند إليها إدراك 
المجتمع لمشاكل نموه وتطوره. فقوة المعرفة العامية تكمن في طابعها العام 
وكليتها وضرورتها وصدقها الموضوعي. وبوساطة التفكير المنطقيء وقدرة 
الإنسان العقلية الإبداعية يستطيع العلم إدراك العالم في مفاهيمء فيقوم بدراسة 
الظواهر الطبيعية والاجتماعية:؛ ويكتشف القوانين فيما بينهماء ويصوع 
القوانين التي يستحيل النشاط العملي الواعي الغائي من دونها. كما أن دور 
المجتمع في تنمية منظومة العلم والتقانة لا يقل أهمية عن دور منظومة العلم 
والتقانة في تنمية المجتمع. وهذا الترابط الجدلي يعطي فكرة واضحة عن دور 
منظومة العلم والتقانة في تنمية المجتمع العربي بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة. ومن هنا تبرز أهمية العلاقة بين منظومة العلم والتقانة والمشروع 
الحضاري الذي يتبناه المجتمع. 
'- لما كان العلم والتقانة منظومة فرعية من منظومة المجتمع الكلية؛ فإن 
لهذه المنظومة مقوماتهاء وأن تطويرها عمل متكامل داخل المنظومة 
نفسها. فالخطة العلمية الشاملة هي التي تحدد ما ينبغي أن تكون عليه 
مقومات العلم والتقانة» وتحديد شكل الإسهام ومداه في تحقيق أهداف 
المجتمع الشاملة» بالتعاون مع منظومات المجتمع الأخرى. ووراء الخطة 
العلمية لا بِدَ أن تكون فلسفة العلم والتقانة التي نريدهاء والتي هي جزء 
من الفلسفة الاجتماعية الشاملة. فأي عمل لا تهديه أهداف تعبر عن 
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تطلعات المجتمع وأمانيه» يتحول إلى مجرد عمل إحصائي غير منظم 
وإسقاطات كمية دون معنى» وتتحول منظومة العلم والتقانة إلى منظومة 
دون نظامء ودون هدف محدد تسير نحوه. 5 

؟- تنمية منظومة العلم والتقانة العربية عمل جماعي عربيء يجب أن ينطلق 
من مبدأ الاعتماد على النفس» من خلال الاعتماد على الطاقات العربية» 
من بشرية بقدراتها الفكرية ومواهبها ومهاراتهاء ومن موارد طبيعية 
ومالية»ء ضمن نظرة حركية لهذه الطاقات» كأجزاء متكاملة للقدرة العربية. 
ولا يتناقض هذا الاعتماد على النفس؛: مع ضرورة الإفادة من التجارب 
العالمية» ما دامت إرادة الاستقلال متوافرة: تشكل منهبجاً يُهتدى بهدفي 
تنمية المجتمع العربي. فالعمل الجماعي العربي في هذا المجال هو شرط 
لازم لبناء منظومة العلم والتقانة العربية وتنميتهاء بهدف تطوير الوجود 

٠‏ العربي كله؛ ليستطيع الممود في وجه التحديات الداخلية والخارجية. 
فليس هناك قطر عربي واحد يتمتع بما يكفي من القوى البشرية على 
مختلف مستويات الكفاية: ومن القدرة التقانية» ومن الموارد الطبيعية 
والمالية» تمكنه من الاقتراب من السيطرة على العلم والتقانة؛ وعلى قدراته 
الذاتية مهما بذل من الإمكانات والتضحيات. واعتماد منظور قوميء لا 
يعني تجاهل الكيانات القطرية بتنوعها وخصوصياتها. بل إن ما نقصده 
هنا تحديداً هو ألا تكون السياسات القطرية في هذا المجال متعارضة مع 
السياسة القومية كما هو سائد حالياً. : 

4- لما كان الإنسان العربي أساس التنمية العربيمة وغايتهاء فإن أي تنمية 
تتجاهل ذلك الإنسان» فلا تعدّه غايتها هي تنمية قاصرةء محكوم عليها 
بالفشل. فالإنسان العربي هو أداة التنمية العربية وفي الوقت نفسه هو 
صاحب هذه التنمية وغايتها الكبرى. فمن دونه يس تحيل قيام تجديد أو 


عقبات تنمية منظومة العلم والتقانة في الوطن العربي. 


إيداع. ولهذا فإن هناك علاقة جدلية بين الإنسان والتنمية . خصوصاً وأن 
تنمية منظومة العلم والتقانة العربية ودمجها العضوي في المجتمع العربيء 
يشكلان جزءأً رئيساً من المشروع الحضاري المتكامل لهذا المجتمسع» 
ومهمة تاريخية لا بد له أن يعمل بإصرار وأناة على إنجازها. كما أن 
بلوغ الإنسان العربي طور الشورة العلمية التقانية؛» يستلزم توافر شروط 
هي شروط تهيئته للعطاء العلمي؛ وتوافر سياسات تقانية وثقافية» 
ديمقراطية إبداعية» ترعى الإنسان بوصفه أك بر رأسمال وغاية في ذاتهه. 
تتعهد ملكاته وطاقاته وقدراته في الخلق والإبداعء: كما تحقق تطلعه إلى 
حياة حوة. 

5- إن انعدام إمكان استقلال المؤسسات العلمية والتقانية عن مصادر التمويل 
الضخمة» التي تقرر تمويل مشروعات الأبحاث؛ يدحض فكرة الحياد 
العلمي والتقاني. فالأيدلوجية الاجتماعية» وبالتالي النظام السياسيء يحددان 
كيفية الانتفاع من العلم والتقانة بما يحسّن الوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد كلها (الخطيبء .)١15 ٠1344‏ لأن حياد العلم يعني 
ابتعاده عن مشكلات الحياة» ويجب ألآ يكون المضي في البحث العلمسي 
غاية في ذاتهاء وإلا كان ذلك 'الحياد' يحمل في طياته نتائج خطيرة من 
الناحية الأخلاقية (زكرياء 4ا19. 5155-594). 

وإذا كان بعضهم يعتقد أن العلم والتقانة ينثلان خطراً على الحياة الإنسانية» 

فإن الخطر لا يكمن في العلم والتقانةه بل في استخدام نتائجهما. فاستعمالهما 

فقط هو الذي يحولهما إلى خير أو شر. لكن ذلك الجانب الإيجابي للعلم 
والتقانة» إذا لم يرتبط بالبعد الأخلاقي والإنساني» فإن ذلك يؤدي إلى الجانب 

السلبي في استخدام نتائج العلم والتقانة (شهيد وآخرون» 05456 47-45؛). 
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ومن هنا فإن تطور العلم والتقانة يجب أن يترافق مع تطلور مواز على صعيد 
الأخلاق. 


تلك هي أهم المسوغات التي تحكم مسيرة البحث. وحين يضع الباحث تلك 
المسوغات منذ البداية» إنما يبين الإطار النظري الذي ينطلق منه في دراسة 
منظومة العلم والتقانة. 


نستخدم مفهوم العقبة (ع005]861) هنا في معناه الابستمولوجي البشلاري 
[']. ونقصد من وراء اس تخدامه الكشف عن الموانع التي تمنع السياسات 
العلمية من أن تحقق أهدافها المرسومة» والمعوقات التي تمنع الخطاب العربي 
حول التقانة من أن يسير في اتجاه فهمها الصحيح. من بين تلك العقبات: 


أولاً - الاعتقاد في 'غربية' العلم؛ء من حيث هو اعتقاد أيديولوجي أفرزته 
أيديولوجية القرن التاسع عشرء تحول على صعيد التصور إلى قناعة ترس خت 
في العقول» عقول المثقفين العرب أنفسهم وكذلك عقول الساسة العرب 


أي ما يمنع تطور المعرفة العلمية» نتيجة عقبات أو عوائق عديدة أهمها: الاختبار الأول» والتعميم» 
والعقبة الجوهرية؛ والعائق الإحيائي» والقطيعة الابستمولوجية. حيث تتكون رؤية أولى تشكل عقبة 
ابستمولوجية توضع قبل النقد وفوقه» وبالتالي فهي تكوين غير ع لا بد من تجاوزه. والتجاوز 
يتم من خلال القطيعة الابستمولوجية, التي تكون؛ إما قطيعة مطلقة» أي انفصال شامل عن الفكفر 
القديم وتأسيس فكر علمي جديد. أو قطيعة تكاملية (احتوائية)» يتم بموجبها التعايش بين الفكر القديم 
والفكر الجديد. 

والبشلارية هناء نسبة إلى غاستون باشلار الفيلسوف والناقد الأدبي الفرنسيء؛ مؤسس 
“العقلانية الجديدة؛ الذي طرح نظرية “العقل العلمي الجديد", حيث يسعى فيها للإحاطة 
بديالكتيك المعرفة العلمية المعاصرة. 


عقبات تنمية منظومة العلم والتقانة في الوطن العربي. 


وأصحاب القرار لديهمء واكتسحت مساحة رحبة فيها. وقد حصر أحد 

المفكرين العرب[”] مظاهر ذلك الاعتقاد في نقاط ثلاث هي التالية: 

-١‏ إن العلم غربي المنشأء وغربي الارتقاءء وتعني كلمة ' الغرب ' هنا 
غرب أوروبا وأمريكا الشمالية جغرافيأء والحضارة اليونانية والهيلينستية 
ثم الرومانية واللاتينية؛ ثم ما تفرع عن اللاتينية تاريخياً. 

؟- إن الثورة العلمية الأولى» تمت في عصر النهضة؛ بعد فترة سادها 
الظلامء وإن هذه الشورة ظهرت مع فرانسيس بيكون (.7 ,همءعة8) 
ونيكولاس كوبرنيك (./1 ركه تمعم00) في الفكر والفلكء. وممنع غاليلي 
غاليلو (.6 ,811110©) واسحق نيوتن (.1 ,03ا216) في الميكانيكاء ومع 
فييت (1666/ا) ثم رينه ديكارت (.2 ,101508:15) في الرياضيات» 
وهارفي في علم الحياة. مع هؤلاء ظهر المنهج التجرييي وسيلة للبرهان. 
فقد 'كاد العلم كله إيان القرون الوسطى _ في شرق الدنيا وغربها على 
السواء - ينحصر في استخراج النتائج من نصوص يضعونها بين أيديهم 
ثم يعملون فيها مشارط التحليل؛ وقد يكون النص وحياً أوحي به أو تراقاً 
قديماً هبط إليهم من السلفء لكن الطريقة واحدة في كلتا الحالتين؛ أما وقد 
أراد الناس أن يلفتوا وجوههم لفتة جديدة؛ يطالعون بها الكون الفسيح 
بأفلاكه... كان لا بد من طريق جديدة يسلكها الباحثون ليكش فوا الحجب 
عن سر ' الطبيعة '... كان المنهج العلمي الجديد ذا وجهين: تولى كلا 
منهما رجلء أما أحد الرجلين فهو... ديكارت وأما ثانيهما فهو... بيكون' 


(محمودء /ا4 5ل 6-4 1). 


5 المفكر العربي الذي نعنيه في هذا المجال هو: د. زكي نجيب محمود. أنظر: 
محمودء زكي نجيب» )١1410(‏ تجديد الفكر العربيء دار الشروقء بيروت» القاهرة 
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يندرج هذا النص ضمن تقليد سائد ومهيمن على مؤرخي العلم والفلسفة» 
يذهب إلى أن العصر الوسيط كان عمصر جمود وظلامء كان المفكرون فيه 
يتلقون دون ابتكار أو نقد. غير أن الدراسات الجديدة حول العصر الوسيط 
تؤكد العكس. لقد كان العصر الوسيط ساخناً من الناحية الفكرية:؛ وإن كانت 
القوة المهيمنة فيه هي الكنيسة. يتجلى ذلك في أن مفكريه لم يقفوا موقفاً سلبياً 
من العلم القديم الأرسطي وغيره؛ بل أدخلوا عليه تنقيحات ساعد تراكمها على 
ظهور العلم الحديث (يفوت» »059٠‏ 18-78). بهذا المعنى يمكن الكلام عن 
أصول وسيطية لبيك ون وكوبرنيك وديكارت وغاليليو ونيوتن وهارفيء أي 
للعلم والفلسفة الحديثين» وهي أصول لاتينية وعربية بطبيعة الحال. 
؟- دور المجهود العربي في تاريخ العلم جزئي وهامشيء ذلك أن قيمته 
تنحصر أساساً في نقل النصوص اليونانية والحفاظ عليها في ترجمتها 
العربية وحدها. مما يعني أن ذلك الدور كان دور حراسة العلم اليوناني 
من الضياع وتتميمه؛ أحيانء نظرياً ومنهجياً. هذا فضلاً عن أن معظم ما 
قدمه العلم غير الأوروبي- كالصيني والمصري والبابلي والعربي- من 
مآثرء لم يؤثر قط في تاريخ العلم والذي يظل بالنسبة إلى هذا الاعتقادء 
امتداداً 'للمعجزة اليونانية' (راشدء 1988 .)181-18٠.‏ 
ينعكس هذا الاعتقاد الأيديولوجي» المستند إلى نزعة مركزية أوروبية؛ على 
تعاملنا مع العلم والتقانة» وعلى تصورنا لس بل التنمية والخروج من مأزق 
التخلف؛ متخذاً مظاهر أبرزهاء على الأقل بالنسبة إلى موضوعناء وهم 
استجلاب التقدم العلمي واستيراد التقانة» والنظر إلى التنمية على أنها جملة 
من الخصائص الاقتصادية والاجتماعية المنقولة عن الدول المتقدمة. ويلتقفي 
في هذا الوهم التقني والسلفي» على السواء. فإذا كان الأول يجزم بأن ملء 
الفجوة التقانية ليس من سبيل إليه» إلا استيراد العلم والتقانة ووسائل التصنيع 


فحنا 


عقبات تنمية منظومة العلم والتقانة في الوط ن العربي. 


والاقتداء بالنموذج القائم هناك في العالم المتقدمء فإن الثاني يرى في هذه 
المناداة دعوة إلى التغريبء وإلى التقليد الأعمى لنموذج غريبء ثمن استيراده 
التضحية بالقيم والمعايير الأصلية:؛ والتنكر للذات وللماضي المشرق 1]. 
وغالباً ما يرتمي الخطاب الس لفي في تاريخ العلم العربي ومناهج البحث 
العلمي عند المسلمين» في تقريظية وتمجيدية تذهب أحياناً إلى حد الجزم 
بموافقة الاختراعات والنظريات العلمية العصرية لما قال به العلماء الممسلمون 
في العصر الذهبي. إن إرجاع اكتشاقات متأخرة إلى العلماء العرب وعزوها 
إليهم؛ ورد كل إنجازات العلم التقليدي (الكلاسيكي) إلى السابقين العرب» 
موقف لا يقل خطورة عن الموقف التقنيء لأنه يلغي التاريخ من الحساب» 
ويجعل العلم فاقداً لكل بعد تاريخيء ولا يولي عناية لتحليل بنية المفاهيم 
المعرفية المؤرخ لها؛ بالكيفية نفسها التي لا يولي بها التقني أهمية إلى كون 
التنمية عملية إرادية واعية نابعة مبن صميم المجتمع وحاجاته؛ تحرك قواه 
الذاتية كافة وتعبئ قدراته الإبداعية. بحافز من توج-ه سياسي أخلاقي 
حضاري» يستند إلى معرفة معمقة» متعددة الجوانب لواقع المجتمع وحاجات 
العصرء واستجابة إلى طموحات المجتمع وأمانيه وإمكاناته المتاحة والكامنة 
(شهيدء وآخرون 1545 45). 

ما يهمله الموقفان معأء هو 'المنظومة العضوية" العلم وكذا التقانة. ونعني 
بذلك أنهما مشروع تاريخي بالمعنيين الأبستمولوجي والسوسيولوجي. 

بالمعنى الأول: يقود الاجتثاث الفعلي لتاريخ العلم العربي من سيقه العامء 
وهو تاريخ العلم؛ إلى عدّه إما خزاناً لكل الحقائق التي يعيش عليها العلمء 


7 بن المودة إلى تازيخ الفقسر الغرتي الحدييث يتور بوتتوج هلين التيسارين الفكربيدن 
الرئيسيين وامتدادهما في الاقتصاد والمجتمع والثقافة. 
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وواهب تقدمه وإحالته إلى متحف للعاديات الثمينة التي لم يعمل التاريخ 
اللاحق إلا على صقل ها وتقليدها أو محاكاتهاء مثلما يروج لذلك الخطاب 
السلفي؛ أو ركاماً من الشروح والتعليقات والأعمال السطحية التي لا تحيد عن 
دائرة ما خلفته الجهود العلمية اليونانية التي هي في نظر العديد من مؤرخي 
العلم» الصانع المباشر للنهضة العلمية الحديثئة. ويؤدي ذلك إلى تنحية العلم 
العربي عن تاريخ العلوم وع ده جزءاً من التراث العربي والإسلامي في 
العصر الوسيط مثلما عودتنا على ذلك المواقف الاستش راقية أو التي تسير في 
ركابها كالمواقف التقنية أو العلمية (موسىء 61547 47-771؟)ء ([محمودء 
حولت (5دلم). 


بل حتى الذين يكتبون عن ' التراث ' من زاوية قراءته أو إعادة قراءته؛ أو 
بوصفه عامل تأهيل للنهضة والتجديد» يسقطون في مواقف تقصي من التراث 
جانب العلمء أي ما هو أشد ارتباطأ والتصاقاً بالتاريخ التقافي العالمي: فلا يرد 
له ذكرء بينما يحتل الفقه والفلسفة والكلام والشعر وغيرها مكان الصدارة. 
'فهذا التراث لم يبق منهء في زعمهمء إلا التراث الديني خاصة: والأدبي 
عامة» أما التجديد فما هو إلا الرجوع إلى منابع هذا التراث الديني والأدبي 
لإحياء الحاضر لدى فئة ... أو التوفيق- أو بالأحرى التلفيق- بين هذا 
التراث وما تيسر اقتناصه من فلس فات وأيديولوجيات' (راشدء 395848 .)١58‏ 
وحينما يتطلب الموقف من المهتمين بالتراث وقراءته:؛ التعريج على العلم 
العربي» فإن ما يطلقونه من أحكام لا يكاد يحيد عن الأحكام الاستشراقية [] 


* يشكل تراث الاستشراق سلسلة طويلة من الآراء والأحكام حول الشرق. من هؤلاء المستشوقين 
مثلاً: 


عقبات تنمية منظومة العلم والتقانة في الوطن العربسي. 


المألوفة التي ترى أن العلم العربي كان عنصراً غريياً في جسد الثقافة 
العربية» فظل فيها وكأنه فضلة زائدة: لم يخلق له صدى داخلهاء فتتجدد 
بمناسبته وتعيد النظر في ذاتها وتطرح الأسئلة القتقة التي هي مقدمة لازمة 
لكل تجديد. 

وهي أحكام تنطلق من أن الدور المحرك للحياة الثقافية في التاريخ العربي 
الإسلامي» لم يكن للعلم» كما كان الشأن في أوروباء حيث إن الفصل بيسن 
الدولة والكئيسة» جعل العلم يخاصم الكنيسة ويصبح طرفاً في الصراع؛ مما 
ساعد على تقدم الفكر الأوروبيء خصوصاً وأن الشورات الحاسمة داخله: 
كانت ثورات علمية» 'لعبت دوراً في مراجعة المفاهيم وتجديد الرؤى» 
وبالتالي في إعادة بنية العقل وتنشيط فعالياته بصورة مستمرة. أما في الإسلام 
حيث لا كنيسة؛ فلم يكن العلم خص ما مباشراء وبالتالي فلم يكن طرفاً في 
الصراع. إن الصراع كان يجري بين الإسلام /الدولة والإسلام/ المعارضة» 
فكان صراعاً يكتسي صورة ممارسة السياسة في الدين والدين في السياسة. 
أما العلم » علم الخوارزمي والبيروني وابن الهيثم وابن النفيس وغيرهم فكان 
يقع خارج حلبة الصراعء ولذلك لم يكن له أي دور يذكر في المعارك الفكرية 
والأيديولوجية» وبالتالي فهو لم يسهم في تغذية العقل العربي ولافي تجديد 
قوالبه وفحص عقلياته» فبقى الزمان الثقافي العربي هو ممتدا على بساط واحد 
من نهاية عصر التدوين... إلى أيامنا هذ' (الجابريء 3949 44). 


آرثر جيمس بلفور: .4.1 ,83150105”5, ايرنست رينان : .2 ,1862211 بسيرغر: ,72361267 
جيب: 18 الى .11 ,0166 فلوبير: .0) ,11310156116ء فيليب حتي: .21 ,116]1آ؛ دائنييل 
ليرنئر: .(1 ,65261©آء برنارد لويس: .28 ,3[/تاع.]. 

ومن البحوث القديمة التي درست الاستشراق دراسة معرفية» أنظر: 

سعيد, إدوارد .)١184(‏ الاستشراق, ط”ء مؤسسة الأبحاث العلمية» بيروت. 
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تستعيد هذه المواقف؛ رأياً مس بق للمستشرق الفرنسي المعاصر روجي أرنا 
لديز 581062هة. أن عبّرَ عنه في مقاله الشهير' كيف جمد الفكر الفلسفي 
العربي؟" (247-259 ,1977 ,281462عة). الذي يعد بحق إنموذجاً 
للآراء الاستشراقية» أو التي يسير في ركابهاء في العلم العربي. وهو مقال 
ينطلق من أن مشكلة العلاقة بين العلم والفلسفة لم تطرح لدى العرب 
والمسلمين؛ لأن الإرث الثقافي الفلسفي والعلمي» الذي ازدهر لديهمء وافد من 
اليونان» ولم ينشأ على أيديهم؛ لذا الم يعانوا مشكلاته معاناة حقيقية»: فظلوا 
ينظرون إلى العلوم كصناعاتء لا كمعارف. ذلك أن السؤال الفلسفي لم 
يعرف حسب 'أرنا لديز' وكذا لوي ماسينيون (.1..1435518002) طريقه إلى 
الحضارة العربية الاسلامية» لأنها حضارة تكبت السؤالء وفي الأوقات التي 
تعرف فيها انفتاحاً ما على العلوم والفلسفات الأجنبية» فإنها تجردها من 
بطانتها الفلسفية وتتعامل مععها كمفاهيم للتوظيف فحسب. لأنها حضارة لا 
تتعامل مع الأنساق والنظريات الفلسفيةء بل مع المفاهيم بعزلها عن أنساقها 
الأصلية. وإذا كان العلم والفلسفة قد ارتبطا في الحضارة اليونانية والغربية 
فيما بينهما ارتباطاً وثيقاء وعاشا في وثام وانسجام؛ فإنهما في الحضارة 
العربية الإسلامية» عاشا في طلاق بائن» ذلك أن طابع تفكير أهل تلك 
الحضارة الضيق والمغلق» أوقعهم فريسة الاعتقاد بأن العلوم يجب أن توجه 
من طرف الفلسفة توجيهاً يجعل هذه الأخيرة تتحكم في العلم دون أن تستفيد 
هي منه (440-464 ,1966 ,لممع2/355 ,2[062دعقة). 

هذا التبرير لما يسمى بأزمة الإبداع في الثقافة العربية يفتقر إلى الموضوعية 
لأنه لا يعبر إلا عن أيديولوجية طارح المشكلة وهمومه الحاضرة؛ كما يسقط 
في تعميمات مبتسرة وأحكام لا سند لها في تاريخ العلم بمعناه الابستمولوجي. 
فأي من أصحاب هذا الموقف لم يدرس العلم العربي ومنزلته الحقيقية من 
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العلم العالمي. ولا نقصد بالدراسة هناء تلك التي تسقط في الحنينية المتشنجةء 
مثلما هو مهيمن على تواريخ العلم المتداولة لديناء ما عدا القليلء ولا حتى 
تلك التي تنتهي إلى تهميش تاريخ العلم العربيء والتي تعج بها القراءات 
الاستشراقية المتمحورة على أوروباء بل نقصد بها تلك التي تعمد إلى التحليل 
الأبستمولوجي؛ المؤكد على الطابع البنيوي للممارسة النظرية والتطبيقية 
للعلم؛ من خلال إعادة بناء الوقائع التاريخية العلمية؛ وإعادة تركيب البنيات 
النظرية:؛ لإدراك الأسلوب العقلي للمعرفة العلمية: والوقوف على نمط 
أما بالمعنى السوسيولوجيء والذي هو في الحقيقة وجه آخر للابستمولوجي» 
فالعلم يرتقي؛ إلى حد بعيدء بتحريض مسن المسائل التي تثيرها الممارسة 
الاجتماعية» المادية والثقافقية. وأحياناً تكون السلطة السياسية هي المعبر 
المباشر عن تلك المسائل والمشاغل؛ مثلما كان الأمر بالنسبة إلى العلم العربي 
الذي لم يكن فضلة زائدة أو ترفاً فكرياً هامشيأء بل كان استجابة لحاجة 
استشعرها المجتمع (العالم؛ .)١197١‏ فمبادرات الخلفاء الرامية إلى تأسيس 
بيوت الترجمة أو إنشاء المراصد والمستشفيات... لم تكن مبادرات شخصية 
بل حضارية. 

لقد كان العلم العربي جزءاً من الممارسة الاجتماعية اليومية. ولعل هذا أحد 
أسباب نموه وارتقائنه. الفرائض الدينية مثلاء أدت إلى ازدهار الأيحاث 
الفلكية؛ كما أن مسالة ' رؤية الهلال ' ساعدت على دفعها نحو الدقة... وفي 
الدواوين ازدهر الحساب والجخير... 
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وعليه» فإن العلم ليس مجموعة من المعارف والنتائج التي تكتسب ويتم نقلها 
من مكان إلى آخرء بل هو مجهود توطين ينبع من حاجة المجتمبع نفسه:؛ فهو 
روح ومنهجء أي معايير وقيم وتفاعل (راشدء 2.1948 .)١1١7‏ 

لا يمتلك العلم إذاء بالاستمداد والاستعارة أو النقل والشراءء بل بالجهدء جهد 
استنباته وتوطينه وتوظيفه؛ آخذاً في الحسبان الحاجات البيئية والمجتمعية 
المحلية» مع امتلاك القدرة على صياغة سياسات علمية وتقانية وطنية (شهيد 
وآخرونء :»١549‏ 20) فالعلم والتقانة لهما بعد منظومي بنيويء من حيث 
إنهما يتفاعلان مع البيئة المحيطة. ومقياس التقدم فيهما هو مستوى التحكم 
الذاتي الذي تحرره تلك البيئة. 

لا بد من النظر إلى العلم والتقانة من زاوية تبرز بعدهما البنيوي المنظومي. 
فهما يتفاعلان مع بيئة محيطة: ويرتبطان بمنطلقاتها الحضارية التي يستند 
إليها المجتمع» والغايات التي يسعى إليها. 'ولكي تنشط هذه المنظومة 
وتزدهرهء فلا بد من توافر عناصر نجاح مشروع حضاري يصوغ حول 
المجتمع جهوده وتنعكس آثاره على أنشطة التعليم والتربية والثقافة والإنتاج. 
لكن منظومة العلوم والتقانة تتميز عن سائر 'منظومات" المجتمع الأخرى: 
بكونها الأساس الذي يستند إليه إدراك المجتمع لمشاكلات نموه وتطوره. ومن 
هنا تبرز أهمية العلاقة بين منظومة العلوم والتقانة في مجتمع ما والمشروع 
الحضاري الذي يتبناه ذلك المجتمع' (شهيد وآخرونء: 20549 54). 

فعد نمو الإنتاجية في نشاط اقتصادي ما معيارأً لقياس دور العلوم والتقانة في 
ذلك النشاطء غير صحيح؛ كعد التقدم العلمي والتقاني سبباً في زيادة الناتج 
الاجتماعي وفي صنع التقدم الشامل. تلك نظرة اقتصادية بحتة أو 
اقتصادوية» للتنمية» تجعل التنمية الذاتية في دول الأطراف مرتكزة في 
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الدرجة الأولى» على عوامل أو أس باب خارجية فقطهء دون عذ العلاقة بين 
العوائق الداخلية التي تشل التنمية» والعوائق الخارجية. 

وما نود أن نخلص إليه في هذا الصددء هو أن العلم والتقانة» ليسا سلعة قابلة 
للتبادل والاستيراد» بل هماء قبل أي شئ آخرء نشاط توطيني تنظيمي يغرس 
تقاليد الخلق والإبداع في نظم ومؤسسات المجتمع. * فالتقدم التقني ليس في 
امتلاك تجهيزات مستوردة» بل في تكوين المهارات المحلية التسي يمكن أن 
تومن انطلاقفة صناعية عميقة الجذور ف وي المجتمسع" 
(قرم» 1487١ء‏ 5").وما يتخبط فيه الوطن العربي من تبعية تقانية وماليةء هو 
في الحقيقة نتيجة أخطاء في السياسات العلمية والتنموية» ترتد بدورها إلى 
أخطاء في التصورات السائدة لدى النخبة العربية حول جوهر التنمية 
وماهيتهاء وبصورة خاصة مساألة العلشخشسم ونقل التقانة 
(قرم “094 785). 

ثانياً - سحرية العلم والتقانة: في أصل الاعتقاد في 'غربية' العلم؛ تصور 
وضعي لهذا الأخير وانبهار بقدرته االسحرية العجيية على نقل البشرية مسن 
مستوى أدنى إلى آخر أرقى. فيتحول إلى سلعة تشترى وتنقل ويتقرب منها 
بكل أنواع القرابين وتعلق عليها كل الآمال في رسم سبيل الخروج من 
المأزق. فهذا التأليه والتقديس الأعمى الذي يركز كل مشالكل التخلف على 
جزء منها هو التخلف العلمي والتقاني» يستند صراحة أو ضمناً إلى ميتا 
فيزيقا وضعية تجعل السر كله يكمن في العلم؛ والقوة كلها توجد فيه (محمودء 
17 10-77). وسواء تعلق الأمر يأصحاب فلسفات وضعية يروجون 
لهاء أو بذوي قناعات و آراء طابعها التلقائية والعفوية» فان الاعتقاد بأن النقلة 
الحقيقية من التخلف إلى التقدم» معبرها العلم والتقانة تظل راسخة. كما أن 
الاعتقاد بأن العلم مجموعة من المعارف والنتائج تكتسب وتتقل من مكان إلى 
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آخرء إما بنقل أصحاب الخبرة أنفسهم» أو باستيراد نتائج خبرتهم؛ يظل قائماً 
ومهيمناً. فالكثير من الساسة والمسؤولين» وحتى المثقفين ذوي الميول 
الوضعية» يجزمون أن سبيل النهوض هو العلم بمظهريه النظري والتطبيقي» 
وأن مشاكلات الوطن العربي تلقى جميعاً حلها الثنافي في العلم والتقانة؛ دون 
أن يتم التأكيد على أنهماء وبدورهماء في حاجة كي تكون حلولهما المقترحة 
ناجعة وذات أثرء إثى شروط ومقومات يعمل المجتمع على تحقيقها. 

وقد ظهرت فكرة أولوية العلم» منذ نهاية القرن الماضي في الكتابات الطليعية 
من خلال طرحها مسألة النهوض بالمجتمع العربي. فكان التأكيد على أن العلم 
هو الركن الأول» يليه 'تسهيل طرائق التجارة ' قم ' تقوية الصنائع والأشغال' 
(مراشء 184١‏ 14-7) وأن المعيار الأهم لارتقاء أمة ماء هو مدى تمثلها 
العلوم الحديثة» إذ 'بحسب انتشار هذه العلوم وقوتها في الأمة يكون تقدمها 
وارتقاؤها في سآم الغنى والسعادة" (الشويريء 018517 .)١‏ فالتمدن والعلم 
متلازمان. 

غير أن بعضهم تحفظ مع ذلكء في الانسياق وراء وهم دور العلم المطلق» 
منبهاً إلى أن التمدن أسبق 'لأنه أصل؛ العلم فرع منهه أو كل والعلم جزء 
منه'» لأنه يشمل علوم الأمة وسياستها وعمرانها وثروتها وآدابها الاجتماعية." 
فقد تتحضر الأمة وتتمدن والعلم قليل فيها. أما العلم فلا ينمو في أمة إلا بعد 
أن تتمدن" (زيدانء ١1439‏ 475-474) . أي أن العلم ليس إلركن الوحيسد 
في المجتمع الجديدء وليس السبب في قيامه واستمراره وحفظه من الاندثار. 
'إن ما اكتشفه المتأخرون من العلوم الطبيعية ليس هو الداعي إلى اختلاف 
هيئة التمدن إجمالاً من تمدن القدماء ولا هو الدليل القاطع على بقاء تمدننا 
الحالي على حاله إلى أجل غير مسمى. فالعلم وإن يكن من عماد التمدن» فهو 
ليس كل عماده ولا كل الا (شاهين.» كتحدكء 5313). 
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ولعل جوهر الحكم يصدق على وضعيي هذا القرن في الوطن العربي؛ ذلك 
أن تحليلهم العلم, لم يكن يستند إلى أي تاريخية. حيث يمضي 'الزمان 
بعصوره التي توسطت بين قديم وحديث ونهضت أوروبا نهضتها المعروفة 
التي كان من نتائجها هذا التقدم العلمي العجيبء الذي ننعم اليوم بثمراته 
ونشقى. أفتدري ماذا كان المفتاح الذي أداره الناسء فإذا الأرض غير الآأرض 
والسماء غير السماء ؟ هو أن استبدلوا منهجاً بمنهج. وفي المنهج العلمي 
الجديد كمن السر كله والقوة كلها" (محمودء 19417 74-77). 

وقد ترتب عن عدم إدراك الطبيعة التاريخية للممارسة العلمية؛ أن تحول العلم 
إلى مادة إخبارية أو معلوماتية قائمة بذاتهاء بلا زمان ولا مكان ولا سياق ولا 
خلفية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية (بدران: 14484ء .)77١‏ وأن صارت 
موضوعة العلم 'كمادة معرفية' قائمة بذاتها ومحفوظة في الكتب أو الحاسوب 
أو العقول على السواء؛ مجور التفكير الممجد للعلم والمناصر له. وبدلاً من 
أن يلعب العلم دوره المنوط به والمأمول منهء عجز في حالات معينةء جراء 
سيادة النظرة السلعيةء عن أداء وظيفته الاجتماعية» وفشسل في تحقيق دوره 
التاريخي. 

'ونحن إذا استعرضنا المحاولات العربية المختئفة للتحديث ابتداء من برامج 
محمد علي ومشروعاته في مصرء وانتهاء بمحاولات العقدين الماضيين» 
ورصدنا الجهود التي بذنلت في التعليم والتأهيل والتكوينء نلاحظ أن هذه 
الجهود وما استثمر فيها من أموال ووقت وإمكانات وما راققها من علم وتعليم 
وتعلم ومدارس وجامعات ومؤسساتء كل ذلك لم يستطع أن يحقق النقلة 
النوعية المنتظرة" (بدرانء .)١١5 +١544‏ وهذا أمر يتطلب الدراسمة 
والتحليل والمراجعة» بالقدر نفسه الذي يتطلبه كون الوطن العربي رغم تكائر 
استجلابه الأجهزة والمعدات العلمية والتقانتية المتقدمة وتدفق ثرواته النفطية 
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وغيرهاء يظل عطاؤه العلمي ضئيلاً. فقد تبين أن الإتتاج العلمي العربي يمقّل 
١‏ من الإنتاج العلمي الإسرائيلي (الريسء ٠585‏ 47"). بل إنه بالمقارنة 
مع مجتمعات أخرى- واجهت حالات تخلف أشد تعقيداًء وتمكنت رغم ذلك أن 
تتحول إلى مجتمعات شبه صناعية:؛ تحاول أن تلحق بركب التقدم وطي 
مراحله- يبدو وكأنه يتلقى العلم والتقانة ولا ينتج هاء يتقبلها كنتائجء ولا يتجشم 
حتى عناء طرح السؤال حول *كيفية" تقبلها و'أسلوب' ذلك التقبل . 

لقد شكل الوطن العربي سوقاً تقانية ضخمة؛ أسهمت الطفرة النفطية في أوائل 
السبعينيات في رواج هاء حيث استوردت الأقطار العربية معدات معدنية 
بمليارات الدولارات. لقد بلغت الإنفاقات العربية على التنمية خلال الستينيات 
والسبعينيات والثمانينيات» ما يقارب ألف مليار دولارء أي ما يفوق 7٠١‏ مرة 
ما أنفق على مشروع مارشال من أجل إعادة إعمار أوروبا. ولكن لماذا أنققت 
أوروبا 45 مليار دولار ونجحت في مشروعهاء وأخفقت القيادات العربية في 
تحقيق التنمية؟! 

ويكفي أن يعلم المواطن العربيء أن التركيز في هذه المعاملات؛: كان ينصب 
على استيراد المنتجات لا المعرفة الفنية» حتى يدرك بشهولة؛ ما إذا 
استطاعت تلك الأرقام تحقيق الأهداف التي خطط لها القائمون أم لا؟ 

لقد اعتمدت الأقطار العربية سياسة 'السهولة"'؛: فعممدت إلى نقل التقانة 
'الجاهزة"؛ بعيداً عن منظومة العلم والتقانة العربية» لتعفي نفسها من مشقة 
التأقلم والتكيف والتوطين» بحجة أنها تسعى 'للحفاظ' على القيم التقليدية: كأن 
التقاليد متحجرة» غير قادرة على الإسهام بشكل إيداعي في عملية التغييرء ولم 
تأخذ بالعد حقيقة أن العلم والتقانة لا يمكن شراؤها ويمكن فقط إنتاجهما. 
فالتقانة تعبير عن الواقع الاجتماعي والثقافي الذي تنشأ فيهء وإن النماذج 


ا 


عقبات تنمية منظومة العلم والتقانة في الوط ن العربي. 


التقانية التي تطورت استجابة لحاجات مجتمع ماء لا تصلح في أغلب الأحيان 

لمجتمع آخر له ظروفه المغايرة (هلال؛ 19547 .)٠١8‏ 

وعلى الرغم من السنين الطويلة من نقل التقانةء وبناء عشرات المطارات 

والموانئ والمصافي والسدودء وإعادة بنائهاء فإن المؤسسات العلمية العربية 

غير قادرة على بناء واحدة من تلك المشاريع دون الاستشارة العالمية. كذلك 
لم تؤد تلك الأنواع المختلفة من نقّتل التقانة؛: إلى قدرة ذاتية على الإبداع 
التقاني والعلمي؛ بل أسهمت كثيراً في انتشار عدم الثقة لدى الجماهير بقدرة 
الأنظمة القائمة على اختيار تقانات مناسبة للمجتمع العربيء وعدم القدرة على 

إشباع حاجات الإنسان العربي الأساسية. 

لقد أشار الباحث بشارة خضر إلى ثلاث حقائق رئيسة تسم الواقع العلمي 

والتقاني العربي: 

-١‏ تخلف القدرة العلمية والتقانية» وبخاصة الصناعية» ويتمثل ذلك في: 

أ- ضآلة الوزن النسبي لقطاع صناعة الآلات» وبخاصة الآلات المنتجة 
للآلات» وكذلك الصناعات الكثيفة للعلم والتقانة وبخاصة الصناعات 
الإلكترونية» والإلكترونية الدقيقة. 

ب- اختلال التوزيع القطاعي للباحثين العلميين والمهندسين التقانيين» في غير صالح 
تنمية القطاعات الحساسة في المجتمع. 

"- التبعية التقانية» والاعتماد المتزايد على الخارج. 

'- عدم ملاعمة التقانات السائدة لمتطلبات التنمية (خضرء .)١7:1585‏ 

ونضيف إلى تلك الحقائق» حقيقة أخرى ذات أهمي:: تتمشل في عدم الاهتمام 

بالعلم والمعرفة. فأكثر أشكال القمع والإرهاب التي يعانيها العرب اليومء هي 
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الاغتراب عن عالم المعرفة. والمعرفة المقصودة هنا ليست الجهود التربوية 
والميزانيات المالية الضخمة التي تخصص ها الأقطار العربية: لتعميم التعليم: 
فذلك أمر قد يسهم في القضاء على محو أمية الثقافة في حددد متفاوتة. بل 
المقصود هنا المعرفة كنشاط إنساني يمميز الحضارة الحديثة. والذين خسروا 
الرهان مع ابن رشد وابن خلدونء؛ هم بأمس الحاجة إلى خوض معركة 
تحريرية من نوع جديد: معركة تحرر العقل العربي من كل ما يكبله ويعيق 
تطوره. فعدم الاهتمام بالعلم أفقد الجامعات العربية والمؤسسات العلمية الكثير 
من فعاليتها. 

لقد توهم صانعو القرارء أن نقل التقانة الحديثة» وتداول 'أرقى' و'أحدث' 
النظريات العلمية في شتى العلومء دون التعرض للأسس المعرفية والفلسفية 
التي تقوم عليها هذه التقانة والنظريات» بوتائر سريعة إلى المجتمع العربيء 
سوف يجعلانه بالضرورة مجتمعاً تقانياً وعلميأء متجاهلين أن التقانة تُصنع 
محلياً ولا تُستورد» من خلال تملك اجتماعي واع للعلم والتقانةء ومغفلين تماماً 
مضمون التقانة المستوردة الثقافي والاجتماعي. 

تعني 'سحرية' العلمء إذاء بالنسبة إلينا في هذا المقامء تحويل العالم إلى سلعة؛ 
وفصله عن وشائجه ونظامه من منظور يغيب تاريخيته؛ فيغدو 'نمونجا" يلزم 
الاحتذاء به وتقليده ومحاكاته في غياب كل أرضية مناسبة للاستفادة منه 
ودونما عد للواقع الاقتصادي والاجتماعي. إنها الإعجاب بالعلم إلى حد 
الاعتقاد أنه الوسيلة الوحيدة إلى التقدم الحضاريء وجعل جوهر هذا الأخير» 
يكمن في استيراد أرقى وأحدث النظريات العلمية البحتة» وترويجهاء 
واستجلاب أحدث المعدات والأنظمة والأج هزة التقانيسة. إنها النظرة المتفشية 
في أوساط الساسة وفئة واسعة من النخفة المتخصصة: التي أذكاها الانبهار 
الحضاريء فتخولت مشروعات التنمية المقترحة على الوطن العربي كأنها في 
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الأساس هابطة من السماءء لا ترتبط بتاريخية المجتمع وبقوى التغيير الفعلية 
فيه» ولا تتلاءم مع الظروف الموضوعية»ء ولا تأتي وفق إيقاع تاريخي ذاتي 
المصدر. فيصبح التقدم عملية اكتسابية ترتكز إلى عاملين هما: السلطة 
والمال. والعاملان كلاهمما غير مرتبطين بقوى اجتماعية أساسية. وتأخذ 
مشاريع التنمية»في هذا السياقء دور الظروف الموضوعية أو القرارات التي 
لا تولدها حركة تطور المجتمع الطبيعية» ولكنها تُفرض على المجتمع الذي 
يلقى ذاته محاصرا داخلها ومطلوبا منه التكيف معهاء والتعامل مع متطلباتها 
وفق ما ترسمه من تحديدات ونماذج تفاعل؛ وما تحمله من مقاييس وقيم 
غريبة ومفاجئة (الصفديء 20915 4). 


إن حصر دائرة التقدم العلمي والتقاني في إطار الجلب والاستهلاك» وليس في 
الإبداع والإنتاج» هو المسؤول عن إعاقة النهضة الحقيقية غير المبنية على 
المظاهر البراقة» وعن كبح الإمكانات التاريخية والقوى الاجتماعية الصانعة 
لتقدمها الذاتي» فلا يعاني المجتمع النهضة:؛ بل يتقبلها كهبة مفروضة من 
أعلى » حيث لا يكون في حاجة إلى أن يتعقلن» على مستوى مؤسساته 
وعلاقاته الاجتماعية والسياسية والثقافية» بأن يغير ما بنشئسه على صعيد العقل 
والسلوك. بل يكتفي بتبني النموذج الاستهلاكي للتنمية التقانية» فيستورد آلات 
لا يفقه ميكانيزماتها وآلياتهاء ما دامت ثمة 'خبرة' أجنبية تفهمهاء وتنوب عنه 
في فهمها. 

وما نشهده اليوم من انحباس إمكان الوعي في مجتمعنا العربي الذي يرزح 
تحت نير مفهوم العلم والتنمية السلعيء مصدره ما يمارسه التعامل 
الاستهلاكي مع 'التقدم' والتصور الاستيرادي للتقانة من كبت الطاقات 
الإبداعية الذاتية» ولجم الإسهام والمشاركة الحقيقية في حل قضايا التنمية 
العلمية والتقانية. ' في أغلب الأحيان» ينسى المعنيون بأن التكنولوجياء قبل أن 
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تكون سلعة للتجارة الدولية» هي أولاً معرفة وتنظيم. فإذا كان من الوهم الحلم 
باستقلال تكنولوجي مطلقء يمكن بالمقابل السيطرة» في مرحلة أولى؛ على 
كثير من ميادين المعرفة' (قرمء 19108 .)١8‏ 

وعليه» فإن تلقي التقانة الجديدة لا يعطي ثماره: إذا فصل عن سياق ابتكار 
التقانة وإيداعها على صعيد الفهم والتوطين. 'والصلة بين الابتكار والتطبيق» 
هي أوثق بكثير مما يعتقد في البلدان العربية أو بشكل أعمء في البلدان التي 
يتم فيها التطبيق دون ابتكار' (شهيدء وآخرون 20545 58). 

في هذا السياق السلعي للعلم والتقانة» يغيب الإنسان » ولا تتعدى مشاركته 
الفاعلة حدود تقديس تلك السلعة وصيانتها كمكتسب وافد؛ أما مساءلتها 
وإرباكها وإعادة إبداعها على صعيد ظروف المجتمع النوعية:؛ فيعد خطيئة لا 
تغتفر لأن فيها مساً بالمقدس وتدنيساً له. 

ثالثاً - لا بد من الاعتراف أن مفهوم المنظومة غير متحقق في الواقع 
العربي» إضافة إلى عدم وجود سياسات علمية تقانية عربية واضحة وشاملة» 
والغياب شبه الكلي للرؤية المتكاملة والشاملة للعلم في المجتمع العربي 
المعاصرء والمنبثقفة من تناوله من زواياه المختلف:: كالابس تمولوجيا 
وسوسيولوجيا العلم وتاريخه واقتصادياته وشروط الإبداع العلميء» من منظور 
محلي» يستنطق واقع العلم والتقانة في الوطن العربيء ويشخص أس باب تعثر 
الإبداع العلمي والتقاني فيه. فالعلم والتقانة لا يشكلان مجموعة مندمجة 
الأجزاءء تخضع لسياسة عامة موحدة: ولا تقوم بين أطرافها علاقة تفاعل 
متبادلة ومتكاملة» لأن النظام العام لا يربط العلم والتقانة بحاجة اجتماعية 
معينة بل إنه يقسم العلم إلى *علوم' و"آداب*؛ الأمر الذي أسهم في تعميق 
الأزمة التي يعيشها المجتمع العربيء دون أن يعني أن العلم بفروعه المختلفة 
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يسعى لمواجهة احتياجات الإنسان الأساسية» والعمل على حل المشكلات التي 
تواجهه سواء كان العلم طبيعياً أم إنسانياً. 

كذلك نلاحظ غياباً شبه كامل لتصور متكامل مندمج يجعل الأبحاث العلمية 
والأنشطة التقانية تشكل نظاماً يلم شتاتها وتحركه إرادة واحدة؛ إلى الحد الذي 
يمكن معه القول: إن الإرادة الموجهة لتلك الأبحاث والأنشطة» هي إرادة 
التقليد» تقليد ما يجري هناك في الغرب. وبدلاً من أن تتعاون الأقطار العربيية 
في هذا المجال وتحدد سياسة تكاملء: يظل كل قطر منها مفضلاً الارتباط 
بمركز ما؛ ومما يعجب له المرءء أنه داخل القتطر الواحدء لا يوجد أي تكامل. 
بين مؤسساته العلمية والتقانية:» كما لا يوجد أي قرار ممركز لأنشصطتها أو 
محصل لابتكاراتها. مما يجعل المنظومة معرضة لتهديدات خارجية إضافة 
إلى ضعفها الداخلي. في وضع كهذاء يتعذر التساؤل عمّا إذا كان العلم والتقانة 
يستجيبان لحاجات المجتمع العربي الاقتصادية والاجتماعية. 

وبالرغم من وجود جهود تبذل لتكوين منظومة علمية وتقانية:؛ فإنها ما تزال 
بعيدة عن تحقيق شكل ملائم للتنسيق والتكامل يتلافى الازدواجية. فالعلاقة 
بين منظومة العلم والتقائنة في أي قطر عربي ومثيلاتها في الدول المتقدمة» 
أقرب من أي منظومة فرعية أخرى داخل القطر العربي نفسه (شهيد 
وآخرونء 19549 .)١755‏ 

رابعاً - كذلك ما زالت منظومة العلم والتقانة في البلسدان العربية مقصرة نوعاً 
وكمأء وهذا أمر طبيعيء لأن هذه المنظومة: كما سبق أن قلناء جزء من كل. 
فالتقدم الكمي في مجال العلم والتقانة» رغم الخطوات السريعة التي شهدهاء ما 
يزال أمامه خطوات كبيرة لابد من تجاوزها. فأعداد المسجلين في مراحل 
التعليم المختلفة لعام ١551‏ تشهد على ذلك» حيث بلغت 58,5 96: في حين 
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نجدها في إسرائيل +١‏ 96, (137 -134 ,1999 ,1721500). أما إغراق 
الجامعات بالأعداد الكبيرة من الطلبة» فيعود بدرجة كبيرة إلى عدم النجاح في 
خلق خيارات وأنظمة فعالة للتعليم الفني والمهني. والأمية هي مشكلة حقيقية»: 
وتشكل نسبة 0٠‏ 90 من السكان العرب» وتختلف من قطر عربي إلى آخر. 
حيث تصل في بعض الأقطار العربية إلى :967١‏ وفي بعضها الآخر إلى 
حوالي 970٠١‏ (208 ,1998 ,1711(2). وهذا الارتفاع الكبير في نسبة الأمية 
عائد إلى ارتفاع نسبة الولادات؛ وعدم القدرة على استيعاب الأطفال العرب 
كلهم الذين هم في سن التعليم من ناحية أخرى. 

وعلى الرغم من هذا القصور الكمي والكيفي في هذه المنظومة؛ فإن معظم 
الأقطار العربية عاجزة عن تمويل الجهود المحدودة لهذه المنظومة. ويكفي أن 
نعرف ما يخصص للتعليم كنسبة من الناتج القومي الإجمالي لعام 1995 
وهي 5,4 96 للعرب و7,7 96 'لإسرائيل' كي ندرك ذلك العجز الذي تعيشه 
منظومة العلم والتقانة العربية (179 -176 ,1999 ,2028[]). 

خامساً - الفشل في إيداع نموذج تنمية ثقافية ذاتيء يستعيض به المجتمع 
العربي عن مجرد النقل والمحاكاة والتقليد.. من هنا تبرز الحاجة إلى العلم 
الذي يطرح تحديات كبيرة أمام الثقافة العربية؛ على الرغغم من امتلاك الوطن 
العربي وسائل الاتصال العصرية والتقانة المتطورة في هذا المجال. 

لكن التحدي الكبير يكمن في عدم القدرة على الاستفادة من هذه الوسائل» 
بسبب غياب المشروع الثقافي العربي الواضح. الذي يتجاوز واقع الإقليمية 
الضيقة» ويعطي البعد الثقافي ما يستحقه» وينتقفر إلى تنمية الإنسان العربي» 
نظرة جديدة» تتمثل في كونه رأس المال الحقيقي وقيمة في ذاته. 
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ولن أدخل في تفاصيل كثيرة تفسد النظرة الشمولية التي أرب في تقديمهاء 
وإنما أكتفي بمثال واحد يدلل على ما قلته. فالتعامل العربي مع القمر 
الصناعي العربي 'عربسات*- على الرغغم من امتلاكنا الوسائل التقانية 
المتطورة- يبين أن العرب لا يملكون القدرة والإرادة والرغبة في توظيف 
هذا القمر في خدمة أهداف مشروع حضاري نهضوي عربيء وإنما يجري 
توظيفه في إطار الابتعاد عن خلق الحاجة المجتمعية الفعلية إلى العلمء 
وتجاهل حاجات الإنسان العربي الضرورية. بحيث يمكن القول: إن هذا القمر 
يعاني من بطالة سافرة على الرغم مما يحاط به من هالة لجعلها بطالة مقنعة 
إذ لايستخدم من إمكانيات القمر الصناعي العربي سوى 7١‏ 96. 

كذلك ما تزال تهيمن على العملية الثقافية أساليب قديمة؛ تستخدم مفاهيم بالية» 
على الرغم من التقدم التقاني الكبير في الوطن العربيء فالعرب يعيشون 
تباعداً بين المراكز العلمية العربية»؛ إضافة إلى ضعف الارتباط الاجتماعي 
الملائم للإبداع العلمي والتفاني» وضعف البنى الثقافية والإعلامية المرتبطة 
بالثورة العلمية والتقانية. الأمر الذي يجعل الثقافة العربية غير قادرة على 
إنضاج ثمارهاء ولا تستطيع دفع المجتمع العربي إلى مرحلة التطور العالمية 
المعاصرة 'ثورة المعلوماتية والإعلام'. مما يجعل المؤسسات الثقافية العربية 
بأساليبها القديمة ومرافقها ووسائل عمل ها تشكل عانقا أمام التنمية الثقافيةء 
يمنع تطور البحث العلمي وتشكل المجتمع المثتقف. 

أما دور الكتب العربية فهي أشبه بخزانات كتب أو مستودعات» هدفها خزن 
الكتب وإحكام القيد عليها وليس المشاركة الفعالة في البحث العلمي؛ بما تملكه 
من معطيات علمية هامة» إذا لم تتحول إلى مراكز للبحث العلمي. فالمكتبات 
في البلدان المتقدمة تبقى على اتصال دائم مع آخر ما يصدر في العالم» مهما 
كانت قيمته» إضافة إلى ارتباط بعضها ببعسض ضمن شبةكة متكاملة» بحيث 
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يستطيع الباحث الاطلاع على ما هو جديد في أي مكتبة: ويحصل على ما 
يرغب من الدراسات غير المتوافرة لديه. 

هذه المؤشرات تبين أن أقطار الوطن العربي متخلفة في ضوء معايير التخلف 
العلمية والثقانية والإعلامي:: إذ تعاني من مفارقة تاريخية علمية وتقانية 
وإعلامية» تتمثل في أنها مضطرة إلى أن تفكر كيف تدخل أبواب الثورة 
العلمية التقانية ما بعد الصناعية التي أصابت المعرفة ذاتها ووسائل إيصالها 
وخزنها وتوزيعها وجعلها في متناول الجميع؛ وكيفية الاستفادة منهاء في حين 
أنها لم تستطع إنجاز استحقاقات الثورة الصناعية الأولى. 

سادساً- ضعف إرتباط منظومة العلم والتقانة كماً ومحتوى بحاجات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية. لأن هدف السياسات العلمية العربية 
هو إيعاد العقل العربي عن طبرح المشكلات التي يعاني منها المجتمسع. 
فالجامعات ومراكز البحوث العربيةه ما زالت محدودة التأثير عموماًء في 
إحداث النمو الاجتماعي والاقتصاديء وهذا لا يعود إلى نظرة الجامعة إلى 
نفسهاء ومدى تنظيم أوضاعها الداخلية فقط» بل وربّما بصورة أكبر إلى نظرة 


المجتمع والدولة لها. 
ومن النتائج المباشرة لذلكء: وجود بعض التخصصات العلمية الهامة 


والحساسة في جامعاتنا ومعاهدنا التقانية العلياء لكن الأساتذة فيهاء توكل إليهم 
مهمة التدريس لا غير. أما أن يشركوا في القرارات الحاسمة أو يستشاروا في 
مسائل الإبداع العلمي فلا. وذلك ما يمك ن أن يسمى ظاهرة 'بطالة الكفايات" 
الذين من المفروض أن يقوموا بالدور الذي يوكلء حيفاًء إلى الخبرة * 
الأجنبية» رغم نقص دراية هذه الأخيرة بالواقع المحلي في الأغلب الأعم. 
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ومن مضاعفات هذا الوضعء انفكاك عرى الأنشطة العلمية والتقانية فيما بينها 
من جهة» ثم بينها وبين حاجات المجتمسع من جهة أخرىء وتكريس التبعية 
للخبرة الأجنبية. والحقيقة أن هذين الواقعين ما هما إلا مظهران لواقع مر 
وأعمق؛ هو انسياق ذوي القرار في الوطن العربيء وراء إغراء النماذج 
العلمية والتقانية الجاهزة كحل سهل وبسيطء يعفيهم عناء اختيار الطريق 
الصحيحة» الكفيلة بتوفير المقومات الفعلية لإبداع سياسة علمية وتقانية» 
تستجيب لحاجات المجتمع الفعليةء»وليس لرغبة في التقليد ومحاكاة نموذج 
'التقدم' اعتقاداً أن ذلك هو سبيل تحقيقه. 

فالجامعة لا يسمح لها بالتعرف إلى حاجات المجتمع ومشاكلاته الفعلية» 
وبالتالي فهي لا تقدم له الحلول المناسبة» إضافة إلى ضعف المؤسسات 
المعنية بنقل المعارف العلمية والتقانية إلى قطاعات التنمية الأخرى. فهذه 
المؤسسات مراكز تفريخ للاستبداد العقلي والتبعية الفكرية. فالمناهج التعليمية 
وسيلة لضبط التفكير وتعلييه وتوجيهه لدعم السلطة والنظام. والتقويم 
الاجتماعي للإنسان العربيء لا يقاس بالمجهود الشخصيء ومدى القدرة على 
الخلق والإبداع والابتكارء بل بدرجة تقربه من السلطة ومراكز القرار» 
وبمقدار ثرائه وجمعه للمال. وعلى هذا المستوى تسقط القيمة الاجتماعية 
للعمل» ويُبخس المجهود الشخصي ما دام العمل في غياب السلطة أو المال 
غير كاف لتسلق الهرم الاجتماعي: وهو ما يؤدي إلى تهميش واضح للعلماء 
في اتخاذ القرار. 

لقد كتب مكسيم رودتسون قائلاً: 'لدى العرب أدمغة كبيرة أسوة بسائر شعوب 
العالم» لكن مشكلة هذه الأنمغة أنه ليس لدها مكانتها في بلادها"' (محمدء 
8؛ 07 )» وهو ما يفسر الجدب المذهل في الإبداع العلمي والتقاني. 
فواقع الإنتاجية العلمية والبحثية العربية» أقل بكثثير من الطاقات التي تملكها. 


اذا 
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ورغم وجود مؤشرات مهمة على نمو هذه الإنتاجية» فإنها ما تزال تنتتج أقل 
بكثير مما تنتجه البحوث الإسرائيلية. كما أن نسبة العلماء والباحثين العرب 
لكل ٠٠٠١‏ شخص من السكان لعام ١195‏ بلغت "1,5ء أما في إسرائيل 
فالنسبة تزيد عن 4 (179 -176 ,1998 ,1771192). وهو ما يجعل منظومة 
التنمية في كل قطر عربي غير قادرة على استقطاب منظومة العلم والتقائنة 
المحلية» ويجعل المشاريع الإنمائية تعتمد على التقانات المستوردةء» وبممعزل 
عن منظومات العلم والتقانة العربية» بحيث أدى إلى خلل متزايد بين 
مخرجات المنظومة الأولى من الأطر العلمية والفنية المؤهلة» وتزايد البطالة 
في صفوفها وهجرتها إلى البلدان الأجنبية. وتقفدر منظمة العمل العربية عدد 
المهاجرين العرب من العلماء والخيراء بأكثر من ٠٠٠٠٠١‏ مهاجر (منظمة 
العمل العربيةة, 995 15). 

ويتبين من البحوث التي أنجزت حول العلم والسياسة العلمية في الوطن 
العربي» أن عدم توافق مكونات النشاط العلمي مع بيئته المحيطة: يحكم على 
ذلك النشاط أن يظل هامشيا مغتربا عديم الجدوى. لا يتعلق الأمر هنا بعطاء 
العلماء الأفراد الباحثين» بل بأداء النسق العلمي العامء ونعني بذلك حينما 
يكون إنتاج العلماء» في مجال البحث؛. عديم الجدوى التقانية للبلد ككلء ذلك 
أن توافر الحافز العلمي لتظهر تلك الجدوىء متوقف على شكل التنظيم 
والحكومة والتماسك الاجتماعي والقيم الثقافية والاستقرار الاجتماعيء وما إلى 
ذلك. و يقصد بالحافز هاهناء الحاجة إلى المعلومات العلمية وإيداع الشكل 
المرغوب لها والقيمة المنس وبة إليهاء والمشاركة الاجتماعية والتعليمية في 
تحقيق هذا المسعى. لذا فهو حافز عضوي ينيع من نسيج حاجات المجتمع ولا 
يفرض عليه من فوق. 


وفنا 
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ومما يدل على هذا أنه في أوائل القرن التاسع عشرء حدثشت بعض الاكتشافات 
الجيولوجية والجغرافية والمعدنية في كل من الولايات المتحدة ومصر .... 
وكان محمد علي حاكم مصر خلال الثلاثينيات من القرن المساضيء يحكم 
أقاليم تعادل منسناحتها تقريياً مساحة الولايات المتحدة: إذ ضمت مسر 
والسبودان وشبه الجزيرة العربية. وقد احتاج إلى 'معلومات علمية" وسعى 
للحصول عليها. فقد نقب عن الفحصم والذهب. ورغعم توافر الباحثين الأكفاء 
المتمرسين الوطنيين» في هذا الميدان»ء ظل الهاجس عملياً وليس علمياً: إنه 
هاجس الرغبة في الحصول على منجمء وليس اكتساب المعرفة المؤدية إلى 
الحصول عليه وتوطينها واستنباتها. بينما 'الملاحظ أنه في الولايات المتحدةء 
وإن ظل الهاجس عمليأًء فإن تأصله وارتباطه بمؤسسات اجتماعية وبرغبة 
فكرية في المعرفة لاستكشاف المجهولءجعلته يؤتي ثماره علمياً. الحلجة 
نفسها والوسائل نفسها؛ لكن إحداها منغرسة في المجتمع ومتغلغلة في نسيجه» 
فأعطت أكلها؛ أما الاخرىء فلتطفلها وانعدام طابعها العضوي الاجتمساعي 
والثقافي وانفكاك ارتباطها الذاتي بالمجتمعء أسفرت عن نشاط علمي متوقف 
النمو لا يشجعه استخدام إيداعي واقتصادي (زحلانء: 1918 78-193 7). 

وما يلاحظء أنه منذ أيام محمد علي» إلى يومنا هذاء عمدت الدول العربية»: 
بعد كل إخفاق» إلى مجرد تغيير مورد 'الخبرة" دون أن تغير الأسلوب. وهذا 
ما يجعل التنمية فيها مرادفة للمشاريع ولاستجلاب المعدات الأجنبية. 'وقد 
أدت هذه النظرة» خلال القرنين الماضيين؛: إلى قيام مؤسسات اجتماعية 
وحكومية معقدة تتخصص في تجارة التكنولوجيا ونقل منتجاتها. وتكتفسي 
المؤسسات التقنية بالتخصص في أغلب الأحيان في تجميع الأفكار المستمدة 
من الخبراء الاستشاريين» وبعد تأمين الموافققة على أحد هذه الأفكار تدعى 
شركات أجنبية إلى إعداد دراسة لإمكان تنفيذ المشروع أو يطلب منها مباشرة 
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تنفيذه على أساس التلزيم. ولدى الشركات الأجنبية عملاء محليون مرئيون أو 
غير مرئيين يؤدون أعمال العلاقات العامة اللانمة. ولا يكاد يوجد بين عالم 
التنمية هذا ومجتمع العلم أي تفاعل أو اتصال. ولا يجري إخطار أو استشارة 
الأساتذة الجامعيين... ولا يجري تعديل المواد التي يقومون بتدريسها لتعكس 
البرامج الجاري تنفيذها. ولا تمنح أية أموال للبحث من أجل استكشاف 
جوانب كبرى أو صغرى من المشاريع الجديدة. ولا تجري أية مناقشات بين 
العلماء والمهندسين لتحديد ما إذا كان للمشروع أثار مرغوبة أو غير مرغوبة 
على البيئة» ولا تجري أية مناقشات حول ما إذا كانت التكنولوجيا المقرر 
اعتمادها هي الأفضل أو الأسوأ" (زحلان: 33515 37). 

ثمة إذأ عزلة الأنشطة العلمية والتنموية داخل المجتمع؛ إنها عزلة اللامعقول 
وسط سياق منظومة معقلنة بحسب علاقات بنياتها فيما بينها. وهي عزلة 
المعقول كذلك بالنسبة إلى هذه المنظومة التي تتضح بالذات لا معقوليتها 
بالقياس إلى عقلانية التنمية:» أو مؤسساتها أو مخططاتها (الصفديء 21918 
6). 

وهذا ما يفسر التنافر البنيوي بين مجتمعاتنا وبين التنمية المستجلبة بحسب 
نماذج لم تستنبت بعد لدينا. وهو ما يطل ق عليه عادة اسم إخفاق المشروع 
التنموي؛ وذاك أمر لا يثير أي عجبء إذ ما دام المشروع مشروعاً لم يصنعه 
المجتمع؛ فإنه لا بد وأن يتحول إلى معوق ' يقمع العملية الحضارية في إعادة 
إنتاج عوامل التنمية التاريخية المتفاعلة مع ظ روف المجتمع النامي وتطلعاته 
الخاصة به. لذلك لا يبدو أنه من المبالغ فيه وصف واقع التنمية الاستهلاكية 
الراهنة بأنها تنمية مصطنعة ومعوقة للنهضة التاريخية. وإنها في محصلة 
تجربتها العامة سوف تكون البديل غير العضوي عن النهضة ذات الصلة 
العضوية بإمكانات المجتمع الفعلية (الصفديء 0519 5). 
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فالرغبة الشديدة في استجلاب العلم والتقانة من منظور استهلاكي سلعي لا 
صلة له ببناء الشروط والمؤسسات العلمية والإنتاجية الوطنية؛ لا تفرز إلا 
نهضة مصطنعة» عاجزة عن شق طريق خاصة للتنمية العلمية والتقانية 
المستقلة: أي القادرة على التحكم في ذاتهاء وذلك لارتباطها بالدورة العالمية 
وبمراكز احتكار 'الخبرة ' العلمية وتصدير التقانة ولا بنائها على وهم إمكان 
. إنتاج 'التقدم' العلمي والتقاني في عالم وحقبة تاريخية مختلفين جذرياً عمن 
عالمه وحقبته التاريخية الأصليين» بمجرد استنساخه ونقله. 
وما نريد أن نخلص إليه هناء هو أن نقل العلم والتقانة دون مؤسسات 
وتنظيمات إنسانية مناسبة وحاجات وطنية يستجيبان لهاء لن يسهم في بلورة 
التجديد المأمول الذي ينتظر المجتمع العربي. 
من هذا المنظونء يمكن القول إن حدوث التجديد المأمول: يجعل العلم والتقانة 
يلعب دور التحريض عليه بوصفه ش رطا لا بد منه لنجاح استتنباتهما. ثمة 
علاقة أكيدة ومباشرة بين التجديد الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي» 
والبحث العامي. كما أن الاكتشافات والمعلوماتء ليست هي العلمء وأن 
المعدات والسلع والأساليب المستحدثة ليست هي التقانة:ء وأن هذه وتلكء ليست 
سوى مظاهر ونتائج يثوي خلفها أسلوب في التفكير ومنهج في العمل. إضافة 
إلى هذاء في الأوضاع العربية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتربوية 
والثقافية والفكرية.... قوى تشد المجتمع إلى الوراء» وتجعل العلم عاجزاً عن 
أن يندمج فيه اندماجاً عضوياً في منظومة كاملة متكاملة. 
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التوصبات 


بعد هذا العرض لأهم عقبات تنمية منظومة العلم والتقانة العربيةء يرى 
الباحث أن تقديم التوصيات المناسبة لتجاوز هذه العقبات وتنمية منظومة العلم 
والتقانة العربية» هو مهمة الباحثين العسرب جميعاًء دون أن يكون ذلك دعوة 
لإعفاء الباحث من واجبه العلمي والقومي. ذلك أن تنمية منظومة العلم 
والتقانة مشروع حضاري شامل يصوغه المجتمع وييني عليه جهوده؛ مستنداً 
إلى فلسفة اجتماعية شاملة» جوهرها سيطرة الأمة العربية سيطرة تامة على 
عملية التراكم» التي تتضمن السيطرة على العلم والتقانة. فمن يريد ممارسة 
الحضارة المعاصرة وتملكهاء والإبداع فيهاء والمشاركة في صنعهاء والسعي 
إلى إنتاجهاء والارتقاء بهاء مارس العلم والتقانة؛ وتملكها وأبدع فيها. أما 
تهميش دور العلم والتقانة في الحياة العربية فسيؤدي إلى انتحار جماعي. 
ولعل أوضح تعبير على ذلك ما قاله د. محي الدين صابر المدير العام السابق 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مقتمة تقريره حول العلم والتقانة: 
"إذا كانت الحياة الاجتماعية تساوي العمل الإنساني المستوعب؛ فإن هذا 
العمل» يساوي العلم والتقانة' (شهيد وآخرونء 19444+ .)75١8‏ ونتوصل إلى 
هذا العمل عن طريق التنمية الشاملة» التي تدور كلها حول العلم والتقانة. 

ولعل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المنعقدة في 
أيلول »١510‏ عقد مؤتمر للأمم المتحدة لتسخير العلم والتقانة لأغراض 
التنمية» يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه العلم والتقانة في حياة المجتمعات (الأمم 
المتحدة, 00 .)١‏ 


وفيما يلي بعض التوصيات: 
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-١‏ عد العلم والتقانة نتاجاً اجتماعياً في ظروف اجتماعية اقتصادية محددة في 
الزمان والمكان» فهما ليسا 'فوة طبيعية' لا يمكن السيطرة عليها أو 
التحكم فيهاء بل إن 'العلم هو مجموعة المعارف الحقائق والخبرات 
الإنسانية» وتشمل العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية' (التميمي» 
© ). التي أبدعها مجتمع من المجتمعاتء: في مرحلة تاريخية 
معينة بقصد مواجهة احتياجاته الأساسية» وإيجاد الحلول الملائمة 
لمشكلاته» وتحقيق غاية العلم النظرية المتمثلة في 'الوقوف الكمي 
والنوعي على حقيقة العلاقات بين مكونات العنصر بعيداً عن كل لبس أو 
زيف أو خطل' (بدران: 19848 .)7١8‏ 

فالعلم يحمل في طياته قيمأً معرفية وثقافية هامة لن نكون استفدنا من العلمء 

حقيقة» ما لم نستخلصها ونتمثلها كدرس من العلم: إنها القيم المتصلة بروحسه 

من حيث هي روح وثابة ومنهج نقدي يستفز ركوننا إلى التأثر بالمسلمات 
الموجودة والشائعة» ويحثنا عن اختبار الآراء السائدة على أن ألا نقع فريستها 
وتحت طائل سلطتهاء ومن حيث إن لتحولاته آثشارأً وانعكاسات في المفاهيم 
السائدة في المجال الثقافي والفلنس فيء إلى حد يمكن معه القول: إن الثقافة 
المواكبة للتاريخ هي تلك التي تجعل من نفسهاء إلى حد ماء صدى للعلم 
واستجابة له» تفتح لها بابأ من خلاله تطل على التاريخ لتركب مركبه ولا 
تطرد منه أو تتقهقرء ولتستوعب قيم التجديد وتبلور حداثئة فلس فية وثقافية. 
وتبدو ضرورة هذا التعامل؛ ملحة أكثرء بالنسبة إلىلإنتاج العلمي. فالعلم ليس 
مولد بداهات وحقائق ماثلة» بل هو نفي متواصل لها وخلخلة لأساسهاء ومن 
هذا الجانب يصير قوة تحويل وتثوير عندما يتاح له أن يؤدي دورأً هاماً في 
بلورة الخيار الثقافي العربي» وبناء المشروع الثقافي العربيء وعندما يتخذ 
أساسا في تخطيط السياسات الثقافية العربية. لذا فإن ميادئ العمل 
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الاستراتيجي العربي الثقافي؛ التركيز على تكوين المنهج العلمي النقدي 
وتنميته واستخدامه على المستويات كافةء بوصفه أساس الثقافة العلمية 
المعلصرة. 

أما بالنسبة إلى التقانة » فالكثير من الناس يعتقدون أن العالم لم يعرف التقانة إلا مفنذ 
عهد قريب » وأن التقانة تعني الاختراعات الحديثة التي بدلت معالم الحياة البشرية في 
العصر الحديث. لكن حقيقة الأمر هي أن الشيء الوحيد الحديث هو اللفظ ذاتهء ومن 
الخطأ أن نربط بين المخترعات الحديثة » مثل القطار والطائرة والتلفاز وغيرهاء 
ويين التقانة » لأن تلك المخترعات ٠‏ ما هي إلا إنجازات تقانية تشكل.حلقة في سلسلة 
تطور طويل منذ الوجود الإنساني. فالتقانة ظاهرة قديمة قدم الإنسان» وهي بالتالي 
أقدم بكثير من العلم كما نعرفه اليوم. لكن القرن العشرين شسهد تلازماً بين العلم 
والتقانةء شكل ظاهرة يتميز بها عصرنا الحاليء» بل إنها السمة الأساسية المميزة للعلم 
في مرحلته الراهنة. ورغم كثرة تعريفات التقانة» يمكن القول: 

إن التقانة هي قدرة المجتمع على تجسيد العلم المنهجي مادياً. 

إن العلم و التقانة ينبعان من صميم المجتمعء ولهما بالتالي بعدهما الاجتماعي 
ووظيفتهما التاريخية» دون نفي إمكان استفادة البشر كافة من العلم و التقانةء لأنهما 
جهد إنساني مشترك (العمرء 195٠‏ 10-417). ولما كان العلم شكلا للوعي 
الاجتماعي» وتعبيراً عن العلاقات الموضوعية التي تحكم مكونات الوجود» فهو يمثل 
نسقا متطوراً تطوراً تاريخياً من المعرفة خلال خبرة المجتمع العمليةه وجزءاً لا 
يتجزأ من تاريخ المجتمع البشريء يؤثر ويتأثر بوسائله ومفاهيمه وأفكاره ومتغيراً مسن 
متغيرات التاريخ» وأداة من أهم أدوات صنع ذلك التاريخ » بسبب القدرة المتجددة 
التي يحدثها في الإنسان والمجتمع» بحيث لا يمكن تصور علم خارج المجتمع 
وتاريخيته» بل علم يرتبط ارتباطا وثيقا بحاجات المجتمع وغايته» حيث تمثل حاجات 
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الإنتاج المادي ومتطلبات تطور المجتمع قوة العلم الدافعة. ولعل تغييب “تاريخية 

العلم' لذي مارسته بعض الأوساط العلمية العربية 'دفعت العقل العربي المعاصر بعيدا 

إلى الوراء في أعماق التاريخ» وتحول دوره من صانع للمستقبل من خلال تطوير 

نظام العلم العربي المعاصر إلى مرمم للماضي ومزخرف له" (بدران» 9844١1؟5).‏ 

وحرم الإنسان العربي من فرصة التعامل مع العلم كنظام حياة ونظام قيم تغيير» وقثم 

تفسيرا خاطنا للتراث» بحيث أبقى العلمية العربية المعاصرة» بعيدة عن معاصرتهاء 

وبعيدة عن تاريخيتها من خلال المحاكاة والتقليد. 

ومن هنا فإن التمييز بين تاريخ العلم وتاريخيته أمر في غلية الأهمية. فلا يستطيع أحد 

إنكار أهمية تاريخ العلم كمدخل لفهم كيفية تطور حضارة مجتمع ماء والحضارة 

الإنسانية عامة» ولكن يجب ألا يتحول هذا الاهتمام بتاريخ العلم إلى تغييب لتاريخيته 

وإغفال لا. 

7- تمتع منظومة العلم والتقانة بالرعاية السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وأن على 
قوى المجتمع أن تخلق القرار السياسي الذي يساعد على التطور العلمي والتقاني. 
وهذا يتطلب إدراك صاحب القرار لأهمية العلم والتقانة في حياة المجتمع. 

'- توجه منظومة العلم والتقانة نحو الداخل في صنع السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية. والعمل على إخضاع العلاقات الخارجية لمنطق التراكم الداخلي 
وليس العكس. ولعل مشكلة تنمية الثروة البشرية من أهم المشكلات التي تعترض 
الإنسان العربي . فالثروات الطبيعية والأصول الاقتصادية المتوافرة للمجتمع في 
فترة تاريخية معينة» تشكل ثروة هامة للمجتمعء غير أن هذه النظرة للثروة 
مجردة: لا تأخذ بالعد العناصر الفاعلة في إحداث الثروة زيادة أو نقصانا. 

لقد أصبحت قواعد النموذج التنموي التقليدي (الكلاسيكي) المعروف- والذي ينبني 

على ثلاث قواعد هي: رأس المال والمواد الخام والقوى العاملة» وهي تشكل مجتمعة 
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قوام الإنتاج- متجاوزة عند دول المركز التي انتقلت إلى ما يمكن أن يطلق عليه 

'المجتمع الإعلامي' أو 'المجتمع المبني على المعرفة"؛ ذلك أن العناصر المتكون منها 

لم يعد لها مستقبل؛ فالمواد الخام بما فيها النفط ستعوضها الثروة البشرية المعتمدة على 
المعرفة. أما رأمن المال» فأصبح ثانويء لأن كبريات المشاريع أصبحت تتطور 

بسرعة لاعتمادها على المعلومات أكثر من اعتمادها على الأموال الباهظة. 

4- وجود علاقة جدلية بين العلم والتقانة والمجتمع. والمجال الحيوي لهذه العلاقة هو 
المجتمع؛ الذي يهيئ لها الأطر والسياسات والظروف والممارسات التي تساعد 
على إتمام التفاعل بين العلم والتقانة» وبينها وبين المجتمع» بحيث يتحول العلم إلى 
خادم اجتماعي وتتحول التفانة إلى أداة تغيير مجتمعي (محرمء 195848: 14). 
فالعلم ليس كيانا مطلقا دوافعه ذاتية بل يرتبط بأوضاع المجتمعء ومهما كانت 
الرؤية الداخلية للإنجاز العلميء فإن الرؤية الخارجية تؤكد أن التقانة نتاج تضور 
البحث العلمي؛ وأن التقانة المعاصرة ترتكز على العلم؛ فلا وجود لتقانة دون قاعدة 
علميةء'وأن البحث العلمي في جميع العلوم يرتبط باحتياجات المجتمع وليس نشاطاً 
نخبوياً محدوداً. 

إن تجهيز القطاع التربوي والثقافي بمبتكرات التقانة الإعلامية سيثور المؤسسة 

التربوية والثقافية شريطة أن يتم ذلك في إطار سياسة علمية وإعلامية نهضوية 

يؤطرها مشروع حضاري متحرر يضع نصب عينيه كهدف بناء مجتمع مثقف من 
خلال وضع برامج تثقيف عامة تستلهم مستجدات الثورة العلمية والتقانية في التربية 
والبحث قصد خلق وتطوير كفاية وطنية في الحقل العلمي والتقاني. وهو أمر لا يتأتى 
إل بشرطين: إنشاء مراكز التوثيق العلمي ومصارف المعلومات الوطنية والقومية 
وتشغيلها لتعم الاستفادة والإفادة» وإجراء البحوث والدراسات اللازمة حول جدوى 
وشروط استخدام التقانة الإعلامية الجديدة كالحاسوب وأجهزة البرمجة.... 
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5- منظومة العلم والتقانة تحمل طابع الاكتفاء الذاتيء وتعمل على الاستقلال 
دون نفي إمكان التعاون مع الآخرينء من خلال الاعتماد على الطاقات 
العربية المتوافرة» وتحقيق أقصى تعبئة ممكنة للموارد الوطنية وإنشاء 
كيانات كبيرة تتمكن من النضال بصلابة ضد النظامم العالمي الجائرء وهصي 
امتداد للنضال المشترك ضد الاستعمار القديم. 


وإذا كان بعضهم يتصور أن الاعتماد الذاتيء: سيؤدي إلى الانسلاخ الكامل 
عن النظام العالمي» فهو تصور غير واقعي. كما يجب ألا ننسى أن النظام 
العالمي» نظام رأسمالي استغلالي» وأن كل تعامل معه يحتوي على قدر من 
عدم التكافؤ. ومن ثم ييقى التدني بحجم التعامل معه: ركنا أساسيا في 
استراتيجية تنمية القدرة الذاتية . فالهام هو بناء القدرة الذاتية الطاردة لنفوذ 
النظام العالمي والمقلصة لحجم ا لتعامل معه. لأن تنمية الذاتية:ء هي أساس 
بناء شامل لقدرة البلد الذاتية» بحيث يستطيع التعامل مع النظام العالمي؛ من 
موقع أقرب إلى التكافؤ وأبعد عن التبعية » وهو ما يدعى 'فك الروابط' . 

ولا شك أن مسألة 'نقل التقانة' في الوطن العربيء تشكل أسلوباً من أساليب 
الهيمنة والاندماج في السوق الرأسمالي العالمي» وآلية من آليات التبعية:؛ التي 
تسمى التبعية التقانية:؛ التي تبرز في المرحلة الراهنة لتطور الرأسمالية 
العالمية كأحد أهم أشكال التبعية» وتبتعد كشيراً عن أي إجراء تنموي. وهي 
إشكالية تجد قاعدتها فى التجزئة الإقليمية للوطن العربيء تلك التجزئة التي 
تشكل ضمانة للتبعية» والتبعية ملازنمة جدليا لاستمرار التخلف الاقتصادي- 
الاجتماعي والتقاني. ولأن كل قطر عربي غير قادر بمفرده على التطور 
العلمي والتقاني المستقل» فهو تابع بالضرورة. وإنجاز التطور العلمي والتقاني 
المناسب يتطلب تصفية التجزئة والتبعية والتخلف. فالتقانة هي استخدام مجتمع 
معين للمعارف العلمية » في مرحلة تاريخية معينة. لحل مشكلات محددة 
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تواجهه؛ بما يتواقق مع ثقافقه وقيمه الخاصة. فكل تقانة تحمل 'رمزها 

الوراثي' الذي يربطها بالمجتمع الذي أنتجهاء وتحمل في طياتها معاني وقيماً 

ومواقف من البحث العلمي والتقاني تجعل منها عملية اجتماعية شاملة. 

فالتقانة ليست هدفاً في جد ذاتهاء بل وسيلة لتحقيق أهداف التنمية الذاتية . 

ويجب أن ينظر إليها على أنها مساعد في تنمية القدرات المحلية: لا أن تكون 

بديلاً عن تلك القدرات» إضافة إلى قدرتها على الوفاء بحاجات المجتمع 
لجميع فناته» وليس لففة أو طبقة معينةء وعدم قدرة التقانة على الوفاء 
بالحاجات الأساسية» سوف يدعم مواقع الطبقات الأكثر ثروة في المجتمعء 
الأمر الذي يؤدي إلى عدم مساواة اجتماعية» ويخلق أخطاراً جسيمة تهدد 

المجتمع. 

5- استخدام اللغة العربية أداة للبحث في العلم والتقانة: لأن نجاح تنمية القدرة 
الذاتية العربية رهن باستخدام اللغة القومية. فالأمم التي حققت نجاحات 
كبيرة هي التي سيطرت لغتها القومية على حياتها سيطرة تامة. فالدكتور 
محمد رضا محرم يرى أن "لبعد اللغوي أوضح ملامح الاستلاب الثقافي 
حيث تكون القناعات السلبية قد استقرت بشأن قدرة اللغة الأجنبية على 
القيام بالدور ذاته' (محرمء 04)م)8 ويؤكد أن التبعية اللغوعية في 
مجال العلم والتقانة تولد التبعية النفسية التي تجسمها التبعية السياسية- 
الاقتصادية. ويَصيفْ العلمّ والتقانة اللذين يُترسَان في الأقطار العربية 
باللغة الأجنبية 'بأنه علم عقيم وتكنولوجيا بلا جذور'. فالأمة العربية لا 
تستطيع امتلاك العلم بالاستمداد والإعارة: والتقانة بالشراءء بل عليها 
'استنبات العلم وتوطين التقانة في اللغة العربية:ء ذلك أن الوطن الوحيد 
للعلوم» لكل العلومء هو اللغة (شهيد وآخرون» 18.1145). 
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أما د. أحمد يوسف الحسن المؤرخ للعلوم العربية فيرى أن الإيداع العربي في 
العلوم توقف مع توقف تسجيل العلومْ بالعربية:» وأن النهضة الحقيقية مرتبطة 
بتأليف الكتب العلمية بالعربية (الحسنء 60:1184). فأية أمة يمكنها أن 
تمضغ العلم والتقانة (المستوردة بلغة أجنبية» لكن يس تحيل عليها أن تتمشل ذلك 
إلا بلغتها القومية. والتمثل هو اكتساب العلم اكتساباً يمكن الأمة من توطين 
التقانة » أي الإبداع والخلق. لكن الإبداع أولاً في الواقع. ولهذا فإن تغيير 

الواقع العربي سيؤدي إلى إبداع على مستوى العلم والتقانة. 

والإبداع هو إنشاء أو إيجاد ما ليس موجوداً قبلا . لكن ليس كل جديد إيداعاًء 

بل هو الكاشف عن علاقات أو دلالات أو قيم غير مسبوقة» ويتيح تغييراً 

وتجديداً للرؤية وللخبرة الإنسائية. فلا حضارة من دون إيداع . فالإبداع أداة 
التغيير» وسبيل الاكتشاف العلمي»ء وهذا لا يتحقق إلا إذا توافر الفكر النقدي 

الحر» وامتلك الإنسان روح النقد العلمي. 

1- إن صوغ العلم واكتشافه والتعامل معه بتركيب علاقاته وقوانينه؛ تتطلب 
قدرة عقلية إبداعية عند الإنسان. وهذه لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا في 
أجواء الديمقراطية الشاملة للمجتمع. فعملية التحرر الاجتماعي 
والديمقراطي وضمان حقوق الإنسان تعدان مطليباً أساسياً وملحأء ودونها لا 
يمكن توقع أي جهد إبداعي. فالارتباط وثيق بين منظومة العلم والتقانة 
ومنظومة الديمقراطية. فالديمقراطية شرط أساسي في تطور العلم والتقانة. 
ولكي يكون الإنسان حرأ في تفكيره» صادقاً وصريحاً في إيداء رأيهء 
ومن دون نفاق وإحراج » يجب أن يعيش في جو ديمقراطي يحافظ على 
كرامته» ويمنع تقييد حريته» وقادراً على إيداء الرأي والمشاركة في صنسع 
القرار وتنفيذه. وفي الحديث الشريف: 'إذا لم يبق في أمتي من يقول للظالم 
يا ظالم فقد تودع منها". وقول الخليفة عمر رضي الله عنه 'أصابت امرأة 
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وأخطأ عمر'. كلها شواهد على حرية الرأيء الذي أدى إلى ظهور علماء 
الكلام والمعتزلة والفلاسفة والتصوف الفلس في بأش كاله المختلفة. ولأن العلم 
هو الحرية. فهو أيضا أصل التقدم وقاعدته. ففي ظل القهر والتس لط يصبسح 
عدم الاهتمام بالعلم والمعرفة هو السائد. ذلك لأن القهر والتس لط يفرزان 
سيكولوجية جديدة» سيكولوجية الرض وخ واليأسء وعدم الثقة بالمستقبل» 
سيكولوجية عدم الاهتمام بالعلم والمعرفة (حجازيء 1544: غليون» 
فالإبداع العلمي والتقاني يرتبط أشد الارتباط بتوافر مناخ من 
الديمقراطية والحريات العامة. 
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التأث والتأئس 
سيثضوء نظربات الاستجادة والتلمّي 


مقدمة نظ بة 


د. نجم عبد الله كاظم 
كلية العلوم والآداب-جامعة الحسين بن طلال 


ملخص 

لم يعد قارئ الأدب بنظر الناقد متلقيا سلب يأخذ ما يفترض أن يجده في النص» بل هو 
صار قارنًأ إيجابيً يتفاعل مع النص لصنع معناه. من هنا انبثقت نظريات استجابة القارئ» 
والتلقي ك0 ١نم‏ 1ارععء !1 001:4 , 15 مرردء !1 -إء0هح ]1 » وجوهر طروحاتها هو 
أن النص لا يملك معنى موضوعياء وأن العمل الأدبي نشاط لا يتم من خلال النصء بل في 
عقل القارئ وعبر علاقنه مع النصء لتتعدد بذلك معانيه بتعدد القراءات. ولما كان المتائر 
في الأدب هو قارئ أصلاً فقد جاءت ورقتنا هذه لتطرح الفرضية الآتيسة: إن الأديسب 
المتاثرء كما هو حال كل قارئ متأثرء لا يتأثر بالنص كما لو أنه كائن حيادي وموضوعي» 
بل بقراعته له. بعبارة أخرى إن عملية التأثير والتأثر تتم من خلال قراءة الكتب للنصس 
المفترض تأثيره فيهء وعبر فهمه وتأويله له, الأمر الذي قد يؤدي إلى تعدد التأثئرات بالنص 
الواحد أو الأديب الواحد بتعدد قراءات الأدباء المتاثرين بذلك النص أو الأديب نفسه. 
وتمهيدأً لدراسات تطبيقية كانت إشارتنا إلى بعض الكتاب الغربيين المؤثرين في الكتّاب 
العربء مثل كافكا الذي كانت له تأثيراته المتعددة في أشكالها بتعدد قرافها من الكتاب 
العرب. 


هه 


التأثر والتأثير في ضوء نظريات الاستجابة والتلقي (مقدمة نظرية). 


' الكتاب مثل قارورة داخلها رسالة» ألقي بها في البحر 
وربما تصل أو لا تصل إلى الجهة المرسلة إليهها"' 
كارلوس فوينتسي 
مع الفرق في أن القارورة تترك للصدفة والحظ وعليه 
فقد تصل إلى أحد أولا تصلء أما الكتاب فيُكتب مع قصديّة 
ووعي بوجود الناس الذين يجب أن يصل إليهسم. 


الباحكث 


المقدمة: 


لقد صار معروفاً أن قارئ الأدب لم يعد متلقياً فحسبء أو لنقل لم يعد متلقياً سلبياً يأخذ 
ما يُفترض أن النصء أو المؤلف يريد إيصاله إليه» بل هو تخطى - بقصدية أو من 
دونها - وضعه بوصفه متلقياً سلبياً إلى وضعه بوصفه متلقيا فاعلاً. ومن هنا يكون 
مفهوما الاهتمام المتزايد» خلال العقدين الآخرين بشكل خاصء بنظريات استجابة 
القارئ؛ والتلقسي 17260165 عكمهمدع1 له عكدومدع18 -202061ء وإذا ما كان هذا 
الاهتمام حديثاً لديناء فإنه قد صارء مع هذاء مألوفاً وفاعلاً على مستوى الكتابة والبحث 


لت 
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والندوات النقدية» بل التعليم أيضاء الذي بحكم كونه - لطبيعته وليس لتخلفه - آخر 
الميادين انفتاحا على الجديدء خاصة في الجانب التنظيري. 


وإذ اخترقت نظريات ومفاهيم ومقولات التلقي والقراءة صروح النقد بكل أنواعه 
ومناهجه وميادينه» وبمعزل عنها أحياناء فقد كان من الطبيعي أن يجد كل مناء نحن 
الدارسين والنقادء وأيا كان تخصصه الدقيق واهتمامه» نفسه معنيا بذلك. ومن هنا 
كانت التفاتتنا- ونحن معنيون بالأدب المقارن وبالدراسات المقارنة وبالتأثير والتأثر - 
إلى هذا الجانب المعرفي القديم الجديد. فربما يكون التأثير والتأثر أكثر الميادين 
صلاحية لتطبيق طروحات ونظريات القراءة والتلقي» ولذا تأتي ورقتنا هذهء لا لنتقول 
فيها إننا سنبين فيها ذلك ونحسمه بقدر ما سنطرح فيه فرضية رئيسية بشأنها مفادها: 
إن الأديب المتأثرء كما هو حال كل متأثر لا يتأثر بالنص كما لو أنه كائن حيادي 
وموضوعيء بقدر تأثره بقراءته هو لذلك النصء بمعنى أنه يأخذ منه ويعطيه؛ وقد 
يحاوره؛ ليصل إلى رسالته أو معناه. والورقة تسعى للتدليل على صحة هذه المقولة أو 
الفرضية» على الأقل من الناحية النظرية والمنطقية» وليس من الناحية التطبيقية التي 
نأمل أن تنجح هذه الورقة في التمهيد لتحقيقها في دراسات أخرى لنا أو لغيرنا. وفي 
الحقيقة أنناء وفي دراساتنا لبعض التأثيرات الأجنبية في الرواية العربية انتبهنا إلى أن 
الكاتب بوصفه قارئاً قد لا يتأثرء حين يتأثر بالذي يقرأهء بالنص الأصلي ذاته: بل 
بترجمة هذا النصء وتحديداً حين يقرأه مترجماً إلى العربية» وبالطبع لا يمكن أن يكون 
النص مترجماً هو ذاته بالتمام النص مكتوبا بلغته الأصلية. إن هذا بالتحديد قادنا وعبر 
قراءاتنا ودراساتنا النقدية» المقارنة منها بشكل خاص» لأعمال روائية وقصصية 
مختلفة» إلى أن نكتشف أن المتأثر لا يتأثرء في حقيقة الأمرء بالنص» بل بقراءته هو 
للنص التي قد تختلف عن قراءة سواهء وهو ما قد يكون وراء رأي رينيه ويلك 
المبكر الذي يقول فيه: 'عندما نرجع المرة بعد المرة إلى عمل قائلين إننا نرى فيه 


يفف 


التأثر والتأثير في ضوء نظريات الاستجابة والتلقي (مقدمة نظرية). 


أشياء جديدة كل مرة:ء فإننا في العادة لا نعني أننا نرى المزيد في هذه الأشضنياء من 
النوع نفسه وإنما نرى مستويات جديدة من المعاني» وأنماطا جديدة من الترابط.. 
فالعمل الأدبي الذي يظل يستحوذ على إعجابنا...لا بد أن يمتلك...خاصية تعدد المعاني 
والقيم7). وهذا ما صرنا نعرف الآن أن القراءات المتعددة تكشف عنه. أو بتعبير 
أدق» تشترك في صنعه. 


ونجد من الضروري ونحن نحدد موضوع ورقتناء التي تقوم على إنجازات ميدانين 
هما (الأدب المقارن وتحديدا التأثير والتأثر) و(نظريات التلقي والقراءة)ء أن نبيين أن 
عنايتنا بنظريات التلقي والقرا ءة تأتي لا لذاتهاء بل بحدود علاقتها بالتأثير والتأثرء 
وعليه فسيكون عرضنا لها عاماً أكثر منه تفصيلياً. 


التأثس والتأثر: 


نظن من لو ا ات أو محاولات تعريف أي مفهوم أو حقل أو فرع 
معرفي أو جنس أدبي ما دام لا ينتمي إلى العلوم التطبيقية» ذلك أن مثل هذه المعارف 
والمفاهيم والعلوم غير المعنية بالماديات تتمرد عادة على التعريف. وتبعا لذلك يكون 
من الطبيعي أيضا أن نتمثل تعريفات عدة:ء إذا أردنا استحضار مفهوم و مصطلح 
(الأدب المقارن) الذي قال عنه رينيه ويلك محقا ' إن اصطلاح الأدب (المقارن) 
متعب”". ولعل من المفيد أن تتوزع هذه التعريفات على زوايا نظر مختلفة تحددما 
طبيعة أصحابها ورؤياتهم واهتماماتهم وأزمانهم. وريما يكون الأولى بالتقديم هنا ههو 
تعريف فان تيغيم» كونه أول مؤرخيه ومنظريه المهمين» الذي يرى أن (الأدب 
المقارن) هو ذلك الفرع من الأدب الذي يعنى بدراسة تأثير أدب في آخر أو تأثره بهء 
بعبارة أخرى * هو دراسة التأثيرات والتأثرات ...فيتناول النتائج التي ينتهي إليها تاريخ 
الأدب القومي... ويضمها إلى النتائج التي انتهى إليها مؤرخو الآداب 
الأخرى....ويرمي إلى تكميلها وتنسيقها وضمها بعضا إلى بعضء ويعقد فيما بينها 
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وفوقها خيوط تاريخ أدبي أعم"7". أما غويار فيقول موسعا المفهوم بحكم التطور الذي 
شهده (الأدب المقارن) خلال الزمن الذي فصله عن تيغم:" هو تاريخ العلاقات الأدبية 
الدولية» فالباحث المقارن يقف بين أدبين أو عدة آداب *9). ويكثف جوزيف شبلي ذلك 
أكثر فيقول إنه' دراسة العلاقات المتبادلة ما بين آداب شعوب مختلفة “). أما شيخ 
المقارنين العرب الدكتور محمد غنيمي هلال فيجمع في تعريفه التلاقي والعلاقات» 
والتأثير والتأثرء فيقول عن هذا الأدب 'إنه يدرس مواطن التلاقي في حاضرها أو في 
ماضيهاء وما لهذه الصلات التاريخية من تأثير أو تأثرء أياً كانت مظاهر ذلك التأثير أو 
التأثر "29 

وإذ لا نريد هذه التعريفات لذاتهاء فإننا يمكن أن نلحظ بسهولة أن مركزيتها جميعاً 
تقريباء وكما هو شأن غالبية التعريفات الأخرىء إنما تتمحور حول الصلات والتأثير 
والتأثر فأن الدراسات المقارنة تقوم أساساً على العلاقات والصلات بين الآداب القومية 
المختلفة وعلى ما ينشأ عنها من تأثيرات أو تأثرات. وحتى تلك المدارس التي لا 
تشترط هذاء كالمدرسة الأمريكية بشكل خاصء لا تستبعد هذا الجانب الجوهري من 
اهتماماتهاء بقدر ما أنها لا تشترطه ين تنتفض على تأريخية الأدب المقارن لحمساب 
نقديته أو لنقل النصية فيه. ولا تتردد في جانبنا في القول: إننا لا نرى في الأدب 
المقارن الدراسات التي لا تقوم على الصلات والعلاقات وما ينشأ عنها من تأثير 
وتأثرء لأسباب تتعلق بواقع اهتمام (الأدب المقارن) وفوائده ووظائفه» مما لسنا هنا في 
مجال بحثه. وفي كل الأحوال تنصب عنايتناء وبغض النظر عن الاختلافء والأخذ 
والرد في ذلكء في التأثير والتأثر. 

ولكن ماذا نعني بالتأثير والتأثر؟ هل هو أن يلتقط الأديب القارئ مما يقرأه شيئا يضمنه 
في ما سيكتبه بعد ذلك؟ أم هو أن يترك هذا الذي يقرأه شيئا منه في ذلك الذي يكتبه؟ 
وكيف سنفرق إذنء إذا كان هو كذلكء بينه وبين التقليد؟ نعتقد أنه مع وضوحه الذي 
ربما يصعب التعبير عنه أو التدليل عليه حسيأء يختلط حقيقة مع مسميات 
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واصطلاحات ومفاهيم أخرى يتقدمها التقليد الذي يدفعنا إلى أن نتذكزه أو نس تحضره 
بمجرد ذكر كلمة التأثر تحديداء دون أن ينتهي هذا الاختلاط بالضرورة عنده؛ بل كثيراً 
ما يمتد إلى المسميات الأخرى التي يتداخل بعضها أحيانا مع التأثير والتأثرء مثل 
التضمين والانتحال والاقتباس والمحاكاة» وحتى السرقة. 

نعتقد أن أهم ما يفرق بين التأثر وغيره من المسميات؛ أو لنقل الفعاليات الإرادية وغير 
الإرادية» التي قد تتداخل معهء وخاصة التقليد والسرقة - إذ قد يسهل تحديد التضمين 
والاقتباس والانتحال والمحاكاة والمسميات الأخرى - هو أن التأثر إنما يتم عادة عبر 
القراءة والإعجاب والفهم» وربما التأويل للعمل المقروء المتبوع بالاستيعاب والهضم 
تَمَثل ذلك استيحاء في الكتابة» وبما يجعل من المؤثر رافداً ضمن روافد الكاتب 
المتأثر ومرجعياته؛ مع ضرورة أن يكون التأثرء الذي يُعنى به الأدب المقارن» قأئْراً 
بأدب أجنبي7". وعليه يقول بيشوا وروسو: إن التأثير الذي عنى به الأدب المقارن هو 
' التحولات التي تطرأ على فكر كاتب عند اتصاله بفكر كاتب أجنبي وبأنه العملية 
الميكانيكية الدقيقة والغامضة التي ينتج بواسطتها عمل من آخر”).وفي كل ذلك 
لا بد من أن يكون للعمل المتأثر شخصيته أو خصوصيته التي لا ينتزعها التأثر. وهذا 
إلى حد كبير ما يعبّر عنه بالأصالة» يقول محمد غنيمي هلال: 'فمحور التأثر في 
الأدب أو الإقادة من الآداب الأخرى هو الأصالة» أصالة الأفراد وأصالة القومية» 
والخطر كل الخطر في التقليد الأعمى....وعلاقة المتأثر أو المحاكي - في هذه الحالة 
- ليست علاقة التابع بالمتبوع؛ ولا علاقة الخاضع المسود بسيده؛ بل علاقة المهتدي 
بنماذج فنية أو فكرية يطبعها بطابعه» ويضفي عليها صبغة قوميته7". 

المهم هناء أن التأثر والتأثير إنما يتم0"'؟ بالطبع من خلال الكاتب المنفترض تأثرهء 
ومن فهمه وتأويله واستيعابه لهذا الذي يقرأه. هنا نجد أنفسنا ننقاد» ولا نقول من حيث 
لا نريدء إلى تعدد القراءات بتعدد القراءء وهو ما سنأتي إليه بشيء من التفصيل فيما 
بعدء ولكننا تتوقف هنا عند ما نعتقد أنه كان وراء الوعي بهذه التعددية. فإذ تنطبق 
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التعددية في القراءات على القارئ» لا بوصفه أديباً أو ناقداء أو نمونجياً أو غير 
نموذجي على حد تعبير إيكو- لأن الأمر يتعلق بالقراءة بشكل عام - فإن الوعي 
بهذا إنما انطلق من النقد وقراءة الناقد. فالمعروف أن النقد كان لقرون عديدة يركز 
اهتمامه على المؤلفء منطلقاً منه إلى النتصء وحتى حين كان يهتم بالنص فإنه لم يكن 
ليخفف من اهتمامه بالمؤلفء بل كان هو منطلقه حتى في هذه الحالة» كما جسد ذنلك 
مثلا سانت بوف. ولكن في فترة متأخرة نسبيء وتحديداً في أواخر القرن الماضي 
وأوائل القرن الحاليء انتقل هذا الاهتمام من المؤلف إلى النص بوصفه هو ما يجب 
علينا أن نعنى به» حتى في حضور المؤلفء كما تمثل ذلك بشكل خاص لدى 
الشكلانيين الروس ومن تبعهم أو تفرع منهم أو التقى وإياهم في بعض رؤياتهم 
وفلسفتهم..وصولاً إلى البنيويين. ولكن في كل الأحوال: ومع هيمنة النص» لم يتم 
تجاوز المؤلف تجاوزاً تام إلا عند القائلين بموت المؤلف من أمثال بارت الذي قال: 
'ما أن يبدأ المؤلف بخط حرف حتى يسجل موته'» وبما يعني أن لاا مكان للمؤلشف 
وتأثيره في قراءة النص وتقويمه وتفسيره أو - بشكل خاص - تأويله» ومن ثم تلقي ما 
فيه أو ما يوحي بهء وهو التطرف الذي جاء باعتقادنا ردا على استراتيجية النقد القديم 
ومدخله وآليته. وهكذا كانت الهيمنة لسلطة النصء لكن هذه الهيمنة الجديدة لم تدم 
طويلاًء إذ سرعان ما برزت سلطة جديدة في النقدء لم ينتبه إليها أحد من قبل؛ تلك هي 
سلطة القارئ التي أدخل القائلون بها مفاهيم وطروحات أحدثت أو كادت تحدث انقلاباً 
في النقدء مثل القراءة نفسها والتلقي أو الاستقبال والاستجابة...الخ. وجوهر تلك 
الطروحات -كما سنأتي إليها فيما بعد- هو أن النص لا يمتلك معنى موضوعياًء وأن 
العمل الأدبي نشاط لا يتم من خلال النصء بل هو يتم في عقل القارئ» أو ربما عبر 
العلاقة الخاصة -إن صح التعبير- بين القارئ والنصء وهكذا تعددت معاني النسص 
الواحد بتعدد القراءات. . 
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النص والقامرى: 

إذاً فالقارئ له قراءته الخاصة مهما كان نوع هذا القارئء» ومهما كانت طبيعة 
قراءته.وإذا لم يكن لهذه القراءات غالبا أن يتم التعبير عنها ماديا باستثناء قراءة النلقدء 
فإن هناك ما يمكن أن نسميه تعبيرا خاصا عن القراءة» ويتمثل في قراءة القارئ حين 
يكون أديباء فيعبر عنم قراءته وفهمه بشكل تأثر يظهر في ما يكتبه بعد القراءة بما 
يعني أن هذا التعبير لا يكون إلا عندما يمارس النص الذي يقرأه تأثيراً فيه. '“وعلى 
كل فأساس التأثير -إن وجد- هو الاستعداد للتأثر. فأن جمهور القراء في العالمين 
العربي والغربي على السواء ما كان ليتحمس للرواية الروسية» ولروايات فرائز كافكا 
الأسطورية الممعنة قي التشاؤم بعد الحرب العالمية الثانية» لولا تغيّر المجتمعات 
البشرية عامة إلى مجتمعات جماهيرية يضعف فيها شعور الفرد بقيمته المميّزة7" 
والواقع أن مثل هذا ينسحبء كما يمكن أن نستنتج بسهولة» على ظروف الأفراد 
واستعداداتهم الفردية المختلفة بين الواحد والآخر.وعليه يكون من الطبيعي أن تتعدد 
أشكال التأثير والتأثر بتعدد القراءات. ولكن كيف تتعدد القراءات أصلا؟ هذا ما عالجته 
طروحات ونظريات القراءة» القائمة على علاقة القارئ بالنص. 

ولأن هذه الطروحات والنظريات تقوم أساساً على قراءة النص وتلقيه؛ يكون من 
البديهي الانطلاق في التعرض لها من مفهوم (النص). فماذا يعني هذا المصطلح؟ يقول 
ريكورء في أبسط وأشمل تعريفاته: "هو كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة""". وإذ 
لا نريد أن نخوض في فلسفة النص ومداخلاته الكثيرة» التي كثيراً ما تتوقف عند هذه 
الفلسفة ولا تتعداها إلى ما يعنيه النص وفق فلسفاته تلك لحقول التطبيق المختلفةء فإن 
أول إحالة يحيلنا إليها النص وفق هذا التعريفء, وتحديداً من خلال القول إنه خطابء 
هي إلى المؤلف الذي يجب أن يكون وراءه؛ ثم إلى القارئ الذي يجب أو يفترض أن 
يتلقاهء ذلك 'أن أي نص لا يمكن أن يوجد ما لم يكن هناك كاتب يقوم بإنتاجه 
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وصناعته؛ وبالتالي بثه في الناس؛ وانتفاء الكاتب يعني انعدام النص الأدبي 
وغيابه7”". كما أننا 'نكتب دائماً في سبيل أن ثقرأ". كما يقول بوتور الذي يضيف: 
'وما قصدي من الكلمة التي أدونها إلا أن يقع عليها النظرء ولو كان نظريء ففي فعل 
الكتابة نفسه يكمن جمهور مفروض"“"). وعليه فإزاء قول الأديب المكسيكي كارلوس 
فوينتسي مثلا" الكتاب مثل قارورة داخلها رسالة» ألقي بها في البحرء وربما تصل أو 
لا تصل إلى الجهة المرسلة إليها '» نقول: مع الفرق في أن القارورة تّترك للصدفة 
والحظء وعليه فقد تصل إلى أحذ أو لا تصلء أما الكتاب فيُكتب» ومع قصديّة ووعي 
بوجود الناس الذين . يجب أن يصل إليهمء أي القراء. لكن هذه القصدية والوعيء أو 
على الأقل فاعليتهما يتم تحييدها بعد ذلك. وفي كل الأحوال يمتلك النص في ذلك 
استقلالية قد تكون كاملة عند بعض هؤلاء» ونسبية عند بعض آخر. لكن المهم هنا أن 
اتصالا أو علاقة أو اتكاء أو تعلق ينشأ مباشراً وصريحاً في هذه المرحلة بعد أن 
يكون قبل ذلك -من زاوية نظر معينة- موجوداً بشكل غير صريح وضمنيء» بطرف 
آخر هو القارئء وعليه فنحن ' نجد أنفسنا في هذه الحالة أمام ثنائية واضحة. فمن جهة 
يتمتع العمل/الكتاب (النص) كشيء بوجوده المستقل» ولكنه من جهة أخرى لا يجد 
معناه الكامل إلا عندما يصل إلى الآخرين/ القراء ويجعلهم يتفاعلون معه....ومن جراء 
هذه العملية فإن القراء يحققون أنفسهم كفاعلين ( وليسوا كمنفعلين)» لهم دور يلعبونه 
في العمل الفني (الكتاب) ويغنونه ويطورونه' ”")؛ بل من خلال هذه الصلة بين 
القارئ فاعلا والنصء إنما يتحقق المعنى؛ ولذا فقد تعددت المعاني بتعدد القراءات» 
وتبعا لذلك يكون مفهوما قول بول فاليري قديماً: 'ليس هناك معنى صحيح للنص"75, 
وقول ناقد آخر:* ليست هناك قراءة واحدة لقطعة أدبية تستطيع أن تقنتزع كل ما 
فيها””"» وقول نيتشه قبلهما: "ليست هناك حقائق» بل تأويل فقط**"). 

إن هذا الذي صار للكثيرين حقيقة» كان وراء بروز ما نسميها بسلطة القارئ» عبر 
آراء و طروحات تبلورت بشكل نظريات أحياناًء بشأن القراءة والتلقي لتؤدي يدورها 
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كحصيلة نقدية أو موقف مدخلي نقدي -إن صح التعبير- إلى انتقال كبير في الهيمنة 
من سلطة النص إلى سلطة القارئ» لتكون هذه السلطة القديمة في وجودهاء والجديدة 
في فاعليتها النقدية» موضع اهتمام النقد نظرياً وعمليء بحيث لم يعد شيئاً غير عادي 
أن تتعدد المداخل النقدية والتأويلات وأطر الفهم كثيراً. وهكذا 'قد تستمر النصوص 
الأدبية بقوانينها العامة ذاتهاء وقد تبقى بعض الاستنتاجات» مهما كانت مناهج الوصول 
إليهاء صالحة للكلام على هذه النصوص» أي قد تبقى هذه الاستنتاجات مقبولة زمناً 
معينأء ولكن هذا الزمن المعيّن لا يمكنه أن يكون دهراء لأنه» وبكل بساطهء تاريخي 
متغيّر ومولد"*'). وتسهم في تغيير هذه الاستنتاجات وما تستتبعه تعدد القراءات تبعاً 
لتعدد استجابات القراء جماعات وأفراداً. 


نظربات الاستجابة والتلقي: 

ربما صار معروفاًء في حقل القراءة والتلقي» أن هناك ما يسمى بنظرية استجابة 
القارئ أو نقد استجابة القارئ ,ه126 عكدمم85 -:200هاء ونظرية التلقي أو 
الاستقبال 1001 100م2006. لكي نفهم ترابطهما -كما يبدو ذلك واضحاً في 
الحقيقة» ومع أنهما مجالان ضمن مجال أو حقل أكبر- يجب أن نعرف "أن نظرية 
التلقي إنما هي تطبيق لنظرية استجابة القارئ”). والواقع نحن لا نرى بالإمكان» حتى 
إذا أردنا الفصل بينهما ابتغاء الدقة النقدية» الكلام عن أي منهما دون التطرق أو -على 
الأقل- الإشارة إلى الأخرىء وعليه يكون من الطبيعي أن نبدأ -ولا ننتهي- باس تجابة 
القارئ» أو بإحدى نظرياتهاء تلك هي 

(القارئ في النص)» أو نظرية (التأثير) كما يسميها أصحابهاء وعلى رأسهم فلفجانج 
إيزر'" الذي ينبه إلى أن نظريته ليست نظرية الاستقبال التي تعنى بها مدرسة أخرى في 
ألمانياء بل هي نظرية التأثير المتبادل بين النص والقارئ. فالعمل الأدبي ليس له 
وجود إلا عندما يتحقق» وهو لا يتحقق إلا من خلال القارئ. ومن ثم تكون عملية 
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القراءة هي التشكيل الجديد لواقع مشكل من قبلء» هو العمل الأدبي نفسه. وهذا الواقع 
المشكل في النص الأدبي؛ لا وجود له في الواقع»ء حيث أنه صنعة خيالية أولا 
وأخيرا"”". ولعل في هذا ما يعيدنا إلى ما قلناه» من أن العمل كشيء» يتمتع من جهة 
بوجود مستقل» ومن جهة أخرى لا يجد معناه إلا عندما يصل القارئ بأن يجعله يتفاعل 
معه. ومقارنة بين نظرية (التأثير) والنظريات الحديثة الأخرىء يمكن أن نقول تطبيقياً 
'بينما نجد النظريات النقدية الحديثة تبحث عن منهج لاستقبال القارئ للنص يتبناه 
القارئ من قبل أن يشرع في عملية القراءة» نجد أن نظرية (التأثير) لا تهتم إلا بعملية 
القراءة» دون الاهتمام بمنهج مسبق» وعلى أساس أن النص لا يتم إلا من خلال حركة 
القراءة الواعية التي تتفاعل مع لغة النص تفاعلا كلياء وتتحرك معهاء ولا تحيد عنها 
من البداية إلى النهاية7”". وواضح من كل ما سبق أن إيرزء وكما هو إلى حد كبير 
حال أصحاب نظريات القراءة» يركز في القراءة على ما يراه أخذاً وعطاء أو 
تبادلء أو قد يعبر عنه بأنه تفاع ويتمٌ فيها -نعني القراءة- بين القارئ والنص.فترى 
نظرية إيرز "أن عملية القراءة تسير في اتجاهين متبادلين» من النص إلى القارئ» ومن 
القارئ إلى النصء فبقدر ما يقدم النص إلى القارئ يضفي القارئ على النص أبعاداً 
جديدة قد لا يكون لها وجود في النص"7". مع أننا نتحفظ قليلاً هنا على تعبير' قد لا 
يكون لها وجود في النصء لما قد توحي به من ألا يكون لما تخرج به قراءة النص 
علاقة فعلية بالنصء في وقت لا نرى فيه إمكان مثل هذا. بعبارة أخرى لانرى 
إمكانية أن نقول؛ قراءً أو نقادأء عن النص ما ليس فيه أو يوحي به أو على الأقل؛ 
يشترك في تحقيقه وهو ما ينطوي عليه رأي إيزر هذاء بغض النظر عما إذا كان قد 
عناه فعلاً أم لم يكن. ولعل تعبير رامان سلدن عن ذلك أقرب إلى الدقة والقبول إذ 
يقول: 'من منظور النقد المتجه إلى القارئ ...أن المعنى في النص لا يصوغ ذاته أبداء 
بل على القارئ أن يحفر في المادة النصية لكي ينتج المعنى"*")؛ مع ملاحظة أهمية 
كلمة (ينتج) هنا التي لا تساوي التعبير الآتي: 'يضفي القارئ على النص أبعاداً جديدة» 


التأثر والتأثير في ضوء نظريات الاستجابة والتلقي (مقدمة نظرية). 


قد لا يكون لها وجود في النص'؛ كما لا تساوي التعبير الآتي: 'يستخرج من النص' 
التي قد يقول فيها أكثر النقاد حداثة السابقين على نقاد القراءة.' ويزعم ولفانغ أيزر أن 
النصوص الأدبية تحتوى دائما على (فراغات) يمكن أن يملأها القارئ وحدء"*"/, 
لتسير القراءة بذلك في .اتجاهيها اللذين قال بهما إيزرء من النص إلى القفارئ ومن 
القارئ إلى النصء 'ومن ثم تكون عملية القراءة هي التشكيل الجديد لواقع مشكل من 
قبل هو العمل الأدبي نفسه...وعندئذ تنصب عملية القراءة على كيفية معالجة هذا 
التشكيل المحول من الواقع» وتتحرك على مستويات مختلفة عن الواقع: واقع الحياة» 
وواقع النصء وواقع القارئء ثم أخيراً ' واقع جديد لا يتكون إلا من خلال التلاحم 
الشديد بين النص والقارئ"”"). ومهم هنا أن هذا (التشكيل الجديد لواقع مشكل) إنما يتم 
بمشاركة فاعلة من القارئ» كما هو واضح في طروحات النظرية» وعليه فمنطقي أن 
يكون لشخصية القارئ وخلفيته وثقافته وتذوقه دور في ذلك: وهي أمور تختلف بالطبع 
من فرد إلى آخرء أي من قارئ إلى آخر. لذا لنا أن نتوقع اختلاف القراءات واختلاف 
المعاني للنص الواحد. 

ونظرية إيزر تتجاوز طروحات نظرية الاستقبال حول ما يسمى بأفق التوقعات..' التي 
تتحدد بتوقعات القارئ لحظة استقباله للعمل الأدبي» وهي التوقعات الثقافية والفنية 
والأخلاقية التي تتكون لدى القراء في ظروف تاريخية محددة» فإذا كان القارئ معايشاً 
لظروف العمل الأدبيءاقترب أفق التوقعات من هذا العمل"""). والتجاور يكمن تحديداً 
في أن نظرية التأثير لا تريد للقارئ أن يبتعد عن النص في الأحوال كافة» وهي تلغي 
تثبيت المعنى"*. كما أن نظرية أيرز تقول بدخول القارئ فاعلاء وليس بألا يبتعد عن 
النص فقطء والفرق بين القولين واضح وهذا إنما يتم عن طريق ملء ما يسمى 
بالفراغات أو الفجوات.' وفي نظرية أيزر يسيطر النص الأدبي جزتيء بوصفه نتاجاً 
لأفعال الكاتب القصدية» على استجابات القارئ» ولكنه يحتوى دائما على عدد من " 
الفجوات' أو ' العناصر غير المحددة '. ويجب على القارئ أن يملا هذه ذاتيا بطريق 
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المشاركة الخلاقة مع ما هو معطى في النص الذي أمامه" "ا وبما يعني أن العمل 
الأدبي إذ يعتمد في تحقيقه على النص والقارئء فإن معناه لا بد أن يتعدد بتعدد القراء» 
أو بالأحرى بتعدد القراءات. 

أما نظرية التلقي التي طرحها هانس روبرت ياوسء ' فإنها تركز على تلقي النص 
الأدبي» إلا أن اهتمامها لا ينصب على استجابة قارئ فرد في وقت معين» ولكن على 
الاستجابات المقوّمة» للجمهور القارئ عامة للنص أو النصوص نفسها على امتداد 
زمنه. و يطرح ياوس الرأي بأن النص لا يملك (معنى موضوعياً) ولكنه يحتوى فقط 
على بعض الخصائص التي يمكن وصفها يصورة موضوعية. واستجابة القارئ...هي 
النتاج المشترك ل (أفقه) هو الخاص من التوقعات اللغوية والجمالية7"). ولما كان 
هذا الأفق خاصاً بقارئ ماء على حد تعبيره » فقد كان من الطبيعي أن تتعدد معاني 
العمل بتعدد القراغ اعتماداً على تعد آفاق توقعاتهم؛ ولكن 'وفي رأي ياوسء فإن من 
الخطأ أيضاً القول: إن العمل كلي شاملء وأن معناه ثابت أبدً' ومنفققح على كل 
القراء وفي أي حقبة. ويعني هذا بالطبع أننا لن نستطيع تتبع الآفاق المتلاحقة القني 
قر بها العمل منذ زمن ظهوره حتى الوقت الحاضر وبالتالي فلن نستطيع استخلاص 
قيمة العمل الأخيرة: أو معناه النهائي» لأن ذلك يعني تجاهل وضعنا التاريخي 
الخاص"7”". وتبعا لذلك فإن معنى العمل وقيمته تبقيان» من جهة موجودتين عند 
قراء حقبة تاريخية بعينهاء وتبقيان من جهة أخرى في طور الكشف عنها على يد قراء 
حقبة تاريخية أخرىء ذلك أن 'كل نوع مختلف من الجمهور أو القراء يفرض 
استراتيجية مختلفة من التأويل» وهذا بأي حال يلمح إلى أن معنى النص يختلف من 
عصر إلى عصرء أو إلى أن أي شخص يكون قد فعل كل ما يقتضي فهم ذلك المعنى» 
يفهم معنى مختلفاً عن سابقيه أو عن عصر سابق""". 

نعتقد أن تجاوز ياوسء ومن قبله كبير منظري استجابة القارئ أيزرء إلى آخرين» مثل 
فيش ء لن يضيف الكثير إلى ما يفيدنا في موضوعنا. وهكذا بتأمل النص وما يعنتيهء 
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وفي ضوء مقولات الاستجابة والتلقي نجد أن لكل نص بعداً فردياً وبعدا اجتماعياء لعل 
لهما كلياً أو جزئياً علاقة بما رأيناها ثنائيات في النص: الاستقلالية وللاستقلالية, 
المؤلف والنصء النص والقارئ» الذاتية والموضوعية...' تتكوكب العلاقة بين 
الفردي والجماعيء بين الذاتي والكونيء بين المتخيل والواقعي المادي.. بين المستويات 
على اختلافهاء وبين ما هو في هذه المستويات حركة صراعية تتنمو مع الزمن.. 
وتستمر العلاقة» في اكتمالها ونقصانهاء بين المتخيل والواقع الماديء بين زمن الكتابة 
وزمن المعاشء بين حركة الفكر في إنتاجها زمن الكتابة وبينها في إنتاجها فهماً بهذا 
الزمن» بين الفكر في ممارسة المعاش وبينه في إنتاج معرفة بما يمارس""). وعموماً 
تدخل كل هذه في توجيه القراءة من جهة» وفي منح القارئ سلطة الفعل في النص من 
جهة ثانية. ولكن كيف يكون للبعد الفردي أو الذاتي والبعد الاجتماعي أو الموضوعي 
تحديداً دورهما أو أدوارهما في تحقيق النص وصنع معناه مما قد يكون الوجه الآخر 
للتأويل؟ 


نعتقد بأن ينطوي النص على البعد الاجتماعي يعني ضمناء وبدرجة أو بأخرى» 
حضور القارئ فيه حتى قبل القراءة» إذا ما اتفقنا على أن القارئ بش كل أو بآخر - 
وأحياناً حتى حين يختلف زمنا التأليف والقراءة - هو جزء من ذلك البعدء خاصة حين 
يتصوره المؤلف قبل الكتابة وأثناءها. أما البعد الفردي فهو ما يفرضه المؤلف على 
القارئ» وعبره على القراءة من خلال النص في أثناء الكتابة. ولعل هذا إضافة إلى 
رؤية النص على أنه وجود مستقلء قد قاد النقد النصي إلى التأكيد على ما في النص 
وليس على ما هو خارجه؛ وعلى ما يوحي به النص و الذي قد يبدو خارجه مما يلعب 
دوراً في تأويله. ولا نظن أن هذا يتناقص مع رأي أيزر -كما يبدو في الظاهر- إن لم 
نقل إنه في الواقع؛ يلتقي معه حين 'يبين أن فعل القراءة لا يستطيع أن يقاوم عنصرين 
رئيسين هماء و إن كانا موجودين في النصء فإن استخلاصهما يتم على نحو أو آخر 
وفقاً لأيديولوجية القارئ: أو على الأقل تبعاً لوجهة نظرة: أعني للخلفية الاجتماعية» 
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ولبناء النص". ويستدرك قائلاً' و لا أعني بذلك أن القارئ يأتي بشيء من الخارج 
ليضعه في النص.. ولكني أعني أن القارئ لا يستطيع على كل حال أن يقاوم انغماسه» 
بطريقة أو بأخرىء في اكتشاف الواقع"'". 


تعددمة القرإءةء والتأثى والتأثى 


إن هذا في الواقع ما نعتقد بضرورة وضعه في البال وحين نبحث تطبيقياً في التأثير 
والتأثرء مما قد يبدو جزئياً متعارضاً -وما لا نعتقد أنه كذلك- مع القول بهيمنة سلطة 
القارئ. كيف؟ 


إن القارئ أديباً يتأثر -حين يتأثر- بما في النص وبما يوحي به وربما بالمؤلاف من 
خلال النصء بل أحياناً حتى قبل دخوله إليه قراءة» نعنى حين يحضر هذا المؤلف بما 
هو معروف عنه قبل القراءة وأثناءها. ولكن ذلك .كله إنما يكون ضمن قراءة لها 
خصوصيتها المتكونة من ذات القارئ ومرجعياته» ومن ثم رؤيته المتبلورة من نلك 
كله لهذا الذي يراه في النصء وبما لا يعني بالنتيجة أنه سيتأثر بالنص مستقلء بل 
بالنص مقروءاً ومؤوّلاً من القارئ نفسه بفاعلية كل تلك العناصر. أي إن القراءة تلعب 
الدور الأساسي في التأثير الذي يمارسه العمل الأدبي.-ولا نقول النص- في الأديب 
القارئ. فإذا كان قد أصبح مفهوماً أن قراءة الإبداع هي عملية خلق أو جزء من عملية 
الخلق الإبداعيء وبالتالي فهي تشترك بشكل جوهري في تحديد حدود النص وطبيعته 
وعطائه أو قيمته» أو لنقل معناهء فإن من الطبيعي لنا أن نتوقع اختلاف التأثر بالنص 
الواحد وتبعا لاختلاف القراءات وتعددها ولما تقود إليه من تعدد المعالجة والتأويلات. 
هكذا يكون من الطبيعي ما نراه من تعدد التأثرات بنصوص بعينهاء خاصة حين تكون 
تلك النصوص المؤثرة لها خصوصيتها التي تكشف عنها القراءات المتعددة» والمتمثلة 
في أنها غنية في تنوع أوجهها أو ربما جاز لنا استعارة التعبير العربي القديم واققول 
إنها حمالة أوجه؛ مع عمق وديمومة قدرتها على العطاء. وهذا ما ينطبق على ناج 
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أدباء كثيرين» من أبرزهم فرانز كافكاء وإلى حد ما فيدور دستويفسكيء وتي. 
إيس.اليوتء ووليم فوكنر...وغيرهمء ممن هم في الوقت نفسه من أكثر الأدباء -أو 
كانوا من أكثر الأدباء- انتشاراً في الوطن العربيء الأمر الذي يجعلهم نماذج تطبيقية 
مناسبة لهذا الذي طرحته ورقتنا. فحين مارس كافكا مثلاً تأثيراته في جيل أدبي عربي 
كامل تقريباء لم تكن تأثيراته تلك واحدة أو متشابهة في أعمال كل الأدباء العرب 
المتأثرين بل تنوعت بتنوع قراءاتهم وفهمهم وتأويلاتهم. فكان تمثّل جورج سالم مشلا 
لفكرة (الارتماء) الوجودية الكافكوية في روايته “في المنفى'» بينما صبغ الإحساس 
بالاضطهاد الذي ركب جل أبطال كافكاء بطلي محيي الدين زنكنه في روايتيه ' 
ويبقى الحب علامة' وابحثاً عن مدينة أخرى". أما جبرا إبراهيم جبرا فهو في روايته 
' الغرف الأخرى'؛ رأى وأخذ العالم الكافكوي بتفصيليته شبه الواقعية والمؤطرة 
بإطارها الحلمي ليضع فيه بطله وسط حيرة كافكوية. وهذا الذي قلناه عن تأثيرات 
كافكا يمكن أن يقال عن تأثيرات فوكنزء خاصة من خلال روايته الشهيرة 'الصخب 
والعنف". فإذا لم ير غسان كنفاني فيه إلا ذلك التشخيص للزمن فكتب روايته *ما تبقى 
لكم' انطلاقاً -من الناحية الفنية- من هذه الرؤية» رأي غائب طعمة فرمان؟ أزمة 
رواية فوكنز أزمة عائلة» وكانت لدى فؤاد التكرلي أزمة وجود. 

الأمر نفسه يمكن أن يقال عن أدباء مؤثرين آخرين. فبالتأكيد أن تأثيرات تي. ايمس. 
اليوت في السياب» هو غير تأثيره في عبد الصبورء أو البياتي ؛ وتأثيرات دستويفسكي 
في جبرا هي غير تأثيراته في محفوظ.. وهكذا. 0 
هنا يمكن أن نلاحظ أن القراءات تختلف بالطبع؛ وتبعاً لذلك تختلف الت أثيرات» بين 
الأدباء حتى حين يكون هذا الذي يلاحظونه في الأعمال التي يقرؤونهاء ويؤولونه» 
واحداً. وهذا يقودنا إلى أن نقول أخيراء وكنتيجة» إن ما ندّعيهء خاصة في الجانب 
التطبيقيء إنما هو عملية معقدة» وتحديداً في جانبها القرائي» ذلك أننا حين نقول ما 
نقوله؛ سواء أكان ذلك عن الأدباء المؤثرين» أم عمن نزعم تأثرهم بهم من الأدباء 
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العربء فإننا نقوم بقراءة قراءات الأدباء المتأثرين للأعمال المفترض تأثيرهم فيهمء 


منعكسة في أعمالهم. وعليه ومن منطلق نظريات القراءة ومفاهيمها وتعدديتهاء فقد 
تتفق قراءة قارئ ورقتنا معها وقد لا تتفق»» فهي أولاً وأخيراً قراءة. 
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بغداد ١59٠‏ ص .٠٠١‏ 

؛ ١-ميشل‏ بوتورء بحوث في الرواية الجديدة» ترجمة فريد انطونيوسء منشورات 
عويدات» بيروت» 19547 ص47. 

6- د.جمال شحيدء في البنيوية التركيبية ' دراسة في منهج لوسيان غولدمان:ء دار 
ابن رشدء بيروت» 1547 ص 487. 


1-امبرتو ايكوء القارئ النموذجيء ترجمة أحمد بو حسنء مجلة (أفاق).؛ الرباطء 
ع4-4: 2944 ص140. 


0 5عطعدهرممد ىه عامهطالصدة] لح ,ذتعطاه لسة موعن ..آ م5 1لا -17 
2 1979 .ل .5 .لآ رعستطدعانا 


20 :(.70)ءولمآ 120010 نص[ , «متلهاة اجعاها أكمتهوة , ععقاده5 مودنك -8 1 
عهة وكاة .654م ,1972 , عأكملا بعلا عت مملهمآ , مسوتعناقت) ‏ موعائآ صتطمع0 
5660 


4- يمنى العيدء في معرفة النصء دار الآفاق الجديدة و دار الثقافة» بيروت والدار 
البيضاءء .,١544‏ ص .١7‏ 


.5 ورم 5. لآ ,1135" لاكة؟عائآ 04 :61055319 لذ ,كتاتة1طى .1/1.11 -20 


) ا-نبيلة ابراهيم» القارئ في النص' نظرية التأثير والاتصال" مجلة (فصول‎ ١ 
.7١١ القاهرةء ع١, م544.:05١ء ص‎ 


زف 


لتأثر والتأثير في ضوء نظريات الاستجابة والتلقي (مقدمة نظرية). 


7-المصدر السابق» ص .٠١7‏ والواقع أن هذا يرجعنا إلى الأساس الفلس في الذي 
انبثقت منه نظرية التأثير والاتصالء كما يؤكد ايرز نفسهء وهو الفلسفة الظواهرية» 
'وخلاصة القول إن الظواهرية ترفض الافتراض المسبق عند الدخول في 
علاقات الأشياءء كما أنها ترفض فرض أي منهج يؤدي إلى تثبيت الشيءء ويعطل 
الحركة الدينامية للبحث والاكتشاف'. المصدر السابق. 
-المصدر السابق» ص .١٠١7-١١١‏ 
4 "حرامان سلدنء نقد استجابة القارئ.. نقاده ونظرياته» ترجمة سعيد الغانمي» مجلة 
(آفاق عربية)» بغدادء ع 4» ١9954‏ ص 77 
المصدر السابقعص 77. 
نبيلة إبراهيم» مصدر سابق» ص .٠١7‏ 
1-المصدر السابق. 
المصدر السابق. 
7 .أت .م0 ركتتتة1طه-29 
.5 ,160 -30 


١-سلدن:‏ مصدر سابقء» ص 74. 
, مصة معحدآ1] بعل , ممتكماءومععاسا مذ بوتلتله/ا بطءوعتاط .8.1 -32 
.7 ,1967 بتتهلهمآ 


*7- يمنى العيدء مصدر سابق» ص. .١54‏ 


4؟-نبيلة ابراهيم» مصدر سابق»عص .٠١4‏ 
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المراجع 
أ - المراجع العربية والمترجمة إلى العربية: 

« ابراهيم؛ نبيلة: القارئ في النص ' نظرية التأثير والاتصال'؛ مجلة (فصول) 
القاهرقء ع3 مه 1944. 

«ايكو, أمبرتو: القارئ النموذجي» ترجمة أحمد أبو حسنء مجلة (آفاق)» الرباطء» ع 
00 

«بوتورء ميشل: بحوث في الرواية الجديدة» ترجمة فريد انطونيوس» بيروت» 
منشورات عويدات» 19485. 

«بيشواء كلود واندرية ميشل روسو: الأدب المقارن» ترجمة رجاء عبد المنعم جبرء 
الكويت:٠548١1.‏ 

«تيغيم» فان: الأدب المقارن؛ ترجمة (بدون)» دار الفكر العربيء(د.ت). 


»خمريءد.حسين: بنية الخطاب النقدي. دراسة نقدية» بغدادء دار الشؤون 


الثقافية, + .١995‏ 
«ريكورءبول: النص والتأويل» ترجمة منصف عبد الحق» مجلة (العرب والفككر 
العالمي)» ع”ء 44كا. 


«سلدن» رامان: نقد استجابة القارئ.. نقادة ونظرياته» ترجمة سعيد الغانمي» مجلة 
(آفاق عربية)ء بغدادءع1944»,8. 


«شحيدء د.جمال: في البنيوية التركيبية.. دراسة في منهج لوسيان غولدمان» بيروت» 
دار ابن رشدء 1947. 


التأثر والتأثير في ضوء نظريات الاستجابة والتلقي (مقدمة نظرية). 


« العيدء يمنى: في معرفة النص» بيروتء دار الآفاق الجديدة: دار الثقافة» الدار 
البيضاء 19844. 

«غارودي» روجيه: واقعية بلا ضفافء ترجمة حليم طوسونء القاهرة» دار الكاتب 
العربي».19584١.‏ 

«كاظمء د.نجم عبدالله: الرواية في العراق ١140-١575‏ وتأثير الرواية الأمريكية 
فيهاء بغدادء دار الشؤون الثقافية العامةء» .١9481/‏ 

« هلال:محمد غنيمي: الأدب المقارنء دار الثقافة ودار العودة» بيروت (د.ت). 

٠وهبة»‏ مجدي: الأدب المقارن» مكتبة لبنان والشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونكمان» القاهرةء .١99١‏ 

«ويلك» رينيه:" مفاهيم نقدية» ترجمة د.محمد عصفورء الكويت»المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب./941١.‏ 

ب_ المراجع الإنكليزية: 
11 رة.5.نا ركصمع1 بمدععائنآ 4ه بصمدوده1 ى :.11 .101 ركسدءطة ٠‏ 


رعكنطوعع انآ ما وعطعهم ممم لمعنه 6ه عاموطلمدةآ ى :5رعطا 0 310 ,التاعنان ٠‏ 
.9 ,ية. كد .لا ,ومعطقتاطتم جم180 عت رء6د11 


عت مملصمآ, لمعه هد سداعتا© تصبطدع© 2017 :(.50) 210 , عولمآ ٠‏ 
2 , عأعملا بجعلا 


. 1979 ,هلهم رقصصدء؟ بصومعانا 10ئه/73_آ 2ه تصقدمناع1ط نطمعءوم1 , زامنط5 ٠‏ 


' تاريخ ورود البحث 1599/1/17. 
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نظم المعلومات الجغ م |فية ( 15 ) 


(واقع وآذاق استخدامها سيغ سومرية) 
د. بهجت محمد 
قسم الجغرافية-جامعة دمشق 


ملخص 

يعرف المتابعون السرعة الهائلة التى تميز حركة المعطومات على اختلاف أنواعها عبر 
العلم؛ وذلك بفضل تطور الاتصالات وشبكات المعطومات التي ترافق نموها بفتح الحصدود 
المعلوماتية إلى أبعد الحدود. ولعل نظم المعلومات الجغرافية أهم نظم معالجة المعطيات 
والمعطومات المكانية التي عرفها العالم حتى الآن: والتي تستند أساسًا على تقانات الحاسب 
الالي ومنهج النظم في دراسة الظواهر المكانية,مما يسمح بإعطاء نتسائج وحلول دقيقة 
وسريعة لمسائل مكانية معقدة. 

لقد تم إدخال برمجيات نظم المعلومات الجغرافية إلى سورية منذ مطلع التسعينات, وبدات 
العديد من الجهات التي اقتنت هذه البرمجيات بإجراء بحوث تطبيقية باستخدامهاء غير أن 
هذا الاستخدام مازال برأينا بسيطاء وما زالت معظم الإمكانات التي تتيحيها هذه النظم.غخير 
مستخدمة. كما يعاني هذا الاستخدام أحيقا من الانعزالية وعدم كفاية التعاون بين المؤسسات 
والتخصصت المكانية المعنية بهذه النظم والمشاريع التي تنفذ بواسطتها. ولا بدٌ من تجاوز 
هذه المرحلة بتعميم أكبر لهذه النظم واستيعاب أفضل لهاء وتعاون مثمر بين الاختصاصسات 
والجهات المغية بها و بتطبيقاتها. 


/ا/ا 


نظم المعلومات الجغرافية (015) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


ف 
أولا: مقدمة: 


يتسارع التطور العلمي - التقني في العالم محققا قفزات يتسع مداها في كل مرة عن 
سابقتهاء وكثيرا ما يطلق على المرحلة الراهنة من التطور اسم الثورة العلمية-التقنية» 
وذلك تعبيرا عن هذا التسارع الكبير والآثار الهائلة الناجمة عنه. ولعل أهم العوامل 
التي دفعت بهذا الاتجاه هو تطور العلوم الأساسية أو الأم؛ وبخاصة الرياضيات 
والفيزياء التي أفرزت فروعا متقدمة مثل الكبرنيتيكاء والنمذجة الرياضية:؛ وعلوم 
الإلكترونيات؛ وقد أدى الربط بينها إلى ظهور المعالجة والنمذجة الآلية للمعطيات»: 
وظهور المعلوماتية» التي يمكن تعريفها بأنها الفرع العلمي الذي يهتم بطرق جمسع 
المعلومات؛ ودراسة خصائصهاء وأساليب معالجتهاء وإعادة تنظيمهاء وحفظها 
ونشرهاء وتيسير سبل استخدامها في مختلف المجالات العلمية والعملية» وذلك كلسه 
بالاعتماد على تقانات الحاسب الآلي» وبرمجة العمل بواساطته.' 

ولعله من المفيد هنا التمييز ب ين المعلوماتية -1040:08]10 وبين المعلومات- 
0ع حيث 8 المعلومات هي المعطيات المنسقة التي نملكها عن شيء معين 
أو ظاهرة ماء وهي بالتالي مادة عمل المعلوماتية. أما نظم المعلومات- مهأ1005084 
5 فهي مجموعة المعلومات المتعلقة بظاهرة واحدة أو مجموعة من الظواهمر 
المرتبطة مع بعضها بتأثير متبادل تحكمه عوامل مكانية أو زمانية أو سواها. أما 
مفهوم المعلومات الجغرافية- 660-1710:084100© فهي معلومات عن ظواهر وأشياء 
لها ارتباط بالمكان» ولكن ذلك يختلف بالطبع عن مفهوم المنظومات الجغرافية--660© 
5 التي يقصد بها مجموعة الظواهر الجغرافية التي يوحّد بينها المكان والتأثر 
والتأثير المتبادل. وأخيراً لا بد من التعريف بمفهوم المنهج المنظومي للبحث- 


' .لبش خمدناءء8 :123م,1993 ,14010 ,لإطمدمومامة© تممعاطمءط عتكاعطء6)ء7602 ( باللفة 
الروسية ) 


728 


مجلة جامعة دمشق-المجلد ١-العدد‏ الثاني-١٠٠٠٠‏ بهجت محمد 


طاععمدءد16 246)500 8م5516 الذي يعتمد على مبدأ أخذ كل العوامل المؤثرة 
والمتأثرة بعين الاعتبار عند دراسة ظاهرة ما ". هذا المبدأ الذي يعد الأساس الذي 
بنيت عليه نظم المعلومات الجغرافية- 5/5405 10405120100 ءأطامهمعم66 والذي 
غالبا ما يعرف باختصار بأنه أداة بحث تعتمد على المعلوماتية وبرمجيات الحاسب 
الآلي. غير أن هذا التعريف لا يفي بالمعنى» ولا يعبر بدقة عن وظائف نظم 
المعلومات الجغرافية» والتي سنعرف بها قبل أن نعطي تعريفاً شاملاً لهذه النظم. 

هدف البحث ومبرراته: صحيح أن هذا العصر -عصر المعلوماتية» يتميز بالسرعة» 
وهي سرعة في ظهور الجديد» وسرعة في انتشاره. ومن المسام به أن وسائل 
الاتصال هي التي تقف وراء هذه السرعةء والمشكلة التي تعيق أو تؤوخر وصول 
التقانة المعلوماتية- بما فيها نظم المعلومات الجغرافية- في الكثير من البلدان النامية» 
تتمثل في أولويات الحياة» التي تفرضها الأحوال المادية» كما تتمثل أيضاً بالخوف من 
الجديدء والتقاعس عن استيعابه. ومن هذا المنطلق» وبالرغم من مرور أكثر من 
عقدين على بداية الانتشار الواسع لنظم المعلومات الجغرافية» إلا أن انتشارها في 
الوطن العربي لم يتجاوز العقد الواحد في معظم البلدان؛ بما في ذلك سورية. كما أن 
مفهوم هذه النظم مازال مشوشاً أو غامضاً عند الكشيرين» بمن فيهم المختصون 
بالدراسات المكانية. ولذلك فإن هذا البحث يهدف إلى توضيح صورة نظم المعلومات 
الجغرافية» وتحديد علاقاتها مع العلوم'المختلفة» وتحديد مواصفاتهاء وأوجه الاعتماد 
عليها. ولا شك أن هذا البحث سيبدو متأخرا بالنسبة إلى من تجاوزوا مرحلة استيعاب 
المعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية» وانتقلوا إلى مرحلة الإبداع فيهما. 


"ةا باعطوتله14:5م,1983 ,11010 بدتصةناهلء!15 لمطاعل8 أكادعاء1 م03:08 ( باللغة 
الروسية ) 
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نظم المعلومات الجغرافية (015) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


ثانيا: تعريف بنظم المعلومات الجغ م إفية: 
[1- أهم الخصائص والوظائف التي تتمتع بها نظم المعلومات الجغر افية: 

-١‏ ارتباط جميع المدخلات سواء كانت جدولية أم نصية أم خرائط أم صور 
ومنعكسات طيفية بالمكان المدروسء وتحويل جميع هذه المعلومات إلى الصيغة 
الرقمية التي يتعامل بها البرنامج الحاسبي. 

-١‏ تشكيل المعطيات المتعلقة بالمكان على شكل شرائح أو طبقات- ه5معلإهاء 
وإمكان عرضها ومعالجتها منفصلة أو مجتمعة بأي ترتيب يريده الباحث. 

- إمكان رسم الخطوط والأشكال والرموز المختلفة بما يتناسب مع المعطيات 
المتوافرة عن المنطقة المدروسة» وإظهار النتائج على شكل خرائط ورسوم بيانية 
بواساطة الحاسبء وطباعتها عند اللزوم بسهولة وسرعة؛ مع إمكان إجراء أية 
تعديلات على المعطيات وعلى الخرائط الناتجة. 

5- إمكان قياس الأبعاد والمنساحاتء والتعرف إلى الأشكال» والتحويل حسب 
طرائق الإسقاط المختلفة. 

ه- إنجاز العمليات الإحصائية المختلفة للمعطيات المكانية» بالشكل الذي يتناسب 
مع الغاية من البحثء بما في ذلك عمليات التدوير والتقريب» وحساب المعاملات 
الإحصائية المختلفة. 

5- التحليل والتركيب للعلاقات المكانية» وفق ما يطلبه الباحث. بما في ذلك 
إظهار هذه العلاقات عن طريق الأشكال والخرائطء وإعطاء النتائج الكمية لهذه 
العلاقات. 
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-٠‏ إمكان مراقبة التغيرات التي تطرأ على عناصر المكانء؛ وإظهار هذه 
التغيرات الحاصلة أو المتوقعة» على شكل جداول أو رسوم بيانية أو خرائط. 

- إجراء التحليل الجغرافي الشامل لعناصر المنظومات الجغرافية» والبحث عن 
المتشابهات» وتصنيفهاء وإجراء التقسيم المكاني بناء على نتائج التحليل 
الجغرافي, بما في ذلك إجراء التصنيف اللوني لمنعكسات سطح الأرض» 
والمخزنة في قاعدة المعلومات الجغرافية رقمياً. 

9- إمكان الحصول على أشكال متحركة أو أش كال ثلاثية الأبعاد. يسهل 
استخدامها فهم عناصر المكان.” 

ب- متطلبات العمل بنظم المعلومات الجغرافية: 

2-١‏ التجهيزات الفنية :11350-7/3- التي تتكون من حاسب مناسب» وتجهيزات 
إدخال مثل لوحة المفاتيح- 3:0وطلإهء؟! والمرقم (المرقم)-:1)126ع51 
والماسح الضوئي-:508086 والفارة-56نا4!.وتجهيزات إخراج مثل 
الطابعات العادية-501066:5 بأنواعها والراسمات بأنواعها-1006,5م 

2-١‏ البرمجيات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية -508086 والتي يمكن أن 
تحتوي على خصائص قليلة أو كثيرة حسب نوع البرنامج والغاية منه. 

-2 أشخاص مدربون قادرون على القيام بهذه الأعمال» ويمتلكون أرضية علمية 
مناسبة للتطبيقات التي ينوون القيام بها باعتماد نظم المعلومات الجغرافية. 

وتعد هذه المكونات أدوات العملء لكن استخدام هذه الأدوات يعبر في الواقع عن 
منهج وطريقة في البحث المكاني تستند إلى تقانات الحاسب الآلي والبرمجيات 


” 1996- معناكة بقلاكاره11 ,دءزدمء!أمء0 .3.11 أمدذاءء8 ( باللغة الروسية ) 


له 


نظم المعلومات الجغرافية (615) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية. فالحاسب وأجهزة إدخال المعلومات وإخراجها 
هي أدوات نظام المعلومات الجغرافية» أما البرمجيات فإنها تعكس مجموعة من 
الخيارات المناسبة للبحث المكاني» ولا يمكن لشخص يتقن استخدام هذه الأدوات أن 
يقوم ببحث مكاني (جغرافي أو جيولوجي أو غيرهما) إذا لم يكن لديسه إلمام كاف 
بمناهج البحث في هذه العلوم» عدا عن الإحاطة الجيدة بالمسألة المطروحة للبحث. 
وانطلاقاً من كل ما تقدم يمكن إعطاء التعريف التالي لنظم المعلومات الجغرافيسة: 
طريقة في البحث المكاني تعتمد على تقانات الحاسب الآلي وبرمجيات خاصة, لتأمين 
السرعة والدقة في جمع ومعالجة ونمذجة وتحليل المعلومات المكانية وإخراجها 
بالشكل المناسب بغية استخدامها في حل المسائل المكانية أو خدمة غرض محدد. 
ثأثاً:علاقة نظلم المعلومات ابجفرإفيةبالعلور المحكانية: 


-١‏ علاقتها بالجغرافية: يرى غدد من الاختصاصيين غير الجغرافيين أن الرابط ما 
بين نظم المعلومات الجغرافية والجغرافية» ينحصر بكون المعلومات التي يتم 
إدخالها ومعالجتها بهذا النظام لها إحداثيات طولية وعرضية -أي لها ارتباط 
بالمكان-» وهم بذلك يحاولون تأكيد الهوية غير الجغرافية لهذه النظم كما يؤكد 
بعضهم ضرورة على تعريب المصطلح نفسه؛ ويقولون: إن التعريب الصحيح هو: 
نظام المعلومات الجغرافيء وليس الجغرافية:؛ وبالتالي ينسبون النظام إلى 
الجغرافية» وليس المعلومات. ولا بد من ملاحظة أمر هام هنا ومو أن النظام 
يرتبط قبل كل شيء بالطريقة المعلوماتية - الحاسبية لجمع وحفظ ها ومعالجها 
المعلومات بطرق رياضية مختلفة»فهو نظام معلوماتيء بينما تشترك كل 
المعلومات المدخلة بكونها مكانية (أي لها موقع جغرافي محدد)؛ فهي جغرافية 
بدرجة ماء ومصاغة بطرائق رياضية مناسبة للتعامل معها في البرنامج الحاسبي» 
ومن هنا فإن وصفها بالمعلومات الجغرافية هو وصف في مكانه برأينا. وذلك مع 


ىم 


مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثانئي-١٠٠٠5‏ جه ميطنة 


الإشارة إلى أن المنهج المتبع في دراسة أي ظاهرة بنظم المعلومات الجغرافية» هو 

المنهج المنظومي المعتمد في مختلف العلوم. 
وفي الوقت نفسه فإذا كانت الترجمة الحرفية لكلمة -1ام72ع060 هي جغرافيء فإن 
بعض المصادر الإنجليزية توردها -/10م0608:8 أي جغرافية» وفي كل الأحوال 
فإن الترجمة الحرفية قد لا تعبر دوما عن المفهوم الصحيح للمصطلح؛ تماما كما هو 
الحال بالنسبة إلى المصطلح الإنجليزي-عع5دة5 :ءكنام000 الذي يقابل حو غهصمه4م1 
الفرنسية الأصل- أي المعلوماتية» بينما لو أخذنا المعنى الحرفي للمصطلح. لكانت 
الترجمة علم الحاسب. وبالرغم من هذه الاختلافات غير الجوهرية في ترجمة 
مصطلح نظم المعلومات الجغرافية» وفي تبعيته العلمية» فإن المهم هو فهم خصائصه 
وكيفية استخدامه؛ ويكاد لا يختلف اثنان على الطبيعة المكانية للمعلومات» كما يمرف 
الجميع ارتباط هذا النظام بعلوم الحاسب والمعلوماتية» بالرغم من عدم وجود إشسارة 
إلى ذلك في المصطلح الأصلي. 
غير أننا نرى ارتباط نظم المعلومات الجغرافية بالجغرافية ارتباطاً مزدوجاء الأول: 
من خلال ارتباط المعلومات كافة التي يتم التعامل معها بالمكان» والثاني: من خلال 
الاتساع والتنوع الكبير للوسط الجغرافي حيث إن مجال عمل الجغرافية يضم كل ما 
يقع على سطح الأرض وما في الغلاف الجويء من مكونات طبيعية وبشرية 
واقتصادية ترتبط بالمكان. وذلك مع الأخذ بالحسبان اشتراك علوم أخرى كثيرة 
بدراسة مكونات الوسط الجغرافي؛ ويعد جزءاً من مادتها العلمية. وما يميز تناول 
الجغرافية لهذه المكونات؛ عن العلوم الأخرىء هو الربط بين هذه المكون ات وبيمن 
المكان الذي توجد به. حيث يجيب البحث الجغرافي أولا عن سؤال أين؟ ثم يجيب عن 
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نظم المعلومات الجغرافية (015) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


الأسئلة الأخرى مثل كم؟ وكيف؟ ولماذا؟ومتى؟. لأنه علم المكان من حيث خصائصه 
وعلاقاته» يوحد بين الظاهرات المختلفة» التي يجمعها المكان» وتراها كلاً متكاملاً..“ 
ومن هذا المنطلق فإن علاقة الجغرافية بنظم المعلومات الجغرافية» لا تقتصر على 
المكان -مسرح الأحداث- إنما بالمادة المدروسة» والربط بين العناصر المختلفة التي 
يجمعها هذا المكان» بما في ذلك استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية.. 

؟ - علاقة نظم المعلومات الجغرافية بعلم الخرائط (الكارتوغرافية) 
والاستشعار عن بعد: 

عبرت الخرائط عن المعارف الجغرافية» وارتبطت المؤلفات الجغرافية بالخرائط منذ 
آلاف السنين؛ غير أن علم الخرائط المعاصرء لا يقدم خدماته للدراسات الجغرافية 
فقطء وإنما لعدد آخر من العلوم التي تهتم بالمكان» وقد شهد هذا العلم في النصف 
الثاني من القرن العشرين تطورا هاما أفرزته المدرسة الكارتوغرافية السوفييتية 
بزعامة_العالم الكارتوغرافي الروسي قسطنطين ساليشف * والمتمشل بالنمذجة 
الكارتوغرافية- الرياضية (ى«ذاعل810 دءأغقددء )د14 لاطمهمعمعتك )ء ومنهج البحسث 
الكارتوغرافي-طاعمةءدء1 116]004 عذطمهمع02:0» حيث تؤكد هذه المدرسة أن الخرائط 
ليست مجرد أوعية لحفظ المعلومات» أو أقنية لنقلهاء أو لغة رمزية خاصة:؛ كما يؤكد 
بعض العلماء' من دول مختلفة» بل هي بالإضافة إلى ذلك أداة معرفية» وطريقة في 
البحث؛ منطلقين من فكرة أن مخرجات الخريطة تكون دوما أكثر من مدخلاتهاء بسبب 
ما يفهمه قارئ الخريطة من معلومات نتيجة تجاور أو تباعد الرموز المععبرة عن 


الدكتور صفوح خيرء البحث الجغرافيء مناهجه وأساليبه» جامعة دمشق -1918 

* ,210 1010-1955! عاتمادءلا , وتسواملءعاوذا علمطاءل1 سمءادعء تأ طمهعم1ية0 © :: 
.عا بأعمذذاة5ك 

١544‏ 551لا.للءة ,أعطصنه,2703عأكلإ205),5[ذنا50 ,تيقل عاتعدلا خرة رتأنانآ 
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مظاهر مختلفة على الخريطة» وهي عبارة عن استنتاجات يصل إليها قارئ الخريطة. 
ومن جهة أخرى فإن النمذجة الكارتوغرافية - الرياضية؛ التي انتهت بالخرائط التي 
توضع بوساطة الحاسب 5م1812 ,ء)نام0:0©-, أو ما يسمى في كثير من المراجع 
بكارتوغرافيا الحاسبء تعد مقدمة طبيعية للانتقال إلى نظم المعلومات الجغرافية» التي 

تعد تطويراً نوعياً لكارتوغرافيا الحاسب. ومن هذا المنطلق يمكن عد نظم المعلومات 
الجغرافية وليدا لعلم الخرائط» ووريثا له إلى حد بعيد» دون أن يأخذ مكانه حتى 
الآنءحيث إن كل استخدام لنظام المعلومات الجغرافية سيؤدي في النتيجة إلى وضع 
خريطة أو عدة خرائط» وإلى بعض الأشكال البيانية والجداول الملحقة» وذلك حسب 
طبيعة كل بحث ورغبة الباحث. غير أن بعض الباحثين يرون أن نظم المعلومات 
الجغرافية أكثر اتساعا من علم الخرائط» ومن الاستشعار عن بعد وتطبيقاته"»ويرون 
بالتالي احتواء نظم المعلومات الجغرافية لكل من علم الخرائط والاستشعار عن بعد. 
ويرى فريق ثان العكس تماماء أي احتواء الكارتوغرافيا لكل من الاستشعار عن بعد 
ونظم المعلومات الجغرافية. بينما يرىوبعضهم الآخر تقاطعا بينها دون أن يكون 
احتواء” من أحد الفروع لسواه ( انظر الشكل- ١‏ -). 


إلكرترغرفا] 
| الامتشعارعن بد ] 
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نظم المعلومات الجغرافية (015) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


(الشكل-١‏ -آ) 
احتواء نظم المعلومات الجغرافية 


لكل من الكارتوغرافية والاستشعار عن بعد كما يراها بعض الباحثين 


(الشكل ١-ب)‏ 
احتواء الكارتوغرافية 


لكل من الاستشعار عن بعد 


ج-١-لكشلا‎ 


كم 


مجلة جامعة دمشق-المجلد” ١-العدد‏ الثاني- 7٠٠١‏ بهجت محمد 


العلاقة المتكافئة بين كل من الكارتوغرافية والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات 
الجغرافية كما يراها برليانت 

3-5 علاقة نظم المعلومات الجغرافية بالاستشعار عن بعد: 

يشترك الاستشعار عن بعد مع علم الخرائط؛» بكون مادته مكانية ترتبط بسطح 
الأرضء وأن المنتج النهائي لكل عملية تفسير للصور الجوية أو الفضائية هي خرائط 
غرضية تهدف إلى تغطية معلومات محددة عن الموضوع المدروسء مع إمكان شمول 
النتائج لمعلومات رقمية وبيانية أخرى, ولا يختلف هذا عن مخرجات علم الخرائط» 
إلا باعتماد الاستشعار عن بعد على الصور والمنعكسات الطيفية المختلفة لسطح 
الأرض -1702865: بالدرجة الأولى» ثم اعتماده على مصادر المعلومات الأخرى 
التي تصادف في علم الخرائط أيضا. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الاستشعار عن 
بعد أنه هو أيضاً وليد علم الخرائط» كما نظم المعلومات الجغرافية» ولاسيما إذا علمنط 
أن مختلف الخرائط الآن توضع انطلاقاً من الخرائط الطبوغرافية» التي توضع بدورها 
على أساس التصوير من الأعلى لسطح الأرضء وبالتالي فإن القاسم المشترك 
للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية هو الأصل الواحد المرتبط 
بالكاتوغرافياء وبالمكان» مع الاختلاف في التركيز على مصادر معلومات وطرائق 
البحث التي تميز كل منهما عن الآخر. ففي الوقت الذي يعتمد الاستشعار عن بعد 
على الصور والمنعكسات الطيفية الأخرى كمصدر أساسي للمعلومات عن سطح 
الأرضء فإن نظم المعلومات -مثلها مثل علم الخرائط- تعتمد على مصادر معلومات 
مكانية متنوعة» دون التركيز على مصدر محددء ولكنها تختلف مع ذلك عن علسم 
الخرائط بالوسائل المستخدمة» والتركيز على المبدأ المنظومي وتقانات الحاسب في 
دراسة المسائل المكانية المطروحة وإيجاد حلول لهاء بل إن العمل بنظم المعلومات 
الجغرافية يرتبط دوما بحل مسائل مكانية محددة» ولا يقتصر على إظهار واقع» كما 
تفعل بعض الخرائط. 
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نظم المعلومات الجغرافية (615) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


ولا بد من القول: إن كلاً من علم الخرائط والاستشعار يتكاملان مع نظم المعاومات 
من أجل الوصول إلى نتائج أفضلء وقد عبر كريشنا مورثي' عن العلاقة بين الخرائط 
ومعطيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بقوله: يتكامل استخدام 
مختلف أنواع المعطيات ومعالجتها وتحليلها من أجل تحديد بدائل التنمية؛ باس تخدام 
نظم المعلومات الجغرافية. فمثلا يؤدي تكامل الخرائط والمعلومات الجيولوجية 
والجيومورفولوجية والهيدروجيولوجية واستعمالات الأراضيء مع التحريات 
الجيوفيزيائية» إلى تحديد مناطق الأمل لوجود المياه الجوفية» ولا توجد وسيلة للجمسع 
بين هذه المعطيات وتحليلها مجتمعة سوى نظم المعلومات الجغرافية. 

إن ما يجمع بين كل من علم الخرائط والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ 
هو التعبير عن محتويات المكان من خلال الصور المعالجة أو الرسوم الكارتوغرافية؛ 
وذلك بالاعتماد على وسائل وطرائق مختلفة في البحث والاستنتاج؛ تتراوح بين 
الوسائل والطرائق اليدوية التقليدية» وبين الطرائق الآلية والمعالجة الرقمية. كما يجمع 
بين هذه الفروع العلمية خدمتها للعلوم المكانية مثل العلوم الجغرافية والجيولوجية 
والهندسية والتاريخية.'' وتصح تسميتها الفروع التخديمية للعلوم المكانية» وإذا كانت 
نظم المعلومات الجغرافية هي المحرك الجديد الذي يجمع مزايا علم الخرائط وطرائق 
الاستشعار عن بعد فإن ذلك لا يعني انتهاء دورهما لصالحه؛ بل هما الركيزة 
الأساسية التي ينطلق منهاء وجزء هام من الآلية التي يتحرك بهاء وجزء هام من 
المنتج النهائي الذي يقدمه بصيغ جديدة من حيث الشكل والمضمون. 


' كريشنا مورثي ي.ف.؛ وكالة الفضاء الهندية» التكامل بين الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات 
الجغرافية في التنمية المستدامة؛ الندوة الدولية السابعة لتطبيقات الاستشعار عن يعدء دمشق ١157‏ 

'' بهجت محمد - المعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية ومستقبل البحث الجغرافيءالندوة الجغرافية 
الأولى» جامعة دمشق ١95396‏ 
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'- العلاقة بين نظم المعلومات الجغرافية والعلوم المكانية الأخرى: 

عبر سربنيوك - 566668101 عن العلاقة بين نظم المعلومات الجغرافية وكل من 
الوسطين الجيولوحي والجغرافي؛ والمعطيات المرتبطة بهما من خلال إمكان احتواء 
نظم المعلومات الجغرافية المعلومات الجيولوجية والجغرافية المتوافرة كافةء 
ومعالجتها لخدمة أغراض محددة» سواء كانت هذه المعلومات تقليدية -مباشرة تم 
الحصول عليها نتيجة الملاحظة والقياس المباشرء أم حديثة تم الحصول عليها بتقانات 
الاستشعار عن بعدء ويرى سربنيوك من خلال الشكل التالي (الشكل -5-)الذي 
وضعه ليوضح هذه العلاقة أن نظم المعلومات الجغرافية تضم الوسطين الجيولوجي 
والجغرافي ومعلوماتهماء بالإضافة إلى المعلومات عن الفضاء الخارجي ''. 


الشكل-؟- 
العلاقة بين نظم المعلومات 


والوسطين الجيولوجي والجغرافي (عن سربنيوك) 


“' 1993 ببومعوو1/1 م اأمصهمامع0 [ وتطم ممعم امة© .5.1 عابامعطرعد 
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ولكن لا بد من الاختلاف قليلاً مع هذا الباحث؛ حيث يصح القول: إن نظم المعلومات 
الجغرافية» يمكن أن تضم المعلومات المتوافرة كافة عن الوسطين الجيولوجي 
والجغرافيء أو تلك المعلومات المكانية اللازمة لدراسة مسألة ما باستخدام هذه 
النظمءوهذه حالة مثالية» ولكن نظم المعلومات الجغرافية لا تضم الوسطين الجيولوجي 
والجغرافي/ بل معلومات عنهماء وبالتالي يكون الشكل التالي(-” -) هو الشكل 
الأنسب لهذه العلاقة. 


(الشكل- “-) ٠‏ 
العلاقة بين مختلف المعلومات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية ( الباحث) 

وطالما أن المعلومات المكانية تخص مجموعة من العلوم الأساسية والهندسية» مثلى 
الهندسة المدنية» والهندسة الزراعية» والهندسة الجيولوجية بفروعهاء فإن علاقة هذه 
العلوم بنظم المعلومات الجغرافية طبيعي مثل علاقتها بعلم الخرائط وتطبيقات 
الاستشعار عن بعد. 
رابعاً: واقع استخدام نظم المعلومات الجغرافية في سورية: 
ظهرت النماذج الأولى من نظم المعلومات الجغرافية في النصف الثاني من الستينيات» 
ووجدت أولى التطبيقات العملية لها في بداية السبعينيات» وكان علماء السويد وكندا 
سباقين في مجال وضع التصاميم البرمجية الأولى لهذه النظم» وفي مجال التطبيقفات 


مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني-١٠١٠٠7‏ بهجث محمد 


الأولى باستخدامها. حيث وضعت مجموعة من الخرائط العقارية( كاداسترو) في 
السويد في نهاية الستينيات» ووضع توم لينسون-1,.12508 10112 من كندا المخططات 
الأولى لمحتويات نظم المعلومات الجغرافية» في بداية السبعينات"'. وفي أواسط' 
السبعينيات كانت تمتلك السويد اثني عشر نظام معلومات جغرافية» مصممة لأغواض 
مختلفة» وبالرغم من كون هذه النظم كانت بسيطة بالمقارنة مع النظم الحالية» وتركز 
على حل مسائل محددة» فإنها كانت لبنة أساسية في طريق التطوير اللاحق» وشكلت 
المظهر العام والقاعدة البرمجية للجيل الأول من نظم المعلومات الجغرافية 
المتطورة”'. 

ويصل عدد برمجيات نظم المعلومات الجغرافية الآن إلى نحو أربعمائة في مختلف 
أنحاء العالم» كما تم إصدار العديد من النسخ المعدلة من كثير من هذه البرمجيات» 
غير أن النظم الأكثر انتشاراً هي النظم التي تصمم في كل من الولايات المتحدة 
وأوروبة الغربية وكندا بفضل أعمال الدعاية والتسويق التي تنتهجها الشركات 
المصنعة» بالإضافة إلى التطور البرمجي الدائم» وتتخصص مؤسسات عديدة بتصميم 
نظم المعلومات الجغرافية وتطويرها (مثال: شرك زجوع'). متلما تتخصص 
شركات بنظم التشغيل والبرامج المكتبية(مثال- 141,0506) وشركات أخرى بالبرامج 

الهندسية مثل (4100487 ). وتعد شركة (8511 ) التي تنتج برمجيات نظم 
المعلومات الجغرافية (47»/1540) و(47//160 ) و(مه2151-6) من أكثر المؤسسات 


٠ 


*“ 01309 , معترعصة طامما؟ مذ أمعصممماعبع12 تعاذلاك مملغدصصمكها , ./ا.ل! ممأعلوت 


93-3.م , 1977 
"تع ألعومعع 3110 , 10180180168 للمء0, .0 لا لومم ءالآ /ا.ى بععهاطوه »1 


3 بزز06001512031,110560 ( باللعة الروسية) 
*' هذنا (لاك8) 111571111018 لا افع 885 5الاع 5/51 علخ اللاع1/1 10 /الاع 
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نظم المعلومات الجغرافية (615) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


العلمية العاملة في هذا المجال»ء وتسعى شركات أخرى لمنافستها مثل شركة 
انترجراف-ام72ع126ء وشركة (ماب إنفو-100/م862) وغيرها. 
يتسارع في السنوات الأخيرة انتشار أنظمة المعلومات الجغرافية» وقد تحولت إلى 
صناعة حقيقية» تحقق منها الشركات المصنعة والمسوقة أرباحاً كبيرة تصل إلى 
مليارات الدولارات: كما تقدم لمستخدميها حلولاً توفر عليهم المليارات أيضاً. وتنتشر 
المؤسسات التي تقتني هذه الأنظمة في كل الأقطار العربية» وتتنوع المؤسسات التي 
تقتنيها من عاملة في القطاع الزراعي إلى المؤسسات العاملة في القطاع العسكري 
والمساحيء والمؤسسات العاملة في التخطيط العمرانيء وإدارة الخدمات العامة» وكذلك 
في الجامعات. وقد أنشأت دولة قطر مركزاً وطنياً متخصصاً بنظم المعلومات 
الجغرافية» مهمته تجميع ومعالجة جميع المعطيات المكانية للدولة» والتنسيق بين 
الجهات التنفيذية المختلفة لحل المسائل المكانية بالشكل الأمتل.”١‏ 

أما في سورية فقد بدأت المؤسسات العلمية والتنفيذية في سورية بالتعرف إلى نظضم 
المعلومات الجغرافية منذ بداية التسعينيات» وذلك من خلال اطلاع العديد من 
المختصين في العلوم المكانية على هذه النظم خارج سورية:» ثم اقتنتها كل من الهيئة 
العامة للاستشعار عن بعد ووزارة الزراعة عام ١117‏ و تبعتها وزارة البيئة 
بالإضافة إلى المركز العربي لدراسة الأراضي الجافة( أكساد) والمركز الدولي 
للبحوث الزراعية في المناطق الجافة-إيكاردا)ءثم تبعتها مؤسسات أخرى مثل: مركز 
البحوث العلمية ومحافظة دمشق وجامعة دمشق» وجامعة حلب. ووزارات الري 
والإسكان والصحة. 


*' ذلا ,4-1996, الك بر( موطوطوبدع! )3181/5 410 


5_1, 


مجلة جامعة دمشق- المجلد” ١-العدد‏ الثاني-١٠٠٠7‏ بهجث محمد 


وقد نفنت عدة مشاريع علمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في أكثر من مؤسسة 
تقتنيهاء وتعد الهينة العامة للاستشعار عن بعد سبّاقة بين المؤسسات الوطنية التي 
استقدمت واستخدمت هذه النظم؛ وقد دربت عدداً غير قليل من أطرها على اس تخدام 
هذه النظم» وربطتها بتطبيقات الاستشعار عن بعدء ولعل مشروع التنظيم العمراني 
لمدينة القرداحة» ودراسة المحميات الطبيعية في البادية:؛ ودراسة واقع القطاع 
الزراعي في محافظة درعا *'» والتخطيط البيئي المتكامل لجنوب غرب سورية» 
والتوسع العمراني في الغوطة الغربية "'؛ أهم ما نفذته الهيئة حتى الآن باستخدام هذه 
النظم. كما تعد المشاريع العلمية المنفذة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في كل 
من(أكساد وإيكاردا) من المشاريع الناجحة وأهمها المشروعات التي تتعلق بالمياه 
والنبات في الحماد وجبل البشري وجبل عبد العزيز. 

وبالرغم من الخطوات التي تمت حتى الآن في مجال استخدام نظم المعلومات 
الجغرافية في سورية» فإن نسبة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لهذه النظم البرمجية ما 
زال ضئيلاء وما زالت الكوادر العاملة في هذا المجال بحاجة إلى مزيد من التجارب» 
بل إنه لا بد من التنويه إلى أن التطبيقات بهذه النظم يجب أن تتم بمشاركة فريق من 
المختصين في العلوم المكانية» وفي مقدمتهم الجغرافيون» غير أن مشاركة هؤلاء ما 
زالت حتى الآن قريبة من الصفر. بالرغم من أن العمل بنظم المعلومات الجغرافية - 
كما سبقت الإشارة- يعتمد على الربط بين العوامل والظواهر المكونة للمكان وحركته؛ 
وبالتالي يحتاج إلى الجغرافيين.فالتخصص الكبير الذي يميز العلوم في المرحلة 


“' عبد الرحيم لولوء صالح نصري.استطلاع واقع القطاع الزراعي في محافظة درعاء الندوة الدولية 
السابعة» الثامنة» لتطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ دمشق 1111:1155 

'' خنساء ملحمء دراسة التوسع العمراني في الغوطة الغربية وآثاره البينية والاقتصادية باستخدام نظخم 
المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعدء رسالة ماجستير» قسم الجغرافية - جامعة 
دمشق-9938١‏ 
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نظم المعلومات الجغرافية (615) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


الراهنة يحمل في كنهه الترابط الوثيق بين التخصصاتء وقد عبر أحد الخبراء في 
نظم المعلومات الجغرافية عن هذا الترابط حين قال: تستطيع أنظمة المعلومات 
الجغرافية أن تربط المعطيات المختلفة المتعلقة بالمكان» كأن تربط بين الإحصاءات 
السكانية في مدينة ما مع معدل أسعار السكن» وعدد المؤسسات الإنتاجية» ونسبة 
انتشار البطالة» ومستوى الدخول؛ ومعدل الإصابة بالأمراضء وغيرها من المتغيرات 
التي تتبادل التأثير *' »وأن تحسب وفق قاعدة محددة -يضعها الخبير- نتائج الترابط 
بين المتغيرات. ولا شك أن متخصصا واحدا لا يستطيع في معظم الأحيان الإحاطضة 
بكل المتغيرات المكانية وفهمها فهماً كافيأء ولذلك فإن فرق العمل المكونة من عدد من 
المختصين: هي القادرة على الوصول إلى نتائج أكثر مصداقية. 

إن نظم المعلومات الجغرافية لا تُطرحٌ اليوم بديلاً للعلوم المكانية» بل على أنها طريقة 
بحث مُعِينَة لها تعتمد على تقانات وبرامج حاسبية متطورة؛ للوصول إلى نتائج دقيقة 
وسريعة؛ ولا غنى عن العلماء المتخصصين بالدراسات المكانية من أجل إدارة هذه 
النظم والبحوث التي تنجز بواساطتها. 

خامساً: مثال تطبيقي: وضع سلسلة من الخرائط الإحصائية باستخدام نظام 
المعلومات الجغرافية أرك فيو ( وواللا عدم ) 

المشكلة المطروحة: 

كثيرا ما يحتاج التعامل مع الإحصاءات المتوافرة على مستوى الوحدات الإدارية إلى 
تمثيل كارتوغرافي سريع؛ يصعب تنفيذه بالوسائط التقليدية» كما يتطلب العمل أحيانا 
المقارنة بين معطيات الموضوع نفسه في فترات زمنية مختلفة» أو استخراج ناتج 


*" ,لذلا 8511 , 1082501 /إمزعل نظم المعلومات الجغرافية» جريدة الحياة - ١115/7/5‏ 
البحرين 
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مجلة جامعة دمشق-المجلد" ١-العدد‏ الثاني- ٠٠٠١‏ بهجت محمد 


التطورء وكذلك تطبيق معادلات إحصائية على البيانات المدخلة للحصول منها على 
استنتاجات رقمية تتحول إلى رموز مناسبة» حيث من الممكن أن تكون الموضوع ات 
مرتبطة بقطاع اقتصادي أو خدمي معينء وينبغي أن تنظم له قواعد معلومات رقمية» 
يمكن إخراجها بسهولة على شكل خرائط وأشكال بيانية. ولا بد من التنويه إلى أن هذه 
المسألة معروفة الحل على صعيد دول ومؤسسات كثيرة» غير أن تنظيم قواعد 
معلومات مرتبطة بالوحدات الإدارية في سورية» وبأحد نظم المعلومات الجغرافية يعد 
أمرا قيد التجريب من قبل مؤسسات مختلفة» في قطاع الزراعة وقطاع الصحةءكل 
على حده؛ ولكنه لم يأخذ طريقه لأن يكون شاملاً لمختلف القطاعاتء بحيث يمكن عد 
المشروع أساساً لتنظيم مصرف (بنك) وطني للمعلومات المكانية؛ مرتبط بنظم 
المعلومات الجغرافية. 

الحالة الدراسية: 

وضع مجموعة من الخرائط الإحصائية على مستوى المحافظات في سورية» معتمدة 
على قاعدة بيانات مكانية مناسبة يمكن أن تكون نواة مص رف (بنك) للمعلومات 
المكانية الوطني» قابلة للاستكمال؛ والتطوير في أي وقت. 

مراحل الدراسة: 

-١‏ إدخال خريطة أساس لسورية تناسب تمثيل المعطيات الإحصائية: 

اعتمد في إدخال خريطة الأساس على الطريقة التالية: أخذت خريطة جدارية جغرافية 
عامة لسورية موضوعة بمقياس .1500٠0٠00/١‏ ومحملة على قرص ليزري» تتضمن 
الحدود السياسية والإدارية والشبكة المائية وطرق المواصلات والمراكز البشرية» فتم 
إدخالها إلى برنامج أرك فيو - 7/16 860 عن طريق الماسح الضوئي- 17067ده5» 
ثم أعيد رسم العناصر المطلوبة على شكل شرائح _ 5هأناء فتم تقسيم الحدود إلى 


نظم المعلومات الجغرافية (615) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


فتتين (دولية وإدارية) مع إمكان إضافة حدود المناطق الإدارية - ©0أ)همادته1م40 
5 وتقسيم الشبكة المائية الدائمة إلى فئتين (أنهار وكبيرة وعادية)» 
و المسطحات المائية إلى عذبة ومالحة» والمراكز البشرية إلى مراكز محافظات 
ومراكز مناطقءكما تم تفسيم طرق المواصلات إلى ثلاث فئات (أوتوتسرادء رئيسة» 
فرعية )»بالإضافة إلى السكك الحديدية» حيث أدخل كل نوع في شريحة خاصة علسى 
حدة» وأخذ بالاعتبار أن الخرائط المخرجة قد تكون بمقياس ٠٠٠٠٠١/١‏ أو أصغرء 
وإمكان إضافة عدد غير محدود من الشرائح الأخرى على خريطة الأساس عند 
الحاجة. (انظر الشكل -4-خريطة الأساس) 


لقد اعتمدت طريقة الرسم من الشاشة بعد المسح بدلاً من طريقة الإدخال عن طريق 
المرقم (الديجيتايزر- 018141266)» لأن الإدخال عن الشاشة يسمح بتكبير الأصل 
(الخريطة المصدر) إلى أي مستوىء بالإضافة إلى إمكان اختصار عمليات الإدخال 
باستعمال خاصية تتبع الخطوط الممسوحة بوساطة أوامر خاصة» أو بوساطة برنامج 
التحويل من معلومات شبكة المسح (راستر- 135:6) إلى البيانات المتجهية (17/661407 
8 )ءولكن لم تستعمل هاتان الطريقتان بسبب بساطة الرسم نسبيا. وتم تعريف كل 
وحدة مساحية (محافظة) برقم محدد في قاعدة البيانات الوصفية. 

- تشكيل قاعدة بيانات إحصائية على مستوى المحافظات في سورية» أدخلت فيها 
معطيات عن مساحة كل محافظة» وعدد سكانهاء إضافة إلى إحصاءات زراعية 
وسكانية وخدمية مختلفة:مأخوذة من المجموعة الإحصائية السنوية» والنشرات 
الإحصائية الأخرىء والجدول التالي يبين إنموذجاً منها: 
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مجلة جامعة دمشق-المجلد" ١-العدد‏ الثاني-١٠٠٠٠‏ بهجت محمد 


ه١‎ 


لطتضا 


لدلها 


>2232334 


1١4م‎ 


المصدر: المجموعات الإحصائية السنوية )١391021981/(‏ 

ومن الواضح أن جدول المعلومات الوصفية الذي تم تنظيمه» والذي يحتوي حتى الآن 
على عشرات الحقولء ما هو إلا قاعدة يمكن توسيعها باستمرار. بل إن التحول من 
التقسيمات الإدارية الكبرى (المحافظات) إلى التقسيمات الأصغر (المناطقءثم النواحي 


© تقديرات منتصف العام 
* يشمل هذا الرقم طرطوس وضواحيهاء قبل أن تصبح محافظة مستقلة. 
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نظم المعلومات الجغرافية (015) (واقع وآفاق استخدامها في سورية). 


والقرى) سيؤدي بالتأكيد إلى خرائط غرضية أكثر دقة وتعبيراً عن التوزع الحقيققفي 
للظواهر الجغرافية» غير أن هذا التحول الإيجابي مرهون بتوافر المعطيات على هذه 
المستويات ولكل مناطق القطر في آن واحد. 
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى اقتصار هذا المثال التطبيقي على الخرائط الإحصائية» 
وعدم شموله معطيات جغرافية تمثل بطرائق كارتوغرافية أخرى يوفرها نظام 
المعلومات الجغرافية. 

" - معالجة المعطيات ثم إخراجها على شكل خرائط تحليلية وتركيبية: 
تسمح برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية بإجراء العديد من التصحيحاتء سواء 
كان على المعطيات الوصفية- 288 5ع)نا40 أم المعطيات الجغرافية - 
8 اتن 1نام060872)» وقد تم القيام بالعديد من التصحيحات على المعطيات الجغرافية 
المدخلة. وباستخدام أوامر تحرير الخريطة - 604ع1.6 5014 تم اختيار رموز مناسبة 
لتحويل المعطيات الوصفية وتحميلها على الخرائط» بما في ذلك اختيار أبعاد الرمموز 
وألوانها وأشكالهاء قبل الانتقال إلى مرحلة الإخراج النهائي 6«داما التي تم فيها 
إعادة كتابة العناوين الرئيسية والفرعية» وتحميل اتجاه الشمال والمقياسء وتأطير 
الخريطة (كما في الخرائط المرفقة) (الأشكال-ه-8). 
ولا بد من الإشارة إلى الصعوبات والنواقص الناجمة عن استخدام نظام المعلومسات 
الجغرافية -أرك فيو- 1/1680 -40,: يتميز هذا النظام بسهولة استخدامه» ومرونتتهء 
وبالمواصفات الجيدة التي يحتويها مع ملحقاته (اىمساءل! , ؛دلإاهمة 21أغهم5 
,83154). وبالرغم من ذلك فإن مخرجاته من الخرائط تعاني من نواقفص هامة 
مثل: 

- عدم التمائل في الشكل بين الرموز المتخذة داخل الخريطة وفي المفتاح 
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- عدم ربط الرمز في المفتاح بقيمة رقمية (إذا كان رمزا هندسيا - /224). 

- عدم إمكان الدمج بين نوعين من الرموز في خريطة واحدة 

وقد تم الاكتفاء بهذه الأمثلة القليلة والبسيطة» بالرغم من إمكان الحصول على عشرات 
الخرائط في وقت قصير جداء بعد إدخال المعطيات الوصفية» لأن الغاية إبراز أهمية 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية» وتشكيل قواعد المعلومات الجغرافية» التي تتطلب 
وقتا وجهدا كبيرين في البداية» ثم توفر في المراحل اللاحقة الوقت والجهد والنفققات 
أضعاف ما صرف على إنشائها. 

سادسا: الخاتمة: مستقبل البحث المكاني في ضوء استخدام نظم المعلومات 
الجغرافية والمكانية الأخرى: 

يرتبط البحث المكاني بالمنظومات المكانية» التي كانت الخرائط على مر العصور وما 
زالت تعبر عنها بأشكال وطرائق مختلفة» ومن الحق القول: إن الخرائط والأشكال 
البيانية الأخرى تعد سمة هامة من سمات البحث المكاني؛ وقد قيل في هذا الصدد: إن 
الخرائط سمة كل بحث جغرافي أصيل. وإذا كنا نتحدث اليوم عن نظم المعلومات 
الجغرافية» ونعدها أداة وطريقة في البحث المكاني» لأنها تضمنت دورا كارتوغرافيا 
يتمثل بكون الخرائط أهم مدخلات ومخرجات هذه النظم. بل إنه من الصواب القول: 
إن نظم المعلومات جاءت كمرحلة متطورة من منهج البحث الكارتوغرافي؛ الذي 
وصل إلى مرحلة النمذجة الرياضية - الكارتوغرافية بوساطة الحاسب (كما ورد 
سابقاً). ولكن لابد من القول: إن نظم المعلومات التي نعرفها اليوم تمتلك إمكانات تقنية 
وبرمجية كبيرة تفوق كل ما يتصوره غير المتعمق في برمجيات هذه النظم» وتستطيع 
بفضل إمكاناتها الفائقة هذه أن تنفذ عددا هائلا من العمليات التي كان من شيه 
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المستحيل تنفيذها بالوسائط التقليدية» وبخاصة عمليات الربط ما بين عدد كبير من 
العوامل المؤثرة والمتأثرة» وبشتى الأ شكال والتراتيب» وزمن قياسي متناه في القصر. 
ونظراً للعدد الكبير من الخصائص ( 500011085) ألتي تتمتع بها هذه النظم فإن 
التعرف إليها والتمرس في استعمالها يحتاج إلى وقت واهتمام كبيرين» بل إلى نوع من 
التخصص في استخدامهاء وقد يكون من المناسب وجود متخصصين في استخدام هذه 
النظم يعملون تحت إشراف الباحثين في العلوم المكانيةء حيث يفض ل أن ينصرف 
المختصون في العلوم المكانية إلى تحديد المسائل وأساليب حلهاء والإشراف على هذا 
الحل بوساطة نظم المعلومات؛: وبمساعدة المختصين في استخدام البرمجيات. 

لقد أدى التطور التقني والانفجار المعلوماتي إلى ربط كل العلوم والتطبيقات؛ بل 
والحياة اليومية لكل شخص بعلوم الحاسب؛ وفرضت على كل مجتهد في عمله 
الاستعانة بهذه العلوم» مما يؤدي باستمرار إلى توسيع أفق الأفراد والجماعات وزيادة 
إنتاجهم وتحسينه: وقد تكرس ذلك من خلال تقنيات الربط المعلوماتي المتمتل بشبكة 
المعلومات الدولية(الانترنيت)» التي لا بد أن يتسارع انتشارها أكثر لتشمل كل 
الأقطار والمؤسسات وكل الأفراد الراغبين» في أقرب الآجال» حيث لا يوجد مكان 
على الأرض يمكن أن يكون معزولاً لا تطاله عاصفة المعلوماتية العملاقة. 
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ا مرإجع والمصادس 

المراجع العربية 

١‏ حد. بهجت محمد - المعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية ومستقبل البحث 
الجغرافيءالندوة الجغرافية الأولى؛ جامعة دمشق ١136‏ 

؟- د. صفوح خيرء البحث الجغرافيء مناهجه وأساليبه» جامعة دمشق -19178 

*- خنساء ملحمء دراسة التوسع العمراني في الغوطة الغربية وآثاره البيئية 
والاقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعدء 
رسالة ماجستيرء قسم الجغرافية - جامعة دمشق-3138١ ١‏ 

54- كريشنا مورثي ي.ف.. وكالة الفضاء الهندية» التكامل بين الاستشعار عن بعد 
ونظم المعلومات الجغرافية في التنمية المستدامة» الندوة الدولية السابعة لتطبيقفات 
الاستشعار عن بعدء دمشق ١9957‏ 

- عبد الرحيم لولوء صالح نصري.استطلاع واقع القطاع الزراعي في محافظة 
درعاء الندوة الدولية السابعة» الثامنة» لتطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم 
المعلومات الجغرافية» دمشق ١991:1995‏ 

5- جيري جونسون: نظم المعلومات الجغرافيةء جريدة الحياة - 11957/17/7 
البحرين و54نا 8511 , ممكمطمل ندعل 

المراجع الأجنبية 
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مجلة جامعة دمشق-المجلد <١‏ العدد الثاني-١٠٠٠7‏ محمد أحمد ربيع 


2 ناث د هو . 
"دمراسة * لبلية" 
د. محمد أحمد ربيع 
كلية الآداب-جامعة جرش 
ملخص 
يرصد هذا البحثء تجربة الخمرة في شعر عرار. وفد توصل صاحبه إلى أن عرار هو مسيد 
شعراء الخمرة في هذا العصر. وعل الرغم مما حققه هذا الشاعر من الأفكار الناضجة 
والمعاتي الجديدة في قصيدة الخمرةءالا أنه ظل مشدود! إلى جذور هذا الموضوع الممتسدة 
إلى القديم وعلى الخصوص إلى الشاعر أبي نواسء كذلك تأثره بأفكار عمر الخيام. 


وقد عالح البحث تجربة الخمر لدى عرارء في أسباب وأفكارها وأكد على الدلالات الجديسدة 
التي سعت إلى تحقيقهاء كالدلالات الاجتماعية والأخلاقية» فضلا عن معالجة الجواتب الشكلية 
المتصلة بهذه التجربة: وكالصورة و اللغة فضلاً عن بحث مسالة الصدق الففني في 
معالجتها. 


تجربة الخمرة في شعر عرار 'دراسة تحليلية". 


مقدمة: 


احتفظ الشعر العربي في تاريخه الطويل؛ بالكثير من الموضوعات الشعرية التي 
أضحت منجزاً تقليدياً على مر العصورء كالمديح والهجاء؛ والفخر والوصف والرثاء 
والغزل والحكمة وغيرها. وكان وصف الخمرة واحداً من الموضوعات التي ارتبطت 
بتاريخ الشعر العربي منذ العصر الجاهلي. ويذكر لنا مؤرخو الشعرء أن هذا العصوء 
يحتفظ بالعديد من الشعراء الذين اشتهروا بوصف الخمرة؛ وفي مقدمتهم طرفة 
والأعشى وحسان بن ثابت وعبيد بن الأبرص وعدي بن زيد. 

ووصف الشاعر الجاهلي 'مجالس اللهو وحانات الخمر وما فيها من قيان ورقكص 
وغناء. وقد وقفوا عندها وقفة هادئة متأملة فيها فن و إبداع:وتناولوا الخمرة ووصفوا 
مجالسها وأثرها في شاربها وذكروا لونها وصفاءها وطعمها وما تفعله في النفوس. 
وكان لحبهم للخمر أن شبهوا ريق محبوباتهم بالخمر طيباً ونكهة)!". 

وقد عد شعراء الجاهلية شرب الخمر (من علائم السخاء والأريحية والكرم وأنها تبعث 
في النفوسء القوة والنشوة» وتهز للكرم والعطاء)() ووصف عدي بن زيد سقتتها 
ولونها وطعمها وشكلها في الكأس0". ولا نجد شاعراً جاهلياً يخلو شعره من ذكر 
الخمر والتفاخر بشربها أو وصف مجالسهاء والسعي إلى حانوتها وسبائها!') 

ويعد الأعشى سيد الشعراء الجاهلية في وصف الخمرة ومجالسها وأثرها في النفوس 
وفي وصف سقاتها وكؤوسهاء وما يسودها من صخب وغناء ورقص ولذة0. 

ولم يترك الأعشى شيئاً يتعلق بالخمرة إلا وصفه وأتى علئ ذكره؛ حتى أنه وفي غير 
موضع وصف ما كان بينه وبين البغايا من مجادلة ومساومة» وكذلك ما كان بينه وبين 
الخمار من جدال ونقاش (ولم يغادر الأعشى معنى من معاني الخمر أو صفة من 


اه 
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صفاته إلا ذكرها وأفتتن في وصفهاء وقد أجاد في تصوير أثرها في الشاربين» وفعلها 
في الرؤوس والعظام والمفاصل)("2. 

وأحياناً يسوقون حديثهم عن الخمر مع (الحديث عن فتوتهم وكرمهم؛ على نعو ما 
نرى في ملعقة طرفة.....أما عند الأعشى فنجدها فاتحة كثير من القصائدء تالية لبعض 
غزله.....وكأنه يقدسها تقديساً)!". 

ووصف الأعشى للخمرة يفيض بالحيوية إذ يجسم فيه بيئتها ومجالسهاء وما يقوم فيها 
من السقاة والمغنيين والإماء الخليعات» وما يضرب عليه العازفون من آلات اللهوء 
والأعشى لا يصف مجالس الخمر فحسبء بل يصف وصفاً دقيقاً أوانيها وألوانهاء وما 
تفعله بعقول الشاربين......وهو في ذلك يقترب من ذوق جماعة المجان في العمصر 
العباسي أمثال أبي النواس. 

وعلى العموم فان شعر الخمر عند الأعشى قد أتسم بدقة وشمولية وصدق العاطفة» إذ 
لا نكاد نقرأ خمرياته حتى نحس فيها الإحساس الصادق كما نحس القدرة على 
استيعاب كل دقائقها بعمق وشمولية. 

وإذ نمضي إلى العصر الأموي» حيث تتسع الفتوحات وتمتد إلى خراسان والعراق 
وغيرها نجد البيئة الإسلامية الجديدة تنفتح على الحضارات الأجنبية» فيكثر اس تمتاع 
الناس بالحياة وببهرجتهاء ويقبل الشعراء على الخمرة يعبونها عب شديدأء ويصفون ها 
وصفاً دقيقاً ونجد دور الغناء والعبث تمتد إلى بيئة الحجاز حيث شعراء الخمرة أمشال 
أبن ميادة وأبن هرمة» وفي العراق نجد أمثال سحيم بن وثيل الرياحي التميمي 
والسرادق الذهلي وحارثة بن بدر ومالك بن أسماء والأقيشر الأسدي. ولهؤلاء 
الشعراء شعر يذكرون فيه الخمرة التي يعتدون بشربها ويصرون على السعي إليهال) 
وحين نمضي إلى بيئة خراسان نقرأ هؤلاء» الشمردل بن شريك وحماد الرواية وحماد 


عجرد ويحيى بن زيادل". 
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وفي العصر العباسي شاع اللهو والاستمتاع باللذة» وارتبط بسوق الجواري والغلمان 
وكثرت فيه مجالس الشرب وحانات بيع الخمورء وانغمس الكثيرون في بؤرة الرذيلة» 
وساد العبث لدى الشباب الماجنء الذي يندفع وراء الشهوات وقد عكس شسعر أبسي 
نواس ذلك الوجه من الحياة الاجتماعية في العصر العباسي7”"') وبرز من شعراء 
الخمرة في هذا العصرء بشار بن برد ووالبة بن الحباب وحماد عجرد ومسلم بن الوليد 
وداوود بن رزين والحسين بن الضحاك والفضل الرقاشي واسماعيل القرطاييسي 
وعلى رأس كل هؤلاء الشاعر أبو نواس الذي قال عنه أحد الباحثين " أنه أكثر 
الشعراء نظمأ في الخمر وأكثرهم إبداعاً في وصفها ووصف مجالسها وندمانها مما لم 
يعرف الشعر العبي له مثيل. ومما تفرد به أبو نواس أنه أللف قصائد كاملة في 
الخمر"(01, 

كما أنه زاد على كل من تقدمه وفاق كل من جاء بعده في وصف الخمرة:؛ لأنه جعل 
منها موضوعات تامة ذات تفاصيل؛ وقصر القصيدة على الخمر كما قصر أبن أبي 
ربيعه القصيدة على الغزل. 

والواقع أن أبا نواس لم يكتفي بوصف الخمرة وصفاً ظاهرياً وواقعياً بل وعاها وعياً 
عميقاً في أحاسيسه ومشاعره وامتزجت بعواطفه واستقرت في وجدانه حتى صار 
بحق زعيم شعراء الخمرة...دون منازع. 

لكن الأهم من هذا كله هو ما حققه (في قصيدة الخمرة من ملامح القصص والمسرح 
كالحوار وتعدد الشخصيات وعنصر الزمان وعنصر المكان وما شاع في فنه الخمري 
من حركة وحيوية تسود جو القصيدة كلها. وكل ذلك في لغة سهلة ممتعة تحقفق 
البساطة في التعبير والمتانة في التركيب والجمال في الصياغة» مع قدر غير قليل من 
الصور البلاغية وخاصة الاستعارية منها") 
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والسر في قوة شعر الخمرة عند أبي نواس هو أن هذا الشاعر أحب الخمر جباً جما بل 
صارت مخلوقاً ذا شخصية تألفت مع ذاتيته وتتصل بأعماق أسرار نفسيته". 

وأبو نواس في تعلقه بالخمرة (يتحدى سلطان الأب وسطوة القانون وقواعد المجتمع 
ومراسيم الأخلاق وأوامر الدين. بل هو يتهكم ويسخر بالآخرين سخرية لاذعة أن هم 
حاولوا ردعهم عن شرب الخمرة29 

أما نوع حيه للخمرة فيتفوق فيه على كل من سبقه ولحق به؛ فهو يحبها حي الإكبار 
ويعدها شيئا نفيسا وجليلا وعزيزاء بل يعدها أثمن شئ في الوجود وهو ينزلها عن كل 
وضيع وسفيه يحاول الاقتراب منها فالخمرة عنده لا يقدرها حق قدرهاء ألا من أوتي 
نصيباً عالياً من التهذيب واللطف ودماثة الخلق. وأكثر ما يؤكد عليه أبو نواس في 
وصفه للخمرة مجلسهاء فقد وضع له شروطاً لا تتوافر ألا لدى الذين يقدرونها 
ويعتزون بها. 

وعلى الرغم من وصف الشعراء القدماء لضوئها ولونها ألا أن هذه الصورة تميزت 
عند أبي النواس بالحركة والتوثب» وليس هذا فحسب فأبو نواس يفلسف الخمر حين 
يعدها كائناً حياً وسراً للحياة وروحاً متوثبة كذلك هي عنده تصل إلى حد التقديس 
والعبادة بل أنه ليحس بها إحساساً جنسياً 

وأول مرة نجد تشخيصاً للخمرة حين يشبهها بالعروس التي تخطب ويغالى في مهرهاء 
بل أنه ليعبر عن إحساس الولد للأم2). 

تلك هي المعاني والأفكار التي حماتها قصيدة الخمرة عند أبي نواسء مما لاانجد له 
نظيراً لدى كل من وصف الخمرة وتحدث عنها من الشعراء الذين سبقوه أو تلو 


عصره 
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سي شع س عراس 

وإذ مضينا مع عرار في الحديث عن الخمرة وشعرهاء ألفينا فيضاً من النصوص التي 
لا يمكن اقتحام أبعادها بيسر وسهولة» لكثرة ورودها في شعر هذا الشاعرء الذي 
أخلص الفن لهذا اللون من الشعر إخلاصاً يمتلك فيه العمق ويتعرى.الصدق دون 
منازع. 

وأغلب الظن انه يتصدر فيه كل شعراء عصره. وإذا كان أبو نواس قد اندفع إلى شعر 
الخمرة بدوافع اجتماعية وخلقية ونفسية وغيرهاء فأن بعض هذه الأسباب قد دفعمت 
بشاعر هذا العصر إلى أن يلج شعر الخمرة من الأبواب نفسها. 

وبدءا نقول بِأنْ الشاعر لم يمارس شرب الخمرة تحدياً لدينه أو تنصلاً من إيمانه بالل 
لقد مات عرار مؤمناً بربه إيماناً واضحاً لا لبس فيه» فهو يستعين به في مقارعته 


للخصوم والرد على الظالمين. 
وحادث غدر قد أرادوا فردهم بغيض اله الناس فانظر عجاتبه 
اله إذا ما شاء أيد عبده وان شاء فالباغي تسر الله غالبه 


وهو في البيت التالي اكثر وضوحاً في إيمانه بالله وأشد استجابة لأوامرهء حيث يقول: 
وش مني جانب لا أضيعه وللهو مني والصباية جانب 
لكن هذا يفسر التناقض الذي وقع فيه عرار - كما أبو نواس _ بين إيمانه لا لبس في 

وبين تجاوزه له في سلوكه وأفعاله. 

وشعر عرار الذي بين أيديناء يوقفنا على الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف. فعرار لا 
يضمر في نفسه ما ليس في لسانهء على عكس ما كان يراه في مجتمعه من زيف 
ورياء ونفاق وخداعء وعز عليه أن تهدر القيم العالية من أناس يتلبسونها زيفاً ونفاقأء 
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أما هو فيطلق العنان لسلوكه في السراء والضراء في آن مما قد يشكل تحدياً سافرا 
للقيم الدينية والأعراف الاجتماعية السائدة: 
أدرها أيهااس قي أدرها انتظم الش رب 
ودع عمان ييسكرها ال رياء الوقح والكذب(") 
وهذا موقف يتحدى فيه الشاعرء المزيفين من أدعياء الإصلاح على حد قوله. 
وفي ظل هذا الموقف الذي يطلقه الشاعر على سجيته وطبيعته» تصير الخمرة أداة 
للكشف عن دعاة العدالة» وتعرية رواد حقوق الإنسان» بل للكشف عن المتظضاهرين 


بالتقوى ودعاتها على حد قوله: 
يا بنت تحقيق العدالة ركنه ولع القضة براحة الوجدان 
ولعي بكأس في ارتشاف رحيقه سكر يحيل النائهات أماني 
وتظاهر المتصدرين لبيعهم لاعن تقي بحماية الأديان 21 


و لاريب أن هذه الأفكار تنم عن الصراحة في مواقف الشاعرء وهمي تذكرنا 
بالمواقف التي كان يعلنها الشاعر معروف الرصافي في نقده لمجتمعه. 

"- فلسفته سيط ا حخمرة: 

أول شئ يكشفه الباحث في تجربة الخمرة عند عرارء هو أن هذا الموضوع يحقق لديه 
وحدة موضوعية:» كاملة الابعاد» في المعاني والأفكار وطرق الأداء ويمنح القصيدة 
العرارية عمقاً عاطفياً كامل الصدق. والصدق في ميدان الشعر هو الفيصل الأخير 
للحكم على الشاعر وشعره. ولسنا نرى في معظم ما قرأنا لهذا الشاعر -أكثر صدقا 
وأشد صراحة مع النفس والحياة والمجتمع والفن الشعري من هذا الشاعر وهو ما 
يدفعنا إلى الاطمئنان بعمق هذه التجربة وواقعيتها وصدقها. ولولا أننا قد الزمنا أنفسنا 


لخدلا 
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بالمنهج التحليلي المعتمد على النص- أولاًء لكنا قدمنا صورة واقعية لعصر عرار 
ومجتمع المتمزق القائم على المفارقة الأخلاقية والاجتماعية» وهو ما دفع الشاعر إلى 
ثورة على واقعه: والتمرد على مجتمعه والتهكم بدعاة الإصلاح» والسخرية من رجال 
الدين ودعاته» متخذاً من الخمرة وسيلة للتخفيف من همومه واحباطاته وآلامه» ومن ثم 
للكشف عن عورات المزيفين والأدعياء ومن سار على نهجهم من المنافقين والكاذبين 
على حد قوله. 

وأكد أزعم بأن تجربة الخمرة العرارية لوحدهاء تقدم نموذجاً واقعياً صادقاً لصورة 
المجتمع» وأخلاق العصر وللنماذج البشرية التي طالها الشعر الشاعر والتي يتتناقض 
فيها الوقائع مع المثال» فضلاً عن تجسيد المشاعر النفسية للشاعرء ومبادئه التي كان 
ينادي بها ويتطلع إلى تحقيقها.ولكن دعوته كانت ترتد إلى حيث صدرت:؛ وكانت 
نداءاته تتراوح بين الثورة حينأء واليأس حيناً آخرء ولكنها تجسد في الحالتين شخصية 
الشاعر وتعكس صورة مجتمعه 

أول ما يصادفنا في التجربة العرارية للخمرة» موقفه المعلن عن شربها وحرصه على 
أن يسمع صوته للآخرين» وإصراره الشديد على شربها دونما رادع ديني أو حرج 
أخلاقي, فهو يعلن ذلك في صراحة متناهية تدفعه في ذلك» رغبة جامحة» يتحدى بها 
القيم والأعراف والمواضعات القائمة» بل انك تشعر انه يعبر عن نشوة عميقة حين 


يعبها عباً فيقول: 
أقبل الساقي فقولوا: (حيهلا) وأديوا بينكم كأس الخلا 
نحن لا نسقي و لكن نشرب وإذا الناس مضوا لا نذدهمب 


ويتضح إصراره وصراحته وتحديه وصراحته اشد من ذلك في قوله: 


أش ربت ؟ أي والله أني قد شربت وسوف أشرب3؟) 


يفنا 
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وعلى وفق هذا الموقف؛ يقول بصراحته المعروفة: 

أدرهاي هالسقي أدرههاأيها الستقي 0) 
والتكرار في السطر الثاني» يسلط الضوء على الموقف المعلن الذي يتحدى به الشاعر 
مجتمعه الرافض لمثل هذا السلوك المتفلت من كل القيم والمبادئ والأصول التي يعتد 
بها المجتمع. وفي قصيدة الخمرة» يفلسف عرار الحياة وفق أفكاره ومواقفه التي 
تنسجم مع رغبته في اللذة» كتلك التي أعلنها عمر الخيام فإذا هو يصرخ: 

قد خلقنالصفالا لشقا همنا نصفو ونلهو أبدا 

بين ناي ورباب وشراب 

ويندفع من منطلق فلسفته في الحياة ونظرته إليهاء اندفاعاً شديدأء تجاه الخمرة» حتى 
يكاد يغرق إلى آذانه من شدة عشقه لها وتمسكه بها وبحيث يرى أن الحياة من دون 
خمرةء لا قيمة لها فيقول عن نفسه(١)‏ 

هولايعيش ولن يعيش بغير باطية لشراب 
إذ يرى قسم من الدارسينء أن الخمرة كانت وسيلة يتخفف بها الشاعر من همومه 
ويسعى عبرها إلى تأكيد فلسفته في الحياة» ويرفض كل القيم السلبية السائدة في 
مجتمعه؛ فأن بعض هذا الشعر يكاد يكون غاية في ذاته حين يصبح قيمة ترتفع على 
الدين والدنيا وكليهما: 
ويبدو لنا أن عرار قد تأثر بكل الشعراء الذين فلسفوا حياتهم وأفكارهم في ظل 
علاقتهم بالخمرة» وما تحققه لهم من شعور بالنشوة واللذة والسعادة حتى أضحت 
حياتهم مرهونة بالخمرة ولذائذها وأجوائها ففي قول عرار”) 
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أنا أن مت فاغسلوني بخمر أن ماء الكروم تحيي عظامي 
حنطوني بتربتها ثم رشوا كفني من رحيقها المختوم 
وادفنوني في حانة عند دن بيننا هنس كر الدنان مقيم 
تأثر واضح بموقف الخيام وأفكاره التي يقول فيها إحدى رباعياته: 
فبأوراق كرمه كفنوني 
وبكرم بين الأصول ادفنوني 
واغسلوني بالخمر فان الخمر فاقت 
بصفافها ذاك الزلال الحلالا 
ويمعن عرار في هذا الاتجاه اكثر فأكثر حتى تصبح الحياة عنده خمرا وغناء ولهو 
وعبثا: 
وحياتي لاسل عن كنهها أنها حان وألحان وصدح9”) 
أفيمكن أن يعبر إنسان عن حقيقة الحياة بأكثر من هذا القول ؟ وكيف نوفق بين هذه 
الدعوة» ودعوته السابقة التي المحنا إليها والتي يقول فيها: 
ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والصبابة جانب 
فأين يذهب الجانب الأول الذي ذكره في هذا البيت؟ فأن دل هذا على شئ فإنما يدل 
على أن أفكار الشاعر قلقة» وآراءه مضطربة ومواقفه متناقضة. 
ولسنا مع من لا يرى تناقضاً في مواقف عرار إزاء ما يحمله شعر الخمرة من أفكار 
بحجة أن (إلحاحه) على الخمر ذكراً أو شرباً كان ردة فعل حادة على المفارقة القاسية 
التي كانت تتحقق أمام بصره وبصيرته كل يوم.4") 
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أين المفارقة بين مثال الشاعر وواقعة المتردي الذي نلمسه في مجتمعه المتمزق؟ 
فلو كان الشاعر عبر عن هذه الفكرة بالعبارة السريعة أو الإيماءة الخفيفة أو الككفرة 
المظللة أو كان المح لهذه الفكرة ببيت عابرء لقبلنا هذه الفكرة» لكننا نجد معظم شعر 
الخمرة يلح على هذه الفكرة التي تحيله إنشانا يغرق في الخمرة إلى قمة رأسه بل 
وجدناه يستعين بمواقف وأفكار الخيام وأبي نواس وغيرهماء ممن غرقوا قبله بهذا 
الاتجاه. 
ويلح الشاعر على هذه الفكرة؛ فيتمادى بها ضارباً كل المبادئ الشفرعية والأصول 
الاجتماعية» متهكماً بها مستهزئاً بما هو معروف عن دلالاتها الدينِة و الإنسانية 
فيقول: 

ودع الساقي يدر كأس الطلا حسبه لله فالسكر أصح 
وهذه تنقلب فيها القيم والمفاهيم الدينية كما تبدو في شعره ومرد ذلك في رأيناء هو 
إشكالية الوعي التي رافقت ولا تزال ترافق الكثير من مثقفي هذا العصر في بلادنا. 
وفقدان هذا الوعي أو ضعفهء مشكله تطال العالم منذ قديم الزمان. 
وفي ظل هذا نفسر المفارقة التي وقع فيها عرار: حين كان يصدر عن موافقة 
وتفسيراته لأمور الدين والدنيا على حد السواء. وكان ينطلق في حياته وسلوكه مما 
كانت تمليه عليه أفكاره و مواقفه في غياب الوعي الصحيح لحقائق الكون وفلسفة 
الحياة والموت؛ وما يتصل بهما من ثواب وعقابء. وهو ما حير العديد من الشعراء 
الذين تصدوا لها أمثال أبي العلاء وعمر الخيام. 
وعلى الرغم مما نراه من نضوج في بعض مواقفه في الحياة وعلى الخصوص 
الجوانب الاجتماعية والسياسية منها. ألا أننا نلحظ له مواقف أخرى لا تشير إلى وعيه 
| فيها وفهمه لها فهماً صحيحاً وعميقاً من ذلك موقفه من الحياة والموت والحساب. 
وألاء فكيف نفسر قوله: 


تجربة الخمرة في شعر عرار "دراسة تحليلية". 


ككب الله عليفا ش ربها ليس خطأ قدر قتمحو2ه*) 
فهو هنا يبدو مؤمناً بالقدرية» وبها يعلل شرب الخمرة» ومحو خطأها تعليلاً لا ينم عنى 
وعي بالإسلام الذي يتضح فيه طريق الخير من طريق الشر وذلك في قول 
تعالى(وهديناه النجدين)7') وفي أفكاره عن الخمرة؛ تفتفي عرار أثار من سبقوه من 
الشعراء ولكنه يخفق في تجاوز المفارقة التي رافقة رحلته مع الخمرة» من ذلك قوله: 

أنها رجس ولكن ريبتا شأنه عفو وإعفاء وصفح!") 
وربما استقى هذه الفكرة من أبي نواس الذي عبر عنها بقوله: 
قد أسأنا كل الإساءة فاللهم صفحاً عنا وغفراناً وعفواً 
وفكرة أبي نواس سليمة» لان الشاعر يطلب العفو والمغفرة من الله لذنب اقترفهء في 
حين أن عراراً يفسر مبدأ المغفرة تفسيراً خطتاً يبيح له شرب الخمرة التي حرمها الله 
تحريماً صريحاً في قوله:2") 
إيا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون) 
وتكاد هذه الأفكار أن تصبح ظاهرة في تجربة الخمر عند عرار 
وعلى الرغم من قلق أفكاره وتناقض مواقفه فإنَ صدقه الواقعي يعد أفضل ما يميزه 
عن غيرة من الشعراء ومن أجل ذلك يعبر عن كل ما يجول في نفسه وما يضمره 
في قلبهء لا يحابي أحداء ولا يجامل أنساناً ولا يخشى في ذلك لومة لائم» فهو صريح 
مع نفيه ومع الآخرين على حد سواء. 


أقصر ملامك إنني رجل لقد بالكأس بعت خوابيا من ديني؟") 


فم 
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.با _ لابب بمب 


*-الموقف الرؤية 


من الإشكاليات التي تثيرها تجربة الخمرة في شعر عرارء الموقف والرؤية اللذان 
أنطلق الشاعر منهما في التعبير عن همومه الواقعية» فعرار أحياناً يسعى إلى الخمرة 
لتكون معادلاً لشعوره بالإحباط الذي ألقى به في ظاهرة (مرض العصر) التي تتقج 
عن العجز في القدرة على تحقيق تطلعات الإنسان» وكان عرار يتطلع فعلاً إلى فيض 
من الآمال العريضة لمجتمعه كما يحكي ذلك شعرهء لكن ذلك لم يستجب ل4» فارتد 
على أعقابه خائباً يائضاً: 

كان عرار يتطلع إلى وطن حر سوده العدالة و الطمأنينة» ويتحقق فيه الرخاء» وطن 
لا يعرف فيه الناس الذل والعسفء ولا يعكر صفوه دخيل؛ وكان يتخيل مجتمعاً خالياً 
من الكراهية والحقدء كالاستغلال والفقر» مجتمع لا مكان فيه للمزيفين والمنافقين 
والحاسدينء لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق: فإذا هو يواجه عالماً يسوده الزيف وتعمه 
الطبقة» عالماً يغرق بالظلم والقبح» وتتحول فيه القيم العالية إلى مبادئ مزيفة» كل ذلك 
ألقى به في أحضان اليأسء أمام الإحباط فإذا هو يصرخ: 


هات اسقني (قعوار ) ليس يهمني قول الوشاة (عرار) سكرانان() 
فالكأس لولا اليأس ما هشت اله كبد ولا حدبت علية يدان 
والخمر لولا الشعر ما أنست به شفه الأديب وريشة الففان 
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ويلحظ في الأبيات» العلاقة العضوية بين الفن الشعري وبين الحالة 
الرومانسية» فالكأس واليأس والشعر والأديب وريشة الفنان» تشكل حالة 
من الاندماج العضوي مع بعضها البعض. 
وقد عبر تعبيراً مباشراًء إذ أفصح عن هذا الموقف الذي أسلمه إلى شرب الخمرة 
فقال: 

دعوني بهذا الكأس والطاس أتقفي صروف الليالي كلنا خطبها لجلا" . 
قد تأكد إذا إن عراراً يلوذ أحياناً كثيرة إلى الخمرة ليسري عن نفسه هموم الحياة 
ومآسيها و موازينهاء وما تعرض له فيها من إحباطات وهواجس نفسيه قلقه. 
وشعره في الخمرة يحتشد بهذه الدعوةء من ذلك قوله:(") 

هات ولى اسقنيها يا غلام فقد مضى (شهر الصيام) 
ولعله أخذ هذا المعنى من بيت شوقي الذي يقول فيه: 

رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق 


ويمضي شاعرنا في تأكيد هذا الموقف فيقول: 


هيا لسري عندمن لميعرفوا طعم الخصام 
ودع السياسةلألتى قد أتققوا صف الكلام 
لبسوا العمرير وش عبنا يا(هبر) ولا المضام 
نقضوا العهود قلا عيهو دولا وقفداءولادملم 
فتراهم يتمل مون وفي الحقيقة هم نيام 
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والمفارقة التي انتهى إليها الشاعر حقاً قد صارت عنده حلا لمعاناته النفسية فقوله 
مثلاً: 


واذهب ودعني استضيء بنور راقص ةالظ لام 
فالنور الذي يستضيء به الناس من حيث المبدأء يرتبط بالهداية» وليس بالرقص أو 
بالجمرة التي ترتبط به» كما يرى هو في: هذا البيتء وهو ما يشكل مفارقة انتهت إليها 
أفكار الشاعرء وآراؤه في الحياة بعد أن ضل السبيل إلى إصلاحه.ء وقصائد عرار 
النقدية ترسم صورة كاملة الأبعاد لما كان يراه الشعر بوصفه مناناً ناقداء فالواقعية 
الاجتماعية هي الوجه الثاني الذي سيعكس مأساة شعبه» وهى تشكل معي الواقعية 
السياسية صوره كاملة للواقع السيئ لبلده»وقد ورد في شضعره من مفردات هذه 


الصورة:90) 
لولا الرغيف وفقر أهلك واحتياجك للطع سام 
هل كنت ترضين الحياة كذاوقفي هذ المقسام 
يا لضهة ال خنز التي أشسقت يحاججها الأنام 
وأذل مطلبها العمزيز وفت في عض د الهمام 


وفي هذه الصورة تأكيد على العصب الحساس لإنسانية الإنسان التي لا تتحقق بوجود 
الفقر الذي يؤول إلي الذل والمهانة والضعف والشقاءء كما تشير بذلك أبيات الشاعرء 
وهو يفسر إلحاح الشاعر على الوظيفة الاجتماعية والإنسانية للشعرء والتي حمل عبئها 
الشاعرء وكانت عبئا ثقيلاً على عرار انتهى به في كثير من الأحيان لي الشعور 
بالإحباط كما انتهى إلى الكثير من شعراء جيله. 

وتفسير ذلك عندنا هو أن النصف الأول من هذا القرن حمل معه منعطفاً شديداً في 
تغيير البنية الاجتماعية العربية» وقد كان الشعراء في طليعة من قادوا هذا التغييرء 


لهذا 
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. الذي لم يكن طريقاً سهلاً ميسراً بل كان صعباً ومعقداً طالت عواقبه الشعراء أنشسهم 
وكان عرار واحدا منهم.' 
وقد ارتبطت الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي بالدعوة إلى الإصلاح السياسي» حتى 
صار من الصعب أن نفصل إحداهما عن الأخرى. 
وعلى الرغم من إخلاص الشعراء وحماسهم في الدعوة إلى الإصلاح ألا أن هذه 
الدعوة كانت ترتد إلى حيث صدرت: بل أنها لم تجد آذاناً صاغية حتى لدى المجتمع 
نفسه لضعف الوعي العام للمجتمع؛ إذ لم تكن النهضة العربية حتى وقتئذ قد آتت أكلها 
ولذلك حققت في نفوس المصلحين - والشعراء في مقدمتهم - الكثير من الإحباط » 
اتضح في نيتهم وشكواهم كما عند الرصافي وحافظ ابراهيم وأمثالهم وكانت دعوة 
عرار أشبه بنفخة في رماد وربما كان هذا الإحباط مسوغا من لدن الشاعر لتبرير 
تهافته على الخمرة فالناس -عنده- هم السبب في لجوئه إلى الكأس المعربدة؛؟) 
علي الكأس فالدنيا مهازلها طغت على الناس شر طغيان 
وقد يشتاط عرار بسبب ذلك غضباً فيصرخ في وجوه الناس ليقول: 
الناس أحلاس من دامت سعادته وكلهم خصم من يمنى بخسران 
ولذلك ينعتهم بنعوت قبيحة ويدعو إلى عدم الثقة بهم: 
غبر الوجوه إذا لم يظلموا ظلموا فلا تثق منهم يوماً بإنسان 
وترتبط الخمرة العرارية بنقد المجتمع ارتباطاً شديداً حتى تكاد تصير جزءاً من نسيجه 
الموضوعي ولطالما شكا في قصائد الخمرة من الناس وأخلاقهم وسلوكهم وطباعهم: 
وإذا نظمت الشعر قيل تككف وإذا أردت الكأس قيل خليع 


وإذا بكيت جوى ونحت صبابة قالوا وهيج الأربعين دموع 
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وتتوحد هموم عرار مع كل قصيدة تهز عواطفه الإنسانية؛ ومشاعره الوطنية ولذلك 
تزدحم قصيدة الخمرة بالمعاني البشرية العميقة» أولها دفاعه عنى المظلومين ونقده 


للظالمين كقوله: 
فانتقى الإنصاف والعدل عفى واسف الحكم فاستجبل سفح 
وأنااما ذقت لا كأمسسه عند (قعوار ) وأخرى إذ ألحوا 
ضربوا الأمثال بي عربدة فلسكري عندهم متن وشرح 


فلعمري كيف تحقق هذه الأبيات مفارقة عجيبة في مجتمع يرى الظلم يغشى الإنمان 
فيلتذ به وقعه في حين يرى في شرب الخمرة-فقط-عملاً قبيحاً فكأني بالشاعر يعرض 
على المتلقي هاتين الصورتين ليوازن بين ما يراه الناس مكناً وما يرونه قبيحاً على 
وفق الواقع المهتز للمجتمع والشاعر يحسم هذا الموقف إذ يرى أن سكره خير من 
ظلمهم فيقول: 
ودع الساقي يدر كأس الطلا حسبة الله فالسكر أصح 
في زمان ليس للحق به أي صوت أن أسف الدهريلحو 22 
كانت معرفة الناس عند عرار مصدراً ثرا من مصادر تجربة الخمرة» وأنت تستطيع 
في هذا الشعر أن تفهم أخلاق الناس وطباعهم ونماذجهم البشرية المختلفة. وفي حديثه 
عن بعضهم يقدم الشاعر تشريحاً واقعياً لعيوبهم وسيئات أعمالهم. وفي هذه المصور 
يتأسى عرار بالخمرة لينتصر على يأسه ويجتاز سياج وإحباطاته.(27 
هات كأسي كي به أصفع يأسي 
الندامى قد مضوا كل طيبات هواه 


والوفا قد أقفر إلا من بقيات شجاه 


لضن 
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والصفا هيهات في منفاي عرف لشذاه 

ويشتد شعور الشاعر بالإحباط حين يستقر في منفاه» فيزور عنه الأصدقاء وينفر مناه 
الندماء ويبتعد عنه الأخلاء فيهرب إلى الخمرة فيرتشفها يائساً محبطاً تخالطه في ذلك 
ذكريات قديمة كما تعاود الأطلال شعراء الجاهلية فيقول: (") الديوان/١.7.‏ 

شربت فعادني طرب قديم هي الصهباء معقدها قديم 

هي الخل الوفي إذا اكفهرت وجوه الود وانتكس الحميم 
وفي هذا المعنى ما يدل على أن الخمرة كانت وسيلة للتخفيف عن الهموم وتعويضاً 
واقعياً عن الشعور بالوحشة في أوقات الشدة والمحنة حين يتنكر الأصدقاء لما كان 
يربطهم بالشاعر أيام الصفاء وذلك إحساس واضح بالغربة النفسية وكان محمود سامي 
البارودي قد سبقه إلى التعبير عن هذه الغربة. 
وتحتشد صور الخمرة العرارية بالشكوى الحادة من المواقف المزرية تجاه الشاعر 
وخصوصاً أولئك الذين تعززت علاقته بهم في الماضي وقد صور معدنهم الرخيسص 
ونفوسهم المريضة وسجاياهم اللثيمة إذ هم تخلوا عنه في ساعات الشدة:9) 


الديوان/17. 
لموياندامساي قلنين حسسيتهم سنا وناب 
ومخالباً هوجاء تفقأ عينم ناأزرىوعاب 
اسسقتقيتموني لاالحعاً لكملأتكم صحاب 
كأنأازعةٍ مأقها خمر فإذ هي كأس صاب 


ولئن كان عرار أغرق في شرب الخمرة:ء فلأنه وجدها وسيلة (تجلو عن قلبه الكثير 
من الهموم ووجدها ملاذه الوحيد من جور اللئام) عرار الشاعر اللامنتمي/١٠7.‏ 


رضنا 
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ولئن شربت الكأس مترعة فمن جو اللكلام 
الديوان/١5١‏ 
وكذلك ليتقي بها صروف الليالي؛ كلما دهمته الخطوب ومن هنا كانت الخمرة (تمثشل 
الملجأ أو الملاذ الذي يهرب إليه كلما سيطر اليأس على نفسه وتجهم له الواقع؟". 


وفي هذا المعنى يكرر الشاعر: 
أدرهايهاالس قي أدرها انتتظم اللش رب 
ودع عمان يس كرها الرياء الوقح والك نب 7() 


ونظن أن الشاعر لم يترك مثلبة أو نقصاً في مجتمعه إلا وأودعه قصيدة الخمرة. وإذ 
تعكس خمريات عرار صورة صادقة لمجتمعه؛ فهي تعد وثيقة لتفاصيل أخلاق الناس 
ونماذجهم المختلفة» وسجلاً حافلاً تتوثق فيه حياة الشاعرء وما صحبها من آمال 
وتطلعات؛ وهموم وأحزان وحب وكره وطموح ويأس وما أصابها من خير وشر وما 


تعرضت له من سجن وتشريد ونفي وتعذيب). 


وإني في الهوى العذري طره ومط رود 


لخو خسان و أنحان شل-كواه أغلاريد 
حياتي منلما أنبوك إرهل اق وتشئلريد 
وسجين يعلهه منفى وتعذني ب وتبعييك, 


ولطالما سهده ليل وأرقته همومء وهي هموم الحياة وكيد الكائدين: 
يارب ليل لقد أرهقته أرقاً مما أعانيه من كيد المناكيد 


الديوان /-78 
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ولو نظرنا إلى النماذج البشرية التي شكى الشاعر منها لأدركنا كم كانت معاناته التي 
أرهقته على مدار سني حياته. 
وفي خمرياته, يحكي عرار كيف تصدى للنماذج السيئة التي أساعت غليه؛ بالشجاعة 
النادرة والمواقف المشهودة التي كان ينطلق:منها للإعلان عن مبادئه العالية التي ظل 
ينافح من أجلها وينشد بها عالم الخير والمحبة والأثرة» لا فرق عنده بيين غني ولا 
فقير وحاكم ومحكوم وذهب إلى أبعد من ذلك حين فضل مجتمع (النور) الذي أسس 
معه علاقات حميمة على ألئك الذين ينطلقون من تطلعاتهم الفارغة؛ ويعيشون في 
أبراجهم العاجية. 
إن هروب عرار إلى تلك الفئة المتدنية-من الناحية الاجتماعية-كان يمثل موقفاً ومعنى 
إنسانياً من وجهة نظره على الأقلء لأنه وجد في عالمهم الفطرة والبداهة والسماحةء 
لقد وجد عرار في مجتمع (النور) لذة الخمرة وصفاء المحبة» وحلاوة الفطرة وبشاشة 
النظرة؛ في حين أنه لقي من الأصدقاء والأقرباء والندماء والأصحاب الكثير مما كان 
يؤرقه ويعذبه ويصده عن عالمه المنشود وأغلب الظن أنه وجد في تجربة الخمرة 
ضالته الشعرية» فراح يطلق العنان لفنه» يسري به عن آماله والآمه ويعلن به أفكاره 
وارآءه في الناس والحياة» ويضمنه خلاصة تجاربه» وحصيلة ما ألزم به نشفسه في 
عالمه الذي طالما تغنى به عالم النور والخمر والطرب ولذلك ارتبط ذكر (النور) 
وحياتهم وطقوسهم بشعر الخمرة. 
لقد فضل الشاعرء النور على مجتمعه؛ بل انه من الناحية الواقعية كان أكثر انتماء إلى 
طبقتهم وحين اشتد عليه اليأس راح يصرخ بصراحة: 

يا هبر هات لي الربابة وانطلق22 بي حيث قومك أسهلوا أم أصحروا 


أنا متتككم أصبحت لا أرض ولا أهل ولادار ولاالي معشضشر 


17” 


مجلة جامعة دمشق- المجلد"١-‏ العدد الثاني-١٠٠7‏ محمد أحمد ربيع 
البإ اااايحااالب سس يبحببيب ب ل 


وهذا يعني أن عرارء وجد ضالته التي كان يبحث عنها في مجتمع (النور) (حيث 
الفطرة والوفاء والنقاء والحرية والمساواة)0"). 
وإذ يعكس الفن الشعري القيم البشرية ويحقق في تعبيره عنها ثوابت عالية فإن عواراً 
يقف في طليعة من حققوا هذا المنجز سواء في صدقه وعمقه وواقعيته أم في كثرة 
الشعر الذي طاله» وقد عبر أحد الباحثين عن موقع عرار في تجربته الخمرية بقوله 
(و لو خلق (عرار) في زمن العباسيين وعرف (عمر الشيباني) العالم النحوي 
المشهور لقال (أشعر الناس في وصف الخمرة أربعة» لا ثلاثة: الأعشى والأخطل 
وأبو نواس وعرار) 9, 
ويذكر لنا التاريخ الأدبي أن الكثير من الأعمال الأدبية قد احتل موقعه الريادي العالمي 
لهذا السببء فقد عدت روايات بلزاك وثيقة خالدة عكست صورة صادقة لأخلاق 
العصر من خلال تصويرها للأمة الفرنسية على اختلاف نماذجها 2؛) وفي شعرنا 
العربي الحديث يقف في الطليعة الرصافي وحافظ إبراهيم وأمثالهما فقد قدمموافي 
شعرهم نماذج واقعية كاملة الصدق تجسد هموم الأمة العربية بكل ما ينتابها من قلق 
وحيرة ويأس وطموح ). 
من هذه النماذج الواقعية الصادقة» قول عرار يصف ما تعانيه طبقة المحرومين 
والبائسين ممن عزت عليهم لقمة العيشء وقد جعلها الشاعر عنوانا لأحدى لوحاته 
الواقعيةل”») 

لما وجدت مكارم الأخلاق في الدنيا كلام 

ورأيت أن المين والتدليس أوفى بالمرام 

حررت نفسي من قيود الفصل في عرف الكرام 

وزججتها في زمرة المتص علكين مع العظام 
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وأهمبت بالساقي أن أسرع بالسلافة يا غلام 

وأدر على الندمان حتى يثملوا كأس المدام 

فالناس عندهم الفضيلة كالرذيلة بالتمام 

والحق أطيع من يتيم أم مأدبة اللثام 
وبعد رصده لهذه النماذج الفاسدة» يوجه الشاعر نداءه إلى فتاة فقيرة أنحلها الجوع 
وأنهكتها هموم العيش فيقول: 


يابنتيامنمرهها 
لولا الرغيف وققراههلك 
هل كنت ترضين الحيا 
يالهةالخبز التي 
وأذل مطلبه العزيز 


.: 


لماتعاوجبت استققام 
واحتيايك لطع ام 
ةكذاوفي هذ المقام 
أشقت بحاجت ها الأنام 
وفست في عضد اليمام 
ألقت لمثلك بالزنماء9) 


واللوحة طويلة آثرنا أن نقتطع منها هذا الجزء لنؤكد على القيمة الموضوعية 
والإنسانية فيهاء فضلاً عما تحتويه من قيم فنية. إن هذه اللوحة واحدة من عشرات 
اللوحات ضمنها عرار قصائده الخمرية التي جسدت وظيفة الشعر الإنسانية العالية بما 
تحمله من دلالات بشرية عميقة وعواطف إنسانية صادقة» ومواقف رجولية ثابتة. 

وقد حققت مفردات القصيدة بتشكيلها الفني اللغوي» عفوية صادقة بعيدة عن التعقيد 
والتصنع كما أن المعاني التي تضمنها الأبيات من مشثل مكارم الأخلاق والكذب 
والفضيلة والرذيلة والتدليس والحق والجوع والقهر) وغيرها قد عكست دلالاتها 
الاجتماعية والإنسانية والخلقية وانسجمت مع الإيقاع الذي حققته الميم الساكنة 


١ك‎ 
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المسبوقة بالألف كل ذلك حقق منجزاً يندمج فيه المضمون بالشكل في وحدة فنية تلتئم 
مع البعد العميق لصدق الشاعر الذي حققته الأبيات» والمتمثل في إخلاص الشاعر 
لموضوعه وصدقه لعاطفته وفضلاً عن الأفكار الناضجة التي انطلقت منها معاني 
القصيدة. 


ولو أتيح لنا في هذا البحث أن نتمثل بنماذج أخرى لهذه الظاهرة لأعيتنا المحاولة 
ثرة ما يصادفنا من هذا الشعر. 

والظاهرة التي تلقت نظر الدارس حقاً هي شكوى الشاعر من تنكر الأصدقاء والندمان 
الذين تخلوا عنه في أوقات المحن» ولذلك كثر حديثه عن الوفاء وتنكر الأصدقاء 
وابتعاد الأصدقاء وابتعاد الندماء9؟). 


عفا الصفا وانتفى من كوخ ندماني وأوشك الشك أن يودي بإيماني 
شربت كأسا ولو أنهم سكروا بخمرتي وسقاني الصاب ندماني 
لقلت يا ساق هلا والوفاء كما ترى تنكرء هلا جدت بالثاني؟ 


ويبدو لنا أن كثيراً من الأصدقاء الذين صحبوا الشاعر أيام نعيمه قد خذل وه وآزروا 
عنه أوقات محنته. وقد آلمه ذلك وحز في نفسه مما جعله يصفهم بالأفاعي المتخفية 
التي تسعى إلى القضاء عليه وتنفث السم في جسده ورغم مواقفهم المشينة التي سعوا 
بها إلى إسكات صوته الحر-يقول-ورغم إحساسه بالضيق منهم إلا أنه ظل متماس كاً 
يتحداهم وينعى عليهم مواقفهم المشينة تشد عزمه قوة إلهية فتزيده-على حد قوله-علوا 
وترفعه مكاناً.0؛) ١‏ 


كم مسن صديق لي يحاس نني وكأن تحت ثيابه أقعهى 
يسعى فيخفي لين ملمسسه عني مسارب حية تسهى 
كم حولت هذي معاولهم وأتى الإلهفزادني رفعها. 


وفنا 
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ومناهم أن يحطموابيدي قلما أثار عليه النقعها 
وعلى الرغم من خصومته لهؤلاء ونعته لهم بأسوأ النعوتء إلا أنه قد حز في نفسه أن 
يخسرهمء وآلمه أن تفرق بينه وبينهم يقول: 

فدمعي من عذاب الحب جار وقلبي من فراق الصحب دامي 
وعلى الرغم ما نلحظه من شعوره بالاعتداد وصموده في مواقفه تجاه من خذله من 
الأصدقاء إلا أننا نحس باليأس يغلبه والألم يتفوق على كل اعتداد الذي أبداه في شعره 
وأرجح الظن أن الوفاء كان سمة متميزة في أخلاق الشاعر وأن اعتداده به هو الذي 

ق شعوره بالألم مما لقيه من خذلان أصحابه له وتخلي ندمانه عنهءكما كان يرام- 
وتعيد إليه توازنه النفسيء ولذلك ظل يثور على ذلك كله ثورة عارمة:؛ فإذا هو 
يمتعض امتعاضاً شديداً فيجعل من مواقف الناس -دون ما هوادة-فضولاً قبيحاً وتدخلاً 
مشيناء وموقفاً منه معادياً:(؟؛) 


ماذا على الناس من سكري ماذا على الناس من كفري وإيماني 
ماذا على الناس من لهوي ومن عبثي ماذا على الناس منج هلي وعرفان 
ماذا على الناس من قولي لهم أحد ربيء وقولي لهم: ربي له ثئان 
ماذا على الناس من جهلي ومعرفقكتي مذا على الناس من ربحي وحسران 
ماذا على الناس من صفوي ومن مذاعلى الناس إن دهري تحداني 
ماذاعلى الناس من فقري ومتربتي ماذا على الناس من ظني وإحساني 


ماذاعلى الناس من حبي مكحلة .بين الخراببيش أهواها وتهواني 
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من حيث المضمونء فإن هذه الأبيات تعكس المفارقة الشديدة بين مواقف وأفكار 
الشاعر من جهة» ومواقف وأفكار الناس من جهة ثانية» ذلك أن عراراً-كما هو 
معروف-وكما يبدو في شعره كان يتحدى المواضعات الاجتماعية والعادات المألوفة 
التي كانت تشكل عند الناس فيما لا يسهل تجاوزها والوقوف منها مواقف صارمة 
كالتي كان الشاعر يعلن عنها في شعره؛ وألا تعرض للنقد والتشهير والقطيعة بينه 
وبين مجتمعه. 

يبدو لنا أن هذه وتلك كانت تتصدر المواقف التي تحدى بها عرار مجتمعه قيماً 
وأفكارا ومواقف ومبادىء :. 

وقد عبر أحد الباحثين عن ذلك بقوله (كان شاعراً بوهيمياً يعشق حياة الانطلاق 
والتلهي؛ بعيداً عن الضوابط والقيود المتواضع عليها في مجتمعه؛ وكان يجد ذاته 
الحقيقية في حياة المرح واللهوء وقد يشكل هذا التطرف رد فعل لما حرمه في مجتمعه 
الذي حده من حريته الشخصية:ء وقد كان يسؤوه كثيرا أن يتدخل الناس في سلوكه 
الشخصي).(:*) 

ومن الناحية الشكلية فإن هذه القصيدة كتبت بعناية أسلوبية يتصدرها الاستفهام 
ويسودها التكرارء والتكرار في الشعر هو تسليط الضوء على المناطق الحساسة في 
النص وقد شكل مجتمع الشاعر بؤرة حساسة في التش كيل اللغوي والتعبير عن 
المضمون وعكست المفردات اهتماما يشي بالمفارقة الواضحة بيين الشاعر وبين 
مجتمعه كما تعكس الأبيات مفارقة أخرى تتراوح بين ثورة الشاعر على المجتمعء 
وبين إحساسه باليأس والخيبة من المجتمع. 

ويرى باحث أن هروبه إلى الخمرة والنور يعكس اغتراباً نفسياً ومكانياً وزمانياء انتهى 
به إلى الشعور بالإحباط وإلى العزلة الروحية.() 


اخنث 
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وإذ نحس بطول الوقفة أمام هذه المسألة -المجتمع في شعر الخمرة - فلأنها تلقي 
بظلالها على هذا الشعر ولأننا نحس بأن العلاقة بين الشاعر وبين المجتمع هي التسي 
قذفت به إلى بؤرة الخمر ودفعته إلى (النور) حيث أنواع الفساد وحرية الممارسة فيه 
وآلت فيه آخر الأمر إلى العزلة عن الناس حيث اليأس والإحباط شعوراً لا يفارقه. 


وتعبر الأبيات التالية عن هذا الشعور فيقول() 


أين الندامى مضوا كل بطيته وخلف وني بهذا الكوخ وحداني 
فلا كؤوس ولا ساق ولاتتلر يشنفف اليوم وأويلاه آذاني 
يا وحشة الكوخ أضفي فوق وحشتنا دمعاً نهله من سقف وجدان 
فإن عبرتنا أودت بها ان سوب كانت وما برحت تحتاج أوطاني 
والصحب أضرب حتى عن إعارتنط دمعاً تم وج بقاياه بأشطاني 


؟-وصف الخمرة: 

رسم عرار صورة كاملة الأبعاد للخمرة فأشار إلى شكلها ولونها وصفائها وفائدتها 
وندمانها وكؤوسها وسقاتهاء حتى يكاد لا يترك شأنا من شؤونها إلا ومّه بريشة الففان 
المقتدر بعيداً عن الصنعة والبهرجة اللغوية يؤازره في ذلك بساطة التعبير وجمال 
التصوير قلما نجد ذلك عند شاعر آخر مع قدرة على إيصال التجربة إلى المتلقي. 
ومن حسن حظ الشاعر أن الدارسين لشعره يحتفظون بأسماء العشرات من أصدقائه 
وندمانه؛ وممن صحوبه أيام أنسه وأوقات يأسه وهم كثر ما بين طبيب ومحام وكاتب 
وتاجر وموظف. وقد ذكر في خمرياته أسماء الكثيرين منهم» وأورد أحد الباحثين 
قائمة طويلة بأسماء معظمهه7”) ويعد شعر عرار سجلاً حافلاً بأسماء الحانات التي 
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غشيها وقد اجتهد في إطلاق تسميات خاصة عليها ومنها دار الحكمة وكوخ الندامى 
الذي قال عنه:9؟) 

(كوخ الندامى) قد تققفص ظله وعراسه أقوين من ندمانه 
ومن الأسماء التي أطلقها في عمان على بعض المغاور والأمكنة (مغارة أبي نورة) و 
(الكوخ) و (كوخ الأكواخ) و(الصومعة) و(جرف الدراويش) في إربدء وفي خمريات 
عرار كان للمكان حضور واضح.ء إذ بقي الشاعر مشدوداً للحانات التي توزعت على 
مدن عديدة من ذلك عمان ومأدباء كقوله: 


عمان ضاقت بي وقد جئتكم انتجع الآمال فيمأدبا 
أما وادي السيرء فيثير في نفسه ذكرى خمرته وعلاقاته بالنور: 
سافتح حانة وأبيع خم راً (بوادي السير) لكن للندامى 


كما يذكر ربي (جلعاد) بقوله: 

وسوف إذا الربيع أتى وهشت ربى جلعاد وانتحر ابتساما 
وفي بيت آخر يذكر وادي السير مقترناً بوادي الشتا 

ليت الوقوف بوادي السير إجبلوي وليت جارك يا وادي الشتا جاري 
أما (وادي اليابس) التي تقع شمالي بلدة عجلون فقد أطلق اسمه على ديوانه**) 

وسار عرار على خطى الأقدمين من شعراء الخمرة؛ فقد وصفها وصفاً دقيقاً ووصف 
مجالسها وسقاتها وما يكتنفها من أجواء العبث والتمتع بطعمها ولم ينس صفاءها 
وتأثيرها في النفوسء ونعتها بالعصماء للإكبار من شأنها فقال: 


يا شارب الخمر بغير ماء0”) 
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إن قلت عنها ليس بالعصماء 
فأنت عين قلة الحياء 


وفي القصيدة يكرر لفظة "العصماء" ثلاث مراتء ليسلط الضوء على قيمتها العالية 


كما يطلقها على (الحصباء) والصهباء فيقول: 
جوه تثة قائلها حصباء 


وقد نضبت من عنده الصهباء 
ويشير إلى نوعها المعروف ب (الكونياك) وهي خمرة معتقة: 
أعني بها الكونياك يا بليد 
معتق لا ينفع الج ديد 
ويذكر نوعها الآخر وهي (البيرة) فيشير إلى نوعها وصفاتها وهي في الكأس فيقول: 
عليك بالبيرة يا مستاء 
للونها في كأسها صفاء 
ويتابع أوصافها بدقة متناهية» فيشير إلى الفقاعات التي تظهر عليها حين تصب في 
كؤوسها الصافية » وإلى ألوان التي تتلون بها هذه الفقاقيع: 
إن الفقاقيع لها لالآء 
ويشير إلى ما تحدثه من آثار في الشاربين: 
شاربها لا تقرب الضراء 


يحسب أن صيفه شتاء 
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ومن الندامى من ارتبط اسمه بخمرة عرارء وتكرر ذكره في معظم قصائدهاء من 
هؤلاء (أبو ناصيف) 

فأدر كؤوسك يايا ناصيف مترعةروتة 
أما (قعوار) فقد ارتبط ذكره بالخمرة اللذيذة والمعثقة» واقترن غالباً بالأجواء التي 
يسودها الغناء والرقص والطرب: 


فنبي ذقعوار لذ يذ وأنةالناي الشجية 

وهياشنابلغهيا ت من الأمور الجوهرية 
ولم ينس أن يدقق في أوصاف الجميلات اللائي يملأآن جو الخمرة وشربها بالسعادة 
والحب فيذكر منها قدودها وجمال عيونها: 


إن القدود امأنبية والعيون العلل جرمية 
أشوقها سسَتظل في قلبي وإن أوديت حيا 
ويتردد كثيراً في وصفه للشرب ومجالسهء ذكر الناي والمزمار والقيان: 
والشرب معتكلف على نا ومزمر وقينه 
واللافت للنظر حقاًء أن عرار قد استثمر الخمرة في التصوير الشعري؛ وعلى 
الخصوص في تصوير أشواقه ومواقف هواه ومن ذلك قوله يصور عيني المرأة: 
سكرانة الألأحاظ مرحمة حني علي بنظرة سكرى 
ه- التشحكيل الفني للغة ا خمرة: 
إذا عدّت اللغة وعاء فنياً للمعاني والأفكار» فغن ذلك يقتضينا أن نسجل رأينا في لغة 


شعر الخمرة عند عرار. 
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ولغة شعر هذا الشاعر تقوم على البساطة في التعبيرء والسهولة والعفوية في الأداء» 
أما الخاصية التي تتمتع بها لغة شعره في الخمرة فصار له فيها قاموسه الخاص البعيد 
عن الانتقاء المصطنع وهذا الحكم يشمل أيضاً التشكيل الفني للغة؛ فقد عرف عرار 
كيف ينتقي ألفاظ شعر الخمرة وكيف يبني بها عباراته الشعرية وكيف تستوي هذه 
العبارات في تشكيلها الصوري آخر الأمر. 
أما لغة الصورة فتجسد المستوى الشعبي للذين رافقوا الشاعر في مسيرته الخمرية وقد 
عبرت هذه اللغة عن البيئة الشعبية لها ولشاربيهاء فإن توظيف التراث الشعبي كان من 
أول سمات هذه اللغة» ويتمثل هذا التراث بأشكال عدة أهمها استخدام (المفردات 
الشعبية في النسق اللغوي داخل البيت الشعريء معتمدأ في ذلك على قوة دلالة المفردة 
السياقية لما تستشيره لدى المتلقي من مشاعر7””) كقوله: 
إن الصعاليك مثلي مفلسون وهم لمثل هذا الزمان (الزفت) خبوني””) 
وقوله: 
وإني من زبائنها أخو (شيش) و(دوبارة)!'”» 

ومن هذه الأشكال توظيف العبارة الشعبية» كقوله: 

يا راهب الدير تبنا عن محبتهم وقد أبنا (فلا كاني ولا ماني)(:) 
ومن هذا القبيل قوله: 

ويسألونك عن حالي أماشية فقل لهم: إنها تمشي به لور!('") 
ومن هذه الأشكال أيضاً (توظيف المثل الشعبي داخل بنية القصيدة بحيث يصبح المشك 
الشعبي جزءاً من النسق البنائي العام للقصيدة).("2 
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وسواء أكان الاستخدام مفردة أم عبارة» أم جاء مثلاً شعبياً أو غيره؛ فإن هذه الظلهرة 
في شعر عرارء لا تقتصر على شعر الخمرة فحسب, بل هي تعم شعره كله وهطي 
لكثرتها قد أضعفت من فنية الأداء اللغوي في القصيدة العرارية. على الرغم من 
إنسجامها مع السياق العام للقصيدة؛ وقلما تحقق جمالية الأداءء إذ تبدو أحياناً مقحمة 
على البيت أو أن طاقتها التعبيرية تكون محدودة بما يضمره الشاعر نفسه.؛ ولكسن 
المتلقي قد لا يجد في دلالتها ما يجده فيها الشاعر نفسه. 

وهذا هو الذي يلحظه دارس شعر عرار وهو ما قد حد من جمال الطاقة التعبيرية للغة 
عرارء ومن ثَمّ أضعف فيه الصورة الفنية» ولدعم رأينا هذا نحيل القارىء على 
الأبيات التالية:(") 


فسل (ميشال) في عمان عنا كجنة روخلا بعلا خبيهرا 
بأنا نشرب (الكونياك) صرفا ويشرب غيرنا عرقا وبيرا 
فكم قبض المعاش وما قبضنا من أسباب المعاش ولا نقيرا 


فلو أننا أحصينا الألفاظ والعبارات الشعبية» مثل (ميشال) و (الكونياك) و (بيرا) و 
(عرقا) و (المعاش) أضفنا إليها الكلمات ذات الاستخدام البسيط الذي يخلو من الطاقات 
التعبيرية مثل (قبضنا) و (حالتنا) و (صرفا) و (نقيرا) و (خبيرا). أقول: إن اجتماع 
هذه الألفاظ والتعبيرات التي يجعلها ضعف الطاقة التعبيرية المطلوبة في النص 
الشعريء قد أثقل كاهل الأبيات» وأفرغها من الطاقة الخيالية» وغيرٌ من الجماليات 
المطلوبة في الشعر فما الذي يبقى من هذه الأبيات بعد أن نطرح هذه الألفاظ 
والعبارات؟ نقول إن شعر عرار بعامة» والخمرة منه بخاصة تسوده مثل هذه الظاهرة 
التي تضعف جمالياته الضرورية ومن ثم تلقي بهو في وهد التقريرية والنثترية 
والخطابية. 


ونقرأ هذين البيتين من قصيدة (ليلتي بالحصن) يقول فيهما:!) 
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ليلتي بالحمصن ما أحلاك ليلة قد جمعتتي بأخبار الأخلة 
إن من لا يشرب الخمرة جبحش إن من لا يشرب الخمرة أبله 


نقول ما الذي نراه من جماليات في هذين البيتين وما الذي يمثله التكرار في البيت 
الثاني» وما الفكرة التي تقوم عليه» وما وظيفة الشعر الذي فيه» وأين جمالياته وففنهء. 
ودعك من الخطأ الموجود في عجز البيت الأول في كلمة (جمعتيني) والصحيح 
(جمعتني) إن القرىء المدقق في شعر عرار يجد الكثير من أمثال هذا الذي يرتفع إلى 
مستوى الشعر من حيث هو فن. 

لقد أساءت هذه السمات وأمثالها إلى شعر عرار مما لا تحمده عليه أما الأفكار التي 
حققها شعر.هذا الشاعر فكثير منها لا يرشحها إلى الانتماء إلى الشعرية. من ذلك 


قوله:(00) 
كرك التقى خير بعلم الله من نسك التقيه 


فأي فكرة تحملها صورة هذين البيتين» إذا عددناها صورة ؟ فإذا كانت الفقرة هي 
الأساس الذي تقوم عليه عناصر الشعر الأخرىء فما الذي يبقى في الشعر في البيتين» 
وإذا كانت فكرتهما فاسدة غير مقبولة أن نحن عرضناها على العقل والمنطق؛ فكيف 
سيكون عصيان الله خيراً من نسك التقية» ثم كيف تم للشاعر أن يطرح هذا الافتراض 


الفاسد والخاطىء! 

ويقول في مكان آخر:!”) 
راه ب الرحم ين إن 0 بي نضوجنتان ض نانك 
سم بارحمن وادن شفتي من ثغر جنك 
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نقول: إذا لم تكن فكرة هذين البيتين عبثاً وسخرية بأمور الاسلام الذي صرح الشساعر 
في أكثر من مكان من ديوانه بأنه يؤمن به إيمانا عميقاء فما الذي يعنيه البيتان» وما 
الفكرة التي يقومان عليها؟ 

أهو تناقض الشاعر مع نفسه؛ أم هو الاستهانه بما يؤمن به؟! 

<_الأقحكاس: 

في موضوع الفكرة الشعرية الخمرية» يتأثر عرار بأكثر من شاعر خمر عالجوها في 
شعرهم أبي نواس مثلأء لمن في حكم المؤكد أن شاعرنا قد تأثر في أفكار عمر 
الخيام تأثراً شديداً وربما دفعه ذلك إلى ترجمة رباعياته ترجمة نثرية. 

يقول الدكتور زياد الزعبي محقق الديوان في هذا الديوان7"" في هذه الأبيات يبدو 
الشاعر -عرار-متأثراً إلى مدى بعيد بعمر الخيام» لا بل أن هذه الأبيات تكاد تكون 
ترجمة لبعض رباعيات الخيام في ترجمة البستاني: 

فبأوراق كرمه كفنوني 

وبكرم بين الأصول ادفنوني 

وأغسلوني بالخمر فالخمر فاقت 

بصفاها ذاك الزلال الحلال 

وفي ترجمة عبد الحق فاضل للرباعيات» نجد هذه الرباعية: 

يا أحبائي إذا مت بالراح 

ومتى كفنتموني فبخمر لقنوني 

وإذا أحببتم في الحشر أن تلمسوني 


1١ /ا‎ 
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فتحروا أرض باب الحان عني تجدوني 

وواضح أن التشبيه ليس في الفكرة فقطء بل نجد تماثلا في اللفظ. 

ولقد درس أحد الباحثين تأثير عرار بالخيام واستطاع أن يجلي هذا التأثير في كثير من 
شعره. 

ويقول الباحث (تشيع فلسفة الخيام وروحه في جل منظوم عرار ومنشوره ... ولقد 
حمله تأثره بالخيام على ترجمة رباعياته نثراء ونشرها في عام ١47‏ فصولا في 
مجلة منيرفا) وقد دل الباحث على ذلك فيما عرضه من أبيات عرار التي يقول 


فيها0ه") 
قال الأطباء لا تشرب فقلت لهم الشرب لا الطب شافاني وعافاني 
علي بالكأس فالدنيا مهازلها طغت على الناس لكن شر طغيان 
وقريباً من هذا يقول عمر الخيام:'© 
وربييعالحياة عهد الصباء وحيتي كهاذه الصهباء 
حلوها المر فهي طبي ودوائي عيشتي نشوتي وعمري شبابي 


ومن يشأ قراءة عرار في خمرياته» يجد الكثير من هذا التوافق» بين أفكاره وأفكار 
عمر الخيامء كما يجد شيئاً من هذا التوافق بينه وبين أبي نواس. 

ولول أن استعراض هذه الشواهد يطيل بنا الوقفة» لاحتكمنا إلى ما يؤيد ما نذهب إليه. 
تلك إذاً هي الأفكار التي نلمسها في خمريات عرار وهي كما لاحظناء أفكار مشوشة 
يسودها القلق والاضطراب وبعيدة عن النضج. وأنها تتناقض بين الحين والحين مع 
بعضها البعضء كما أن بعضها بعيد عن العقلانية» كما هو بعيد عن الواقعية وربما 
كان قلق الشاعر وهواجسه النفسية التي تضطرب بين الحين والآخرء واصطدامه 


1١14 
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بمجتمعه» كل ذلك قد القي به في حومة العزلة»؛ وحصره في دائرة الوحدة» وقذف به 
إلى أحضان اليأسء. وأوحى إليه بالإحباط الممض» فعاش حالة (مرض العصر) التي 
طالت كل شعراء الرومانسية في العالم» فتحطمت بذلك آماله» وأنعكس ذلك في شعره 
الذي يعد خير وثيقة لحياته وسلوكه وأفكارهء وصحيفة سجل فيها الشاعر حياة جيله 
ومجتمعه» وما يضطرب فيهما من خير وآمال وأماني وتطلعاتي. 
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الحوامش والمراجع 


١-ينظر:‏ الشعر الجاهلي - خصائصه وفنونه/ يحيى الجبوري/ 714 / قطر 
1 


انظر: تطور الخمريات في الشعر العربي / جميل سعيد 

أساليب الصناعة في شعر الخمر / محمد محمد حسين 
الحياة العربية في الشعر الجاهلي / احمد محمد الحوفي 

فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب2 / ايليا حاوي 

”-ينظر ديوان حسان ص 4 

'"- ينظر ديوان عدي بن زيد / 7 

؛- الشعر الجاهلي / يحيى الجبوري / 595 

د-ينظر ديوان الأعشى / 47-545 

“-ينظر ديوانه / /1 778-551 

وكذلك: الشعر الجاهلي / يحيى الجبوري / 7537 

- العصر الجاهلي / شوقي ضيف / 50" / القاهرة ١975‏ 
8-ينظر / العصر الاسلامي / شوقي ضيف / 776 / القاهرة ١1571‏ 
9- المرجع السابق / ١85‏ 

١15717 بغداد‎ /١8 / دراسات في الشعر العباسي / عطا بكري‎ -٠ 


- المرجع السابق / 1١95‏ 
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1١‏ ينظر قصيدته التي مطلعها: 

وخمارة للهو فيها بقية 207 إليها ثلاثا نحو حانتها سرن 

1 نفسية أبي نواس/ محمد النويهي / ١1‏ 

4- المرجع نفسه / ١8‏ 

6- المرجع نفسه / 1١9-١1‏ 

1197/174 / ديوان عشيات وادي اليابس / مصطفى وهبي التل- عرار‎  -7 
٠١١ / الديوان‎ -١7 

- الديوان / 845 

1١717 / الديوان‎ -4 

”7/17/ الديوان‎ -٠٠ 

١75 / الديوان‎ -١ 

7 الديوان / 8.9 

١617 / الديوان‎ 7 

4- ينظر عرار - الصورة والؤية في شعره / عبد القادر الرباعي / ص ١7‏ / 
ملتقى عمان الثقافي / ١157‏ 

١64 الديوان/‎ - 

- سور البلد /آية ٠١‏ 

١517/ الديوان‎ 7 
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4- سورة المائدة / آية 3٠‏ 

9 الديوان / 5857 

الديوان / 517" 

١5١ / الديوان‎ ١ 

عرار / الرباعي / ٠9‏ 

«”- اليوان/ 1لا 

4 الديوان /١/ا8‏ 

ه*- الديوان ١61/‏ 

”ا الديوان /457 

7٠١1١/ الديوان‎ 

م"- الديوان /17 -ث111 

- عرار - الشاعر اللامنتمي / أحمد ابومطر /١٠٠/عمان ١9117‏ 

٠١١ / الديوان‎ -4٠ 

١75/ الديوان‎ -١ 

4- الثورة والاغتراب في شعر عرار / جهاد المجالي / 7 مجلة مؤتة / عدد" 
للحن 

*4- عرار شاعر الاردن / “ا البدوي الملثم 

0-4 ينظر - الرومانتيكية / محمد غنيمي هلال 
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ينظر: ديوان الرصافي وديوان حافظ ابراهيم 
الديوان / 7١١‏ 

الديوان /751 

الديوان / 0/7 

٠١” الديوان‎ 

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات / 9؟ 
المرجع نفسه / ١‏ 

الديوان / ١/الا‏ 

ينظر عرار شاعر الأردن / 1517 

المرجع نفسه ١55/‏ 

انظر عرار شاعر الأردن / 1١417/-١417‏ 
الديوان /40557 

أدباء أردنيون / عبدالله رضوان / 47/عمان 1١995‏ 
الديوان 7١49/‏ 

الديوان /7557 

الديوان /755 

7١17 / الديوان‎ 


أدباء أردنيون ارق 
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5- الديوان /5١؟‏ 

4"- الديوان /144ه 

5"- الديوان /477 

7- الديوان /4557 
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مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني- 7٠٠٠١‏ د. أمينة رزق 


السرعة يغ الأداء والقّدمرةعلى الملاحظة 


وعلاقتهما بعض المتغرات 
د. أمينة محمد رزق 
قسم علم النفس 
كلية التربية-جامعة دمشق 


ملحص 


هدفت هذه الدراسة الميدانية إلى تطبيق رائز السرعة في الأداء والقدرة على 
الملاحظة على عينة سورية: مؤلفة من "٠5‏ أفرادء واسستخراج خصائص 
إحصائية لتفسير نتائج هذا التطبي ق.ذلك و من أجل تحقيق أامدف تعليمية 
وتشخيصية» نفسية وتربوية في العديد من المؤسسات التعليميسة: ومجالات 
التدريب وتحسين الأداءء و في دور التأهيل.وقد حاولت الدراسة التعرف فيما 
اذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية للتذكر البصري والسمعي وسرعة 
الأداء وفقاً لمتغير الجنسء والعمرء والمهنة والمستوى التعليمي؛ ورغم أهمية 
هذه الفروق أحيانا وفي عدد كبير من مجالات الرائز وفقا لهذه المتغيرات: فقد 
كان لمتغير العمر أهمية كبيرة جدا في تشخيص قدرة الإنجاز وسرعة 
الأداء.وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة مسن التفسيرات والتوصيات 
وضحت بياناتها في الجداول الإحصائية لهذا البحث. 


السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وعلاقتهما ببعض المتغيرات 


أهمية البحث والحاجةإليه: 


مع تطور البحث العلمي في مجال علم النفس بفروعه المختلفة ازدادت حاجة 
العاملين فيه إلى القياس الكمي الذي مثل نقطة تحول نوعية في هذا التطور فكانت 
الاختبارات وليدة هذا النهج؛ إذا انطوت على وسائل مختلفة للقياس والتشخيص النفسي 
واستخدمت في ميادين الحياة المختلفة ودخلت كل مكان وأصبحت من المسلمات 
الأساسية في التطبيق العيادي - النفسي والتأهيل والتوجيه المهني في الدول 
المتطورة. بيد أن هذا الدفع الكبير لحركة القياس النفسي ما زال محدوداً في البلدان 
العربية سواء على مستوى البحوثء أم على مستوى الاستخدام. ويعد رائز السرعة في 
الأداء والقدرة على الملاحظة من الروائز النفسية المستخدمة في العيادات النفسية 
لأغراض التشخيصء والعلاج النفسيء إضافة إلى استخداماته في قياس مدى التعلم 
والاضطرابات المصاحبة للتعلمموخاصة في مرحلة الشيخوخة وقد استخدم هذا الرائز 
بانتظام منذ عام 1977م على أشخاص أصحاء وذوي أعمار ومستويات تأهيل 
مختلفة وكذلك على مرضى العيادات النفسية العصبية بجامعة فيلهلم بيك بروستوك 
في ألمانيا (73848 -ص )١‏ لذا فإن تطبيق هذا الرائز في البيئة العربيةء واستخراج 
خصائص ومعايير إحصائية له يعد ذا أهمية كبيرة للعمل العيادي (الاكلينيكي)؛ سواء 
في مجال التشخيص أم العلاجء وقد تكون دراسة الخصائص النمائية لسرعة الأداء 
والقدرة على الملاحظة لدى الراشدين» من أهم ما يساعدنا في الحصول على 
معارف علمية تمكننا من تحقيق أهداف تعليمية وتشخيصية نفسية وتربوية في العديد 
من المؤسسات التعليمية والعيادات النفسية والعصبية ومؤسسات رعاية الكبارء 
هذا عدا عن إمكان تعديل هذا الرائز للأطفال» وما سيضيفه من مادة علمية إلى 
أدبيات ومراجع القياس النفسيء التي مازال يفتقر إليها كثير من مكتباتنا العربية» وما 
قد سيثيره من بحوث ذات علاقة في هذا المجال. 


مجلة جامعة دمشق-المجلد" ١-العدد‏ الثاني-١٠٠٠7‏ د. أمينة رزق 


هذا ويمتاز الرائز بسهولة استخدامه وبإمكان تطبيقه على أشخاص ذوي مستويات 
تأهيل مختلفة» وحتى من ذوي القدرة الضعيفة على القراءة. ومن هذه الناحية يتناسب 
مع البيئة العربية حيث ما تزال نسبة الأمية مرتفعة في بعض المناطق. 

كما يمكن الاستفادة من تطبيقات هذا الرائز في مجال التدريب وتحسين الأداء في دور 
التأهيل المختلفة وإعطاء تغذية راجعة في مجال التوجيه التربوي والنفسي أيضاً ومن 
ثم الانتقاء والتصنيف وتحديد المسار التعليمي للدارسين. 


من هذا كله تتضح أهمية تطبيق هذا الرائز على البيئة السورية» واستخراج خصائص 
أهداف اللبحث: 
يهدف هذا البحث إلى: 


-١‏ التعرف إلى السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة لدى عينة من السوريين 


؟-اختبار دلالة الفروق في السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وفقاً لمتغيرات 
العمر والجنس والمهنة والمستوى التعليمي. 
تعر يفالمصطلحات: 


لقد تم تحديد المصطلحات الرئيسية في البحث وبصورة دلالية وإجرائية تلقي الضوء 
على إجراءات جمع البيانات التي تحقق أهداف البحث كما يلي: 

١‏ - الذاكرة: 

ورد في معجم علم النفس الروسي ١187‏ أن الذاكرة نمط من الصور النفسية المعؤز 
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والمحفوظ في الخبرة الماضية. 

ويعرف سوكولوف الذاكرة من وجهة نظرية المعلومات بأنها الاحتفاظ بمعلومات عن 
إشارة بعد أن يكون تأثير هذه الإشارة قد توقف.(منصورء )١191‏ 

ب- التذكر البصري والسمعي: 

التذكر البصري هو حفظ المعلومة في المسجل البصري على شكل آثار تصويرية. 
ويتم ذلك بأشكال مختلفة.أحدها أن يعرض على المفحوصين نسقاً من الأحرف ولفترة 
زمنية قصيرة جد ثم يطلب إليهم تذكرها. أما في التذكر السمعي فالمثيرات التي تدخل 
مسجل الذاكرة (الصدوية(تأتي عن طريق القناة السمعية (إخضور ١1160‏ ص8ه- 
68). 

وبهذا نعرف التذكر البصري بأنه عدد الصور التي يذكرها المستجيب مباشرة بعد أن 
تعرض عليه سلسلة مؤلفة من ثلاثين صورة لموضوع ات مختلفة (مدى التذكر 
البصري). 

أما التذكر السمعي فهو عدد الصور التي يذكرها المستجيب بعد أن تلقى على مسلمعه 
كلمات هي دلالات أو مفاهيم لغير الصور التي تم عرضها عليه بصرياء 

- سرعة الأداء: 

لتعريف سرعة الأداء دلالياً لا بد أولاً من تعريف الأداء.فقد ورد عند موري مصطلح 
(الإنجاز(أو الأداء كأحد الحاجات الأساسية التي توصل إليها.وهو تحقيق شيء صعب» 
والتحكم في الموضوعات الفيزيقية أو الكائنات البشرية أو الأفكار وتناولها بأكبر قدر 
من السرعة والاستقلالية. كما وجد أن هذه الحاجة بحد ذاتها تتألف من ثلاث حاجات 
هي الطموح العام و الجهد المستمر والجلّد. أما ماكليلاند فيعرف الإنجاز: بأنه الأداء 
في مستوى محدد للإنجاز والتفوق» أو هو ببساطة الرغبة في النجاح وتجنب الفشل. 
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(منصورء 3317١ءص48).‏ 

ولا يقتصر الأداء على القيام بأعمال حسية حركية بل يتجاوز ذلك إلى الأداء العقلي. 
وللأداء بأشكاله خصائص عديدة منها التآزر والسرعة والدقة والاستراتيجية والتوقيت 
والقدرة على تحمل الضغوط. وله أسس عامة منها الأساس الفيزيولوجي والتربوي 
والتشريحي والصحي. 

وفي ضوء ذلك نعرّف الأداء بأنه الجهد(الحركي أو العقلي أو الاثنين معاً)الهادف الذي 
يبذله الفرد لتحقيق مهمة معينة تنطوي على عوامل الدقة والسرعة والتآزرء ويتصسف 
بالتحسن مع تكرار محاولات القيام به. 

أما سرعة الأداء: فهي قدرة المفحوص على إنجاز المهمة المطلوبة' بشروط الدقة 
والتآزر(بين حركات اليد والعينين والتذكر) والسرعة وقلة الأخطاء مع إظهار التحسن 
التدريجي خلال تكرارات الأداء. وبمعنى آخر فإن سرعة الأداء هي: النمن الذي 
يحتاجه المستجيب للعد والتأشير على أرقام بشكل متتابع معروضة أمامه بشكل 
الإطاس النظري والدمراسات السايمّة 


إن من أهم ما يقيسه الرائزء هو القدرة على التعلم في تبدلاتها المتعلقة بالعمر.ومن 
المعروف أن عملية التعلم مستمرة»ذات بنية هرمية معقدة»وكثيرة العناصرءو متنوعة 
المستويات. و للتعلم مراحل نمائية تختلف من حيث الشكل و المضمون و النتائج ويتم 
في كل الأوقات و مختلف المجالات إرادياً و لاإراديًا. وقد نستطيع قياسه و قد نفشل. 
و أهم ما في التعلم أنه يؤدي إلى تغيرات أو تبدلات في السلوك أو الأداء.ولكن ما 
الذي يتبّت هذه التغيرات و يجعلها جزءا لا يتجزأ من سلوك الفرد بل المجتمع أحيانا؟ 


, لمهمة المطلوبة في الرائز هي العد يصوت مسموع مع الإشارة إلى الأرقام على لوحة الأعداد 
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إنه التذكر»المصطلح الذي شغل بال كثير من العلماء في مجال الفلسفة والفيزيولوجيا و 
البيولوجيا وعلم النفس من أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر. 

فقد عرف أحمد آل موسى (3917١ء‏ ص47) الذاكرة بأنها عملية عقلية عليا تمكن 
الإنسان من حفظ نتائج وآثار تفاعله مع العالم الخارجي في سياق حياته اليومية» ذلك 
الحفظ الذي يضمن له إمكان استرجاع هذه النتائج واستخدامها في نشاطه وتعامله 
اللاحق مع البيئة التي يعيش فيها. 

أما منصور -١531(‏ ص١7)‏ فيعرف التذكر بأنه سلسلة الجهود والمعالجات التسي 
يقوم بها الشخص المتذكر منذ لحظة انتهاء مهمة الإدراك:وربما قبل»بقص د إعداد 
موضوع ما لإدخاله بصورة تدريجية إلى الذاكرة طويلة المدى والاحتفاظ به من أجل 
استرجاعه المقبل عن طريق ترميزه بوساطة منظومات رمزية مختلفة ومتعددة 
المعايير. 

كما ويجمع عدد كبير من الدارسين المعاصرين للذاكرة والتعلم (بسميرنوف»:21557 
نورمان:570١»كلاتسكي51786١ءهوفمان:187١)على‏ أن العوامل التي تؤثر في 
التذكر والاحتفاظ والاسترجاع هي نفسها التي تيسر الاحتفاظ وأن مستويات التذكر 
والاسترجاع هي نفسها مستويات التعلم من وجهة النظر المعرفية (منصورء١11١)‏ 
فالدراسات التي تناولت موضوع الذاكرة تتفق على أن الأساس الفسيولوجي للذاكفرة 
يتمثل في قدرة القشرة المخية على الاحتفاظ بالاحساسات والمدركات الحسية 
والانطباعات التي تركتها منبهات ومؤثرات بيئية مختلفة؛ من العالم المادي أو 
الاجتماعي واختزنت كآثار ذاكرية في هذه القشرة لفترات مختلفة»مع القدرة على 
استرجاعها عند الحاجة وبدرجات متفاوتة من الدقة والوضوح والشمول (آل موسىء 
. والتعلم فسيولوجياً هو وظيفة من وظائف القشرة المخية التي تقوم بوظيفة 
الاقتران (تكوين ارتباطات بين مؤثرات بيئية وبين أعضاء الحس). كما تبين أيضدً أن 
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الفعالية العالية للخلايا العصبية شرط ضروري لتكامل الآلية الفسيولوجية للذاكرة حيث 
إن خمول هذه الخلايا يربك عمليات الذاكرة.وهذا ما يحدث تحت تأثير الشيخوخة؛ أو 
الحالات المرضية التي تشمل الدماغ. وللرائز قيمة تشخيصية في الكشف عن مثل هذه 
الحالات. 

يقيس رائز السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة مجموعة من القدرات العقلية 
والنفسية مثل الانتباه. وسعة معالجة المعلوماتءالذاكرة قصيرة المدى والمتوسطة. 
فرائز الإشارة للأعداد يقترب نسبياً في قدرته التنبؤية التشسخيصية من اختبارات 
التركيز ويختلف عنها فقط بشموله لمظهر السرعة (كفاية السرعة). فعند الكبار في 
السن نلاحظ أنهم يؤدون مهمة ما بتركيز عال نسبياء ولكن ببطء (865]8047,1984). 
أما (974! , 0همذط) فيعد تباطؤ السلوكتعبيراً عن عمليات ثانوية للشضيخوخة. وقد 
برهن(1973 ,6018101016) في مجموعة أبحاث منهجية أن أساس التباطؤ في 
الشيخوخة آلية مركزية ولا يمكن إرجاعه بصورة ثانوية لعوامل حسية أو حركية. 
ويعزي (1958 ,18/110:0) التباطؤ في الأداء إلى اضطرابات في الذاكرة قصيرة 
المدى. 

يؤكد كليكس (1977 ,*!111) الدور الفعال للذاكرة قصيرة المدى التي توفر شمول 
فوري لسمات المثير قاة من البداية حتى النهلية كذلك تك تثبيت علاقتها أو بنيتها 
ومقارنتها ببنى طويلة المدى. ومن المرجح أن هذه المقارنة تحدث وفق تركيبات بنى 
تدريجية» حيث يفترض أن استراتيجية الإنجاز توجه من قبل الذاكرة بعيدة المدى 
ويفترض كليكس (1977 *!ف»!) أيضاً أن الذاكرة قصيرة المدى لا تحدد وحدة 
تشريحية فيزولوجية مستقلة» وإنما هي الحالة الفعالة (في اللحظة الراهنة) من آليات 
الشبكات العصبونية المختزنة» أو التي ستختزن بصورة دائمة قي الذاكرة طويلة 
المدى. 
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هذا ويشير كل من هوفمان وكليكس إلى أنه في عمليات التعلم البسيطة تصمم مادة 
الذاكرة حسب معايير تركز على المحتوى (تصميم من حيث المحتوى يحسن نتائج 


التعلم) (1977 بناانا). 
وهناك أبحاث تحليل عاملية حول الذاكرة (1964 66ع,8]26006!) تثبت نوعية الوظيفة 
العالية نسبياً لمثل هذا النوع من القدرات. 


وقد أشار كل من (975! ,0ؤططة,ع.,50316) إلى تبعية الطرائق لفروق السن. ويلاحظ 

أن المسنين يحصلون في الاسترجاع الحر على نتائج أسوأ من النتائج الحاصلة في 

عملية إعادة التعرف. 

وهناك تصور لاستعدادات الذاكرة هو نموذج المصفوفة» وقد أكدت نتائج البحوث التي 

أجريت في إطاره - وخاصة في معمل جيلفورد - وجود ثماني عشرة قدرة في أنواع 

المحتوى الثلاثة: الشكلي والرمزي والسيمانتيءوأنواع النواتج الستة: الوحدات والفئنات 
والعلاقات والمنظومات والتحويلات والتضمينات» وأحد أنواع الذاكرة الإضافية التي تم 

اكتشافها عامل خاص بذاكرة منظومات الأشكال السمعية. 

ومن هذا النموذج سنعرض فقط القدرات ذات الصلة بالبحث الحالي وبعسض 

الاختبارات التي تقيسها. 

آ- ذاكرة وحدات الأشكال: وأكثر الاختبارات تشبعا بهذا العامل» اختبارات ذاكرة 
الخرائط. كما أكد وجود هذا العامل خلال الدراسة العاملية التي قام بها كيلي 
(1964,نرااع). 

ب- ذاكرة منظومات الأشكال البصرية الني أشارت إليها دراسة كريستال 
(0815]81,1958) وأكثر الاختبارات تشبعاً لهذا العامل» اختبارات تذككار 
الموضوعات» والتذكر المكاني»وتذكر الاتجأه. 
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ج- ذاكرة منظومات الأشكال السمعية التي أشارت إليها دراسة كارلين وفريئنش 
وسيشور (1951 ,86801) وأفضل مقاييسه اختبار تذكر الألحان والإيقاعات 
الموسيقية. 

د- ذاكرة منظومات الرموز: يشير منصور )١141(‏ إلى أن دراسة تنوير ١9155‏ 
أكدت وجود هذا العامل في أحد اختبارات مدى الذاكرة» بالإضافة إلى ذاكرة ترتيب 
قوائم الأعدادء وذاكرة ترتيب إلى كلمات عديمة المعنى» وذاكرة تحول الترتيب» 
وذاكرة ترتيب الأعداد. ودارسة (ميللر وغالتنر وبريبرام ©17١(التي‏ أشارت إلى 
أن المفحوصين يستخدمون خططأً واستراتيجيات في أثناء التذكر ليست موجهة إلى 
إنجاز عملية إدخال المادة وتثبيتها فحسبء بل إلى بناء المادة على نحو يضمن 
ويسهل حل مسألة الاسترجاع (منصورء1591م). ْ 

هذا وقد أشارت العديد من الدراسات إلى دور الفاعلية التي يبذلها الفرد من أجل 

الاسترجاع. وينظر إلى فاعلية الاسترجاع بوصفها وظيفة لتعلم أساليب التعامل 

والمعالجة العقلانية بقصد استرجاعها كما أكد (نورمان وكينتش ومورتون وشيفرن) أن 
الاسترجاع هو نوع من التقصي المعرفي ونوع من الاصطفاء والفرز للعنصر 
المطلوب تخزينه. ونجاح هذا الاسترجاع يتوقف على دقة الاستراتيجيات المس تخدمة 

في الترميز في أثناء الإدخال والاسترجاع (منصورء .)١11١‏ 

أما الدراسة التي قام بها منصور )١117(‏ (إعداد الذاكرة للاسترجاع)؛ والدراسات 

اللاحقة له فهي من أولى الدراسات في القطر العربي السوري التي ألقت الضوء على 

موضوع الذاكرة وعملياتها وأشكالها بشكل عام وعلى أهمية النشاط الذي يبذله 

المتذكر والذي يعد العامل الحاسم لمردود الاسترجاع بشكل خاص (منصور .)١‏ 

مما تم عرضه لدراسات سابقة حول هذا الموضوع يتبين لنا ندرة الدراسات ١‏ لعربية 

في هذا المجال ما عدا دراسة منصور (1975) والدراسات اللاحقة له. ودراسة 


السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وعلاقتهما ببعض المتغيرات 


حسنين الكامل بمصر عام .)١51775(‏ 

لذلك كان في بحث قياس السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة ما يضيف إلى 
المكتبة العربية مصدراً آخراً. فقد وضع هذا الرائز لقياس القدرة على الإنجاز في سن 
الرشد. فهو من جهة» يرسم منحنى التعلم للمفحوص من خلال التغيرات في أدائفه 
للمرات العشر في رائز الإشارة للأعداد. ويقيس قدرته على ملاحظة وتذكر المشيرات 
البصرية والسمعية المعروضة عليه من جهة أخرىء كما يختبر مدى قدرته على 
الاستفادة من التذكر في تقدمه بأداء المهمة التعليمية المطلوبة منه. 


أداة الدراسة: 


كانت أداة الدراسة رائز السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة والذي طبق منذ عام 

بجامعة فيلهلم بيك بروستوك لقياس القدرة على التعلم واضطراباتها في مرحلة 

الشيخوخة. وقد طور هذا الاختبار عام ١144‏ على يد دوريتا روتر بمركز التشخيص 

النفسي ببرلين. ثم ترجم هذا الرائز إلى اللغة العربية الدكتور سامر رضوان بجامعة 

دمشق - كلية التربية - قسم الصحة النفسية. حيث تم تعريب مواد الرائز كلها كما 

وردت في النسخة الأصلية. 

ثم قامت الباحثة بتعديل بعض الصور في رائز القدرة على الملاحظة البصرية» 

لتتناسب مع البيئة المحلية. وطبق الرائز بصورته المعدلة هذه على عينة استطلاعية 

مكونه من (خمسين شخصاً) للتأكد من صلاحية هذا التعديل. 

وتتألف هذه الأداة أو رائز السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة من: 

أ- رائز الإشارة للأعداد الذي استخدمه (1963 ,ا1156) والمععروف في بعض 
المراجع باسم رائز ربط الأعداد (1982 ,0518860) أو المربع العددي 
)1974 ,5نا281516) وهذا الرائز يتكون من لوحة أعداد من العدد ١‏ حتى 7١‏ 
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عشوائية الترتيب» ومهمة المفحوص الإشارة إلى هذه الأعداد ولكن بالترتيب 
النظامي وتسميتها بصوت مسموع بأسرع وقت ممكنء بحيث يكرر هذه العملية 
عشر مرات. لتجنب الصدفة» ولجعل مجرى التعلم قابلاً للتقييم التشخيصيء 
ولمعرفة مدى قدرته على تذكر أماكن الأعداد على اللوحة العشوائية. يسجل الوقت 
بعد كل محاولة على لوحة التقويم. بعد ثماني محاولات يخبر المفحصوص أن 
الاختبار سينتهي بعد محاولتين. ثم تحول قيم الوقت المسجلة إلى قيم معيارية ومين 
هذه القيم يمكن الحصول على متوسط عام لرائز الإشارة للأعداد. 

ب- ومن أجل اختبار القدرة على الملاحظة (التذكر)تم تطبيق اختبارين على نحو ما 
استعمله (1967 ,845811.1) أحدهما لقياس القدرة على التذكر البلصري والثاني 
لاختبار القدرة على التذكر السمعي (دوريتاء .)١1545‏ 

أما بالنسبة إلى اختبار القدرة على التذكر البصري فقد تكون من ثلاثين بطاقة رسمت 

عليها موضوعات بسيطة بعدة ألوان. ويتم عرض البطاقات على المفحوص بالتوالي 

بفاصلة ثانيتين بين البطاقة والأخرى. حيث يطلب من المفحوص الاسترجاع بعد 
انتهاء العرض. ثم يعاد العرض (الروز(مرة أخرى. وفي كل مرة تسجل قيم 

الاسترجاع (عدد البطاقات المتذكرة(وتحول إلى قيم معيارية. 
أما اختبار القدرة على التذكر السمعي فيتم من خلال استخدام (عشرين(مفهوماً 

عينيً. تقرأ إلى كلمات على المفحوص بفاصلة ثانيتين بين إلى كلمة والأخرىء مع 

الطلب من المفحوص الاسترجاع بعد قراء ة إلى كلمات. تسجل قيم الاسترجاع في 
المرتين (الروز القبلي والبعدي(وتحول في كل مرة إلى قيم معيارية. ومن القيم 
المعيارية للرائزين البصري والسمعي يمكن استخلاص قيمة كاي مربع للقدرة على 

التذكر. هذا ويتم تطبيق الرائز فردياً وبالترتيب التالي: 

١_رائز‏ القدرة على التذكر البصري. 
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"_رائز الإشارة للأعداد. 
'_رائز القدرة على التذكر السمعي. 
هذا ويحتاج الفاحص إلى ساعة توقيت لإجراء رائز الإشارة للأعداد. 


وبتطبيق هذا الرائز بفروعه الثلاثة على عينه سورية يمكن الحصول على مؤشرات 
تسمح لنا بالمقارنة في مجال القدرة على الإنجاز ومجالي التذكر البصري والسمعيء 
في بيئات مختلفة. أضف إلى ذلك إمكان الحصول على بعض النتائج التي تسمح لنا 
بالتشخيص والتنبؤ والاستفادة منها في مجالات مهنية وتربوية ونفسية وتعليمية 


منهجية البحث وإجر|ءاته: 


-١‏ مجتمع البحث: إن مجتمع البحث الذي سحبت العينة منه هم الراشدون في 
الجمهورية العربية السورية من مختلف محافظاتها الذين بلغت أعمارهم عشرين 
سنة فما فوق ومن الجنسين ومن مهن ومستويات تعليمية. 

1- عينة البحث: نظراً لصعوبة الحصول على إحصائيات موثوق بها لعدد الراشدين 
في القطرء من كلا الجنسين ومن المستويات التعليمية كافة ومختلف المهن؛ لم 
تستطع الباحثة تحديد نسبة ملائمة ممثلة لهذا المجتمع. الأمر الذي دفع للاقتصار 
على عدد معين بطريقة غير عمدية مطبقة على أفراد من بعض المؤسسات 
الرسمية» والدوائر الحكومية» والمرافق العامة» حيث بلغ هذا العدد "٠6‏ أفراد 
وهؤلاء الأفراد كانوا موزعين كما في الجدول رقم )١(‏ مع العلم أن تطبيق 
الاختبار كان فردياً وأنه يستغرق من الوقت بين (أربعين - ستين) دقيقة إلى كل 
مفحوص. 


“-حدود البحث: يتحدد البحث ب 
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1- الراشدين السوريين ممن بلغت أعمارهم عشرين سنة فما فوق ومن كلا الجنسين 


ومن مهن ومستويات تعليمية مختلفة. 
ب- مقياس السرعة في الأداء في مجالاته الثلاثة: التذكر البصري والسمعي 
والإشارة للأعداد. 


جدول )١(‏ توزيع عينة البحث وفقا للجنس والعمر والمهنة والمستوى لتعليمي 


ثبات المراشلة 

وللتأكد من ثبات الرائز تم تطبيقه بصورته المعدلة على عينة استطلاعية عدد أفرادهما 
خمسون شخصاً. آخذين بعين الاعتبار مراعاة تغطية المتغيرات التي يتناولها الرائز. 
ثم أعيد الروز بعد شهرين على العينة نفسها. وبما أن الرائز يقيس الذاكارة قصيرة 
المدى (والاحتفاظ المتوسطي أو للذاكرة العملياتية) فكانت الفترة المذنكورة بين 
التطبيقين كافية لأن ينسى المفحوص ما تم عرضه في المرة الأولى. ولذلك استخدمت 
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طريقة الإعادة. وبعد حساب معامل ارتياط بيرسون بين درجات التطبيق في المرة 
الأولى والثانية وجد أن معامل الاستقرار لرائز الإشارة للأعداد والتدكر البصري 
القبلي والتذكر البصري البعدي والتذكر السمعي القبلي والتذكر السمعي البعدي كالتالي 
.٠,88(‏ حر ححرى لاحرءء 0,84) لذلك نستطيع القول: إن الرائز يتمتع بدرجة 
عالية من الثبات في جميع مجالاته. 


صد و الراش: 

على الرغم مما أشارت إليه الدراسة الأصلية» من وجود مؤشر لصدق المقياس من 
خلال تمييزه بين مجموعتين؛ إحداهما تعاني من اضطرابات الذاكرة قصيرة المدىء 
وأخرى من الأصحاء. إضافة إلى صدق المحتوىء. حيث أشارت الدراسة الأصلية أيضاً 
إلى أن رائز السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة يقيس مجموعة من القدرات 
النفسية لمركبات الانتباه» وسعة معالجة المعلومات والذاكرة قصيرة المدىء والاحتفاظ 
المتوسطي (روثر ,١95485‏ صه) 

فإن البحث الحالي استخرج التحليل العاملي بأسلوب المكونات الرئيسة (واماءمة:م 
04 وأظهرت النتائج أن روائز الأعداد والتذكر البصري والسمعي تشكل 
عاملاً واحدأء وذلك يتفق مع الإطار النظري الذي يشير إلى أن مجالات الرائز تقيس 
قدرات نفسية لمركبات الانتباه وسعة معالجة المعلومات (روثر .١314854‏ صه) وذلك 
يقدم مؤشراً لصدق البناء. 

فقد كان الترابط بين الرائز السمعي والبصري ١1,.ءأما‏ ترابط الأعداد مع الرائز 
البصري 47,٠ءوترابط‏ الأعداد مع الرائز السمعي ١"ا,٠.‏ 

تمت معالجة النتائج الإحصائية كافة على الحاسوب ببرنامج 52755 حيث اس تخدم 
اختبار ستودنت وتحليل التباين الأحادي. 
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النتائ ومناقشتها: 

لقد تم عرض النتائج وفقاً لمتغيرات البحث المستقلة والتابعة كالآتي:رائز الإشارة 
للأعداد - تذكر بصري - تذكر سمعي. 

أولٌ متضس لجنس 

لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات الرائز وفقاً لمنتغير 
الجنسء استخدم الاختبار التائي لعينتين مستقلتين والجدول (؟) يبين نتائج هذا التحليل. 


كل 


اللي 


شان يان للسي دنع تيص زان بضني 


0 8 للء 
لس رادو ا ا 
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لس ردس د ا 
رمسم لصم ا 1 ا 
تسد رلرتص 1د ان 
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١‏ بج كسم ل ص لل 

ززثاطما ا قا ين 1 
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من الجدول )١(‏ يتضح أن هناك تناقصاً مستمراً في زمن إنجاز مهمة الإشارة للأعداد 
كلما ازداد عدد محاولات الإنجاز بالنسبة للذكور والإناث. فقد احتاج الذكور إلى زمن 
مقداره 41,57١‏ ثانية لإنجاز المحاولة الأولى؛ وانخفض الزمن إلى 71,2٠١‏ ثانية 
في المحاولة العاشرة. 


أما بالنسبة إلى لإناث فقد انخفض من 47,457 ثانية في المحاولة الأولى إلى 
48 ثانية في المحاولة العاشرة. وقد يعزى هذا التحسن عند الجنسين إلى أثر 
التدريب» وتكون المهارة نتيجة الارتباط بين حركة اليد وتذكر أماكن الأرقام على 
لوحة الأعداد العشوائية الترتيب. 

غير أن نتيجة اختبار الفروق بين الذكور والإناث توضح عدم وجود فروق في زمن 
إنجاز المهمة لجميع المحاولات عدا المحاولة السابعة» إذ أفظفهرت نتيجة الاختبار 
التائي وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى » - .,١©‏ ولص الح الذكور. 
حيث أنجز الذكور المهمة بمتوسط قدره )٠١ ,١77(‏ ثانية فيما أنجزت الإناث ذلك 
بمتوسط قدره )١,77١8(‏ ثانية مع تجانس في أداء الذكور أكثر منه في أداء الإناث 
والذي نستدل عليه من الانحراف المعياري الذي كان عند الإناث )١4,514(‏ أكبر منه 
عند الذكور الذي كان .)٠١,595(‏ 

وقد نعزي هذا التفوق عند الذكور مقارنة بالإناث في المحاولة السابعة فققط إلى أن 
الإناث بعد ست محاولات قلت قدرتهن على التحسن مقارنة بالذكور؛ نتيجة التعب. 
وأن الذكور أكثر قدرة على الاستمرار في بذل الجهد والتركيز. بمعنى آخر إن عتبة 
التحمل عند الذكور أكبر منها عند الإناث. وقد يعزز ذلكء الفروق بين الإناث أنفسهن 
وكما أظهره الانحراف المعياري الذي أبدى تشتتاً أكبر عند الإناث وهو دليل على 
الفروق المتباينة في قدرتهن على أداء مستمر لزمن أطول. أما بالنسبة إلى مجال 
التذكر البصري(عدد الموضوعات المتذكرة) في الروز القبلي والبعدي ومجال التذكر 
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السمعي (عدد إلى كلمات المتذكرة) في الروز القبلي والبعدي أيضاًء فقد أبدت الإناث 
تفوقا ملحوظا على الذكور. فبينما كان متوسط عدد الموضوعات المتذكرة عند الإناث 
في الروز البصري القبلي4 ١5:37‏ والبعدي ١4,4754‏ كان عند الذكور في الروز 
البصري القبلي 1١7,477‏ والبعدي ”هع ,لا .١‏ 

كذلك كان متوسط عدد إلى كلمات المتذكرة عند الإناث في الروز السمعي القبلي 
والبعدي ١7,5053‏ وكان متوسط إلى كلمات المتذكرة عند الذكور في الروز 
السمعي القبلي 7.87١‏ والبعدي .٠١,474‏ 

وكل هذه الفروق لصالح الإناث كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى عه-5 ٠,١.‏ فأقل. 
وقد نعزي هذا الفرق إلى الجهد المبذول من قبل الإناث. فمن ملاحظة أداء الذكور 
والإناث نلمح مزيداً من الجهد المبذول من قبل الإناث للاحتفاظ بالمثيرات المعروضة 
سواء كانت السمعية أم البصرية. وعدد كبير من الإناث يكررن المثير (بتحريك الشفاه 
بصوت مهموس] في الفاصل الزمني بين عرض المثير السابق واللاحق. 

وكما نعلم أن استراتيجية الذاكرة قصيرة المدى في معالجة المعلومات هي التكرارء 
الذي يؤدي وظيفة الإدخال الأولي للمثير إلى الذاكرة قصيرة المدى (منصور 
0 ص7917). 

أضف إلى ذلك اعتمادهن في كثير من الأحيان على ترميز كثير من المشيرات 
المعروضة عليهن بإشارات أو ألوان أو أشكال مما يحيط بهن. عدا عن ذلك» الموققكف 
من الاختبارء فقد كانت الإناث بشكل عام أكثر جدية وإيجابية في التعامل مع مواد 
الاختبارء وأكثر عزماً وتصميماً على النجاح في أداء المهمة من الذكور. وكل هذه 
العوامل مجتمعة والخاصة بالمتعلم نفسه كانت وراء هذا التفوق. 


يفنا 


مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني- 7٠٠٠١‏ د. أمينة رزق 


انيً: متخي العم 

تم توزيع العمر إلى ثلاث فئات للحصول على أعداد في كل فئة تس مح بالمقارنة 
الإحصائية من جهة؛ وبما يجعل التصنيف إلى فئات عمرية ذا معنى. وكان التوزيع كما 
يلي: 

١-من‏ عمر )١91- 7١(‏ سنة. 

"-من عمر (05-40) سنة. 

''-من عمر (١1فما‏ فوق) سنة. 

ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة للعمر استخدم تحليل 
التباين إلى لاختبار دلالة الفروق على مجالات الرائز وفقاً لمتغير مستقل واحد بثلاشة 


جدول () تحليل التباين الأحادي لاختبار دلالة الفروق على مجالات الرائز وفقا لمتغير 


-١‏ بين المجموعات (ب.م*) 
داخل المجموعات (دم) 


إرفنا 


السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وعلاقتهما ببعض المتغيرات 


بكرف 


0 أشرنا إليه ب (ب.م) ومصطلح داخل المجموعات أشر 
إليه (د.م). درجات الحرية هي (” و7٠؟)‏ 

من الجدول (”) نلاحظ أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية في كل مجالات الرائز. 
ولمعرفة مصدر الفروق استخدم اختبار شفي (]165 5056416) للمقارنات المتعددة 
البعدية» والجدول (4) يبين نتائج هذه المقارنات. 
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الفنة (؟)/01-4/ | الفئة ٠0/)(‏ فما فوق | المقارنة الزوجية بأسلوب شفي 
اويل 7 الع 66 
-١ |‏ متوسط زمن إنجاز المحاولة الثانية | 51,0٠0‏ ثانية | 48,61 ثانية | 5.44" ثانية_ | ١>6‏ >1 لكك 
| ؛- متوسط زمن إنجاز المحاولة الرابعة | 1'.2١‏ ثانية |[ 0,85 ثانية_ | 15,'! ثانية_ | ١-1‏ >1 انك 
15 
: 


55,5١ [|‏ ثانية | 445,55 ثانية 1 كم لوكا 

|؟- متوسط زمن إنجاز المحاولة التاسعة | 15.0١‏ ثانية | 3 ١٠؛ثنية‏ |1251 5ك 155 | 
دمت يق 2 |1256 صورة | ١5458‏ صورة | ١0.55‏ صورة | 5>١‏ 0 !>5 551 | 
5 صورة | 17,45 صورة | 26 صورة | >5 0 >5 551 | 

1 كلمة | ""باكلمة | "5ن كلمة ‏ | ك2 >1 | 


د؟ 


السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وعلاقتهما ببعض المتغيرات 


من الجدول (4) يتضح أنه كلما زاد العمر استغرق زمن الإنجاز وقتاً أطول وقل عدد 

المثيرات البصرية والسمعية التي يتم تذكرها. وفيما يلي توضيحاً لذلك: 

1- لو أخذنا المحاولة الأولى بالنسبة إلى رائز الإشارة للأعداد كمثال نلاحظ الزيادة " 
في الزمن المستغرق للإشارة للأعداد مع التقدم بالعمر. فبينما كان متوسط النمسن 
للفئة الأولى -)73-7١(‏ 1,38" ثانية كان متوسط الزمن للفنة الثانية -4٠0(‏ 
4ه ثانية» وللفئة الثالثة (5 فما فوق)- 77,88 ثانية وهذه النتيجة 
تنطبق على المحاولات العشر لرائز الإشارة للأعداد. كما هو مبين في حقل 
المقارنة الزوجية بأسلوب شيفي. هذا مع العلم أن منحنى التعلم ضمن الفئة نفسها 
يتحسن في كل المجموعات ويتناقص الزمن المستغرق للأداء بازدياد عدد 
المحاولات. 

ب- بالنسبة إلى رائز التذكر البصري. أيضاً تشير نتائج الجدول (5) إلى أن هناك 
نقصاً في عدد الصور المسترجعة كلما تقدمنا في العمرء قبينما كان متوسط عدد 
الصور المتذكرة في الروز القبلي عند الفئة الأولى ١5,7,8-‏ صورة: كما كان عند 
الفئة الثانية ١,54‏ صورةء وعند الفئة الثالثة ٠١,47‏ صورة. وهذه- النتيجة تنطبق 
على الروز البعدي أيضاً. وبالعودة لحقل المقارنة الزوجية بأسلوب 5006/18 نقول 
أن الفئة الأولى تفوقت على الفئة الثانية والثالثة والفئة الثانية تفوقت على الثالشة 
رغم تحسن المجموعات الثلاث بالروز البعدي. 

ج- وعن التذكر السمعي أيضاً هناك تناقص في عدد المفاهيم (إلى كلمات) 
المسترجعة مع التقدم بالعمر فبينما كان متوسط عدد إلى كلمات المتذكرة في الووز 
القبلي عند الفئة الأولى - 4,5١‏ كلمةء كان عند الفئة الثانية -7!, كلمة وعند 
الفئة الثالثة 7,77 كلمة وعند العودة للمقارنة الزوجية بأسلوب 5026618 نجد أن 
هناك تفوقاً من قبل الفئة الأولى علماً الثانية والثالثة. بالرغم من تحسن المجموعات 


كلا 


مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني-٠٠٠7‏ د. أمينة رزق 


الثلاث في الروز البعدي. هذا ورغم أن الكبار في السن كانوا يؤدون المهمة 
بتركيز جيد إلا أنهم يؤدونها ببطء. واستناداً إلى هذه النتائج يمكن الاعتماد على 
هذا الزائر في مهمات تشخيصية - تفريقية عند الكبار. 

ثاثا مت امهنة 

لقد تم تصنيف المهن إلى أربعة أصناف للحصول على أعداد تسمح بالمقارنة 

الإحصائية» وبما يجعل التصنيف المهني ذا معنى. وهذه الأصناف هي: 

١-من‏ دون عمل ويشمل ربات البيوت. 

-١‏ عمل فكري(التدريس» الهندسة؛ الطب» المحاماة..الخ) 

* - عمل حر. 

4 - وظيفة إدارية ومتقاعدون. 

ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على المجالات التي 

يقيسها الرائز وفقاً لمتغير المهنة فقد تم استخدام تحليل التباين الأحادي. والجدول (5) 

يعرض نتائج هذا التحليل. 
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السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وعلاقتهما ببعض المتغيرات 


رائز الإشارة 
عداد 


كلهم 
0 


سكع سك لكك ا 
الكك ‏ كد لكك ال 
تذكر معي 
الكت > ااا اك اك لكك 


درجات الحرية (5: )70١‏ 5 
من الجدول (5) يتضح أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بالنسبة إلى كل مجالات 
الرائز لمتغير المهنة فقد كانت الفروق لصالح فئة الأعمال الفكرية. 

ولمعرفة مصدر التباين استخدم اختبار شفي 50061/8 والجدول (؟) يبين نتائج هذا 
التعديل 


يفطا 


جدول )١(‏ نتائج اختبار شفي لدلالة الفروق بين المتوسطات في مجالات الرائز وفقا لمتغير المهنة 


١-متوسط‏ زمن إنجاز المحاولة الأولى 
7"-متوسط زمن إنجاز المحاولة الثانية 
-متوسط زمن إنجاز المحاولة الثالثة 
:-متوسط زمن إنجاز المحاولة الرابعة 
أه-متوسط زمن إنجاز المحاولة الخامسة 
"-متوسط زمن إنجاز المحاولة السادسة 
-متوسط زمن إنجاز المحاولة السابعة 
-متوسط زمن إنجاز المحاولة الثامنة 


-متوسط زمن إنجاز المحاولة التاسعة "” ثانية ثانية ٠‏ "اثانية "١,07[‏ ثانية 
١٠-متوسط‏ زمن إنجاز المحاولة العاشرة 


صورة ١7,8١!‏ صورة]1,45١‏ صورة 


السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وعلاقتهما ببعض المتغيرات 


تشير نتائج الجدول (1) الذي يعرض متوسط أداء المجموعات الأربع في مجالات 

الرائز: 

[- يلاحظ أثر التدريب الإيجابي بالنسبة إلى كل المهن من خلال تناقص الزمن بيين 
الأداء الأول والعاشر فيما يتعلق برائز الإشارة للأعداد. 

ب- فروق ذات دلالة إحصائية لصالح فئة العمل الفكري (؟) ففي المحاولة الأولى 
لرائز الإشارة للأعداد كان متوسط زمن الإنجاز للفئة (1)- 23,74 يليه الفئة (4) 
-48,617 ثم الفئة (؟) > 01,7٠0‏ وأخيراً الفئة (1)- 517,08. 

بالنسبة إلى رائز التذكر البصري فقد كانت الفروق لصالح 7١١‏ على ٠‏ في الروز 

القبلي إذ كان متوسط عدد الصور المتذكرة للفئة ١4,73١‏ والففة ١4,34-7‏ أما 

17,0777 هذا في الروز القبلي» أما في الروز البعدي فقد تفوقت الفئة ١‏ على الفئات 

١و'او4.‏ إذ كان متوسط عدد إلى كلمات المتذكرة للففة الثانية 7٠١,77-‏ والأولى 

18,18 والثالثة -17,11. هذا يشير إلى أن فئة العمل الفكري كانت أكثر استفادة من 

فاعلية الاسترجاع من الفئات الأخرى. 

وبالنسبة إلى لتذكر السمعي فقد كانت النتائج عند الفئات ١واو4‏ أفضل من الفئة ٠"‏ في 

الروز القبلي.وكانت الفئتان ١و7‏ أفضل من الفئة ‏ في الروز البعدي. 


مراعاً: متغيس المستوى التعليمي 


تم توزيع مستوى التعليم إلى سبعة مستويات للحصول على أععداد تسمح بالمقارنة 
الإحصائية وبما يجعل تصنيف مستوى التعليم ذا معنى وذلك كما يلي: -١‏ أميء 7!- 
ابتدائي» 7- إعدادي. 5- ثانوي؛ 5- معهدء 5- جامعة؛, /ا- دراسات عليا. 

ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية على مجالات الرائز وفقاً 
لمستوى التعليم استخدم تحليل التباين الأحادي والجدول )7١(‏ يبين نتائج هذا التحليل. 


ليلا 


مجلة جامعة دمشق- المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني-١٠٠٠7‏ د. أمينة رزق 


جدول(/)نتائج تحليل التباين الأحادي لاختبار دلالة الفروق على مجالات الرائز وفقاً لمستوى التعليم. 
|[ مصرر الاين | لقيمة الفا | الاحتمال | 


درجات الحرية (5: 154) 

تشير النتائج في الجدول )١(‏ إلى أن هناك فروقاً وفقا لمستويات التعليم في جميع 
مجالات الرائز. ولمعرفة مصدر الفروق استخدم اختبار (50©) 61/16ا5)» والجدول (8) 
يبين نتائج هذه المقارنات. 


لديا 


11 ود 10 يعمسم عي 5 مسي ا 


1لا لس ريص د تمل السفديا 
7 تيون ررتص لبد شية ا.سلدسكاا 
ك١‏ ازيديه لديف ندا كي السفسكا” 
)سدس ب رقريص تبن تيل يي 
٠‏ اميم بعصم عرصم جم مكدو | # كتج 
بصنم بعصم عرصم مم عسكيت و | 
ف : ٍ | بوص ممصم ع ص مكيل 
تسد ريص ترد الملا ساد 


1 


ا 141 نان ريس تسن تق ساي 


تتمة الجدول (4) 


المقارنات الزوجية 
وفقا لاختبا. 
26 
000 > ارك كن 
صورة | ب وى بج جر 


-١١‏ عدد الصور التذكرة ت.ب.ب 6 سير 


اج إنى ناك لكر كاس3 الح اد ادعمة إدععة ا إخمصة | ا 
أه> ذيه> 1427 >4 
ة |١2,>اكلمة‏ (505,"اكلمة 4 اكلمة |75؟,١اكلمة‏ >7 5>5١>1؟>‏ 


اليا 


السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وعلاقتهما ببيعض المتغيرات 


من الجدول (8) يتضح: 

أ- بالنسبة إلى رائز الإشارة للأعداد. كل الفئات استفادت من تكرار الأداء. ولكن 
الفئات 7١55.427‏ تفوقت على الفئتين الأولى والثانية. حيث كان متوسط زمن 
إنجاز المحاولة الأولى للفئة الأولى 57,4١‏ ثانية» والثانية -07,75» وقد استغرقتا 
زمناً أطول من الفئة الثالثة - »4١,58‏ والرابعة -41,5»: والخامسة -41,57: 
والسادسة 78,87 والسابعة >41,87 .وهذه النتائج تنطبق على المحاولات 
العشر.والفروق الإيجابية التي كانت لصالح الفئة (5) يمكن أن تعزى إلى تداخل 
عامل السن مع هذا المتغير على اعتبار أن الرائز بسيط ولا يحتاج لقدرات عالية 
جداً. ففي الفئتين ١(‏ و؟) أعداد كبيرة من الكبار في السن. والعكس في الفئات (© 
و" و”") فأغلبيتهم من طلاب المعاهد والجامعة ذوي الأعمار الصغيرة التي 
امتازت بتقدمها في الإنجاز على الأعمار الأخرى. 

ب- بالنسبة إلى لتذكر البصري والسمعي كان التفوق واضحاً للففلت (؛ وه واو“07) 
أكثر من الفئات ١(‏ و” و") كما هو بين في حقل المقارنات الزوجية بأسلوب 
عع 5. 

وقد كان من أهداف البحثء التعرف فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في 

مجالات الرائز وفقأً لمتغيرات العمر والجنس والمهنة والمستوى التعليمي» ومن خلال 

معالجة هذه المتغيرات كل على حدة: لم يكن هناك نزعة عامة كبيرة ذات دلالة 

إحصائية إلا في متغير العمر. 

- ففي متغير الجنس ظهرت الفروق الدالة إحصائياً في خمسة مجالات من أربعة 
عشر مجالاً ولصالح الإناث تعود في معظمها إلى عوامل خاصة بالمفحوصين 
أنفسهم (كالاهتمام والموقف من الإنجاز والتصميم على النجاح) أكثر من كونها 
فروقاً في القدرة التذكرية الأولية بين الجنسين (الجدول ؟). 
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مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني- 7٠٠٠١‏ د. أمينة رزق 


-أما بالنسبة إلى متغيري المهنة والمستوى التعليمي؛ فرغم أفضلية نتائج بعض المسهن 
(كالمهن الفكرية) في مجالات الرائزء من جهةء وارتفاع مستوى الأداء بالارتقاء 
على المستوى التعليمي(الجدول 685 ) إلا أنه يجب مراعاة التداخل الكبير بين هذين 
المتغيرين ومتغير العمر. 
من النتائج السابقة نجد أن أكثر الفروق الدالة إحصائياً وفي كل مجالات الرائز كانت 
لمتغير العمر. حيث أظهرت النتائج أن تغيرات قدرة الإنجاز والقدرة على الملاحظضة 
في الشيخوخة تبدو واضحة في المهمات التي تتطلب سرعة الأداء» والتي تنطوي على 
الانتباه المستمر أيضاً. 
وهذه النتيجة من مؤشرات الصدق البنيوي للرائز الذي يقيس مجموعة من القدرات 
النفسية لمركبات الانتباه» بما فيها سعة معالجة المعلومات والذاكرة قصيرة ومتوسطة 
المدى. وفي هذا قدرة تشخيصية كبيرة على معرفة تباطؤ الأداء في الشيخوخة رغم 
محاولة التركيز في هذا الأداء. لهذا تم إيجاد المعايير متمثلة بمدى الثقة وفقا لمتغغير 
العمر فقط بفتاته الثلاث. وذلك كما يتضح من الجدول (5). 


الجدول (4) مدى الثقة لمتوسط رائز السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وفقاً لمتغير العمر 


السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة وعلاقتهما ببعض المتغيرات 


العمرية الأولى١٠؟-‏ الثانية١٠4-‏ العمرية الثالثة ٠‏ 
0 عاج 
اث /الاث | ١‏ 


7 


0 
ا 


اديور ثم على حينة (4>) من الراشدين في التظر المربي السوري. 


(96)-ث" جع دير 


مل 
الجدول (3) يظهر لنا مدى الثفة (40.٠)إلى‏ كل فئة عمرية وبكل مجال من مجسالات 
الرائز. 


كها 


مجلة جامعة دمشق- المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني- 7٠٠٠١‏ د. أمينة رزق 


إن زمن إنجاز المحاولة الأولى في رائز الإشارة للأعداد للفئة العمرية الأولى -١١(‏ 
4) عاماً يتراوح بين 573-٠8‏ ثانية وللفئة الثانية )51-4٠(‏ عاماً يتراوح ما بين -6٠‏ 
0 ثانية وللفئة الثالثة ٠١‏ فما فوق يتراوح ما بين 88-77 ثانية. 


فلو طبق رائز الإشارة للأعداد على شخص من القطر العربي السوري ضمن الفئة 
العمرية الأولى وكان زمن إنجازه ضمن المدى الخاص بفئته العمرية نقول إن إنجاز ه 
طبيعي بالنسبة إلى فتته العمرية. فإذا استغرق زمنا أقل كان أفضل من أفراد فئتته 
العمرية» وإذا استغرق زمناً أكبر نبحث عن الأسباب. 

وكذلك بالنسبة إلى لتذكر البصري والسمعي (القبلي والبعدي) فإن ابتعاد الفرد في 
نتائجه عن المدى الأعلى والأدنى لفتته العمرية» يعد مؤشراً على خلل في الأداء له 
أسبابه. وهنا تكمن القيمة التشخيصية والتفريقية لهذا الرائز. 


الخامة والتوصيات: 


إن تطبيق رائز السرعة في الأداء والقدرة على الملاحظة للكبار وبصيغته المعدلة على 
البيئة المحلية يمكن أن يكون مفتاحاً لبحث آخر يهدف إلى تعيير هذا الرائز. 

فقد تم التعرف إلى مختلف الفروق» في مجالات الرائزء وفقا لمتغير العمر والجنٌ'س 
والمهنة والمستوى التعليمي. إضافة إلى ذلك؛ إيجاد الخصائص الإحصائية لمتغير 
العمرء والذي أبدت المعالجة الإحصائية لبياناته» نزعة عامة ومميزة لهذا المتغير وبهذا 
يمكن من خلاله؛ قياس مدى التعلم والاضطرابات المصاحبة للتعلم ولا سيما في مرحلة 
الشيخوخة. عدا عن إمكان استخدامه لأغراض التشخيص والعلاج النفسي في مجال 
التدريب وتحسين الأداءء بدور التأهيل المختلفة. كما يمكن تعديل هذا الرائز للأطفال 
وتحديد المسار التعليمي للدارسين. 


من هنا تأمل الباحثة من العاملين في مجال علم النفس والتشخيص النفسي بالإسهام 
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العلمي والعملي تعييره بعد أن كشف تعديله وتطبيقه من خلال هذا البحث؛ عن نتائج 
بالإضافة إلى ذلك توصي الباحثة بإجراء بحوث في هذا الميدان تساعد في عملية' 
التشخيص النفسي وترفد العملية التعليمية. 


نيليا 


مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني-١٠٠٠7‏ د. أمينة رزق 
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مجلة جامعة دمشق- المجلد” ١-العدد‏ الثاني- ٠٠٠٠١‏ عدنان يدري الإبراهيم 


دمراسة مقامنة 
للمعاس والقَيم والأع رف السأئدة 
سي جامعت بغداد والمرموك 
من وجهة نظ أعضاء هيئة التدرس سد حكلنا الجامعتين 


د ٠‏ عدنان بدري الإبراهيم 
كلية العلوم التربوية-جامعة اليرموك 
الأردن 
ملخص 

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية القيم في حياة الفرد والمجتمع, ومن الأهمية التسي 
اكتسبتها دراسات المناخات التنظيمية في سئر أجواء العمل ٠‏ حيث نالت هذه الدراسصات 
الاهتمام الكبير ولاسيما في العقود الأخيرة من هذا القرن للتصدي لمشكلات تظلهر أو 
تصاحب أجواء العمل ٠‏ 
تهدف الدراسة إلى التعرف الى طبيعة الأقسام الدراسية في كل من جامعة بغداد و جامعة 
اليرموك» وكذلك إلى الكشف عن القيم والمعتقدات الساندة في كلتا الجامعتين. 
واستوجبت هذه الدراسة الأخذ بعدد من الخطوات اللازمة للإجابة عن أهدافها وهذه 
الخطوات هي: 
-١‏ توفير الآداة للمناسبةء ولهذا اعتمدت عل ىأداة صممها 7ع0:هندء11 11271 عام 

١‏ وكان غرضها التعرف إلى الأعراف والقيم والمعايير التي تسود أية مؤسسة 

تضم عددا من العاملين فقد تم إعدلد الاستبائة لهذه الدراسة بإجراء بعض للتفيرات 
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لتكون منسجمة ومألوفة لدى أعضاء الهينات التدريسية وجو العمل الذي يطبق فسي 
كلنا الجامتين ٠‏ 
-١‏ صدق الأداة وثباتها ٠‏ فقد عرضت الأداة على نخبة من المحكمين مما أدى إلى تعديل 
"- تفريغ البيقات وأسلوب التعامل معها ٠‏ تم تفريغ البيقات وعولجت إحصئيآ 
لاستخراج النتائج٠‏ 
وأظهرت النتائج أن أعضاء الهينات التدريسية في الجامعتين: (بغاد واليرموك) يستندون 
في رفضهم أو تأييدهم إلى السلوك الذي يظهره عضو الهيئة التدريسية إلى أسس ومعايير 
صحيحة وسليمة ٠‏ كما أظهرت رفض أعضاء الهينة ألتدريسية لكل سلوك ونص يخالف 
أو يتقاطع والصيغ والأعراف والقيم التي تشكل ثقافة القسم وأخلاقياته ٠‏ 
وخلاصة كل هذا فاته بالإمكان القول: إن الأقسام الدراسية في كلتا الجامعتين قد كوت 
لنفسها قيما وأعرافا تتناسب ومستوى العاملين فيها ٠‏ 
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مجلة جامعة دمشق-اده حلد” ١-العدد‏ الثاني- 7٠٠١‏ عدنان بدري الإبراهيم 
سم ع امس ده 


أهمية الدمراسة والحاجةإليها: 


تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية القيم في حياة الفرد والجماعة؛ لأنها تشكل 
إطاراً عاماً للجماعة» ونمطأً من أنماط الرقابة الداخلية في حركتهاء ومعايير تصرفها 
وجاء الاهتمام بدراسة القيم وإخضاعها للبحث العلمي ضعيفاً من جانب العلماء 
والباحثين إلا في العقود الأخيرة من هذا القرن٠‏ 

وقد ظهر ما يعرف بالمناخ السالب لبعض القيم» ويعود السبب في ظهورها إلى فشل 
الإدارات في اتباع سياسات إدارية حكيمة لكسب ولاء العاملين» أو إلى أسباب أخرى 
قد يعود بعضها منها إلى الفرد نفسه» أو إلى ضغوطات خارجية أو داخلية تقفرض 
هذه الأسباب وغيرها قد لا تشبع دوافع العالمين وتوقعاتهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى 
تفشي ظواهر سلبية» وممارسات مرفوضة من الأعراف والتقاليد التي تسود جو 
العمل؛ إضافة إلى ظهور معايير أخرى تكتسب صفة القبول والرضا من الجميع٠‏ 
وظهور أي فعل سلبي يكون له تأثيره السلبي في سير العملء فقد يؤدي إلى تعطيل 
هذا العملء أو تبديد الإمكانات المادية والبشرية التي وجدت لإنجاح هذا العمل 


ولم تكن أجواء التعليم العالي بمعزل عن بعض الظواهر السلبية المقرونة بسلوك 
الأعضاء أو السياسات الإدارية للأقسام الدراسية» ولما كان هناك رص على 
تحاشي الفشل وتحقيق المزيد من النجاحات؛ فإن إجراء أية دراسة تبحث في هذا 
الميدان ستترك بعض بصماتها الدالة على هذا الواقع ونوعية أجوائه٠‏ 

'” وإدراكاً لأهمية دراسات المناخ التنظيمي لمختلف المؤسسات» فقد شدّت إليها الكشير 
من الباحثين الذين أنجزوا دراسات عديدة تناولت التعليم العالي بالبحث والدراسة 
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والتحليل» وذلك بغية تجنيبه مغبة الفشل والإخفاق» وهو تعليم أغدقت عليه أموال 
طائلة وحشدت له جهود كثيرة» وما زال هذا النمط من الدراسات يجد صدى في 
أوساط الباحثين» وترحيباً من المسؤولين وراسمي السياسات التعليمية» لأنها دراسات 
تكشف عن مواقع الزلل والإخفاق إلى جانب جوانب القوة لأجواء الأقسام الدراسية 
والكليات والعلاقات السائدة بين أعضائهاء والذي يهمنا هنا إيضاحه بشأن أهمية هذه 
الدراسة والحاجة إليهاء القول: إن الجامعات العربية بصورة عامة لم تخضع لمزيد 
من هذه الدراسات وكذلك فإن هناك إشارات واضحة تشير إلى أن هناك ما يشوب 
الأجواء الدراسية في الأقسام الدراسية» ومنها على س بيل المثال لا الحصر - 
الدراسة النظرية للدكتور رياض الدباغ رئيس الجامعة المستنصرية؛ إذ يقول: 'إن 
هناك شكاوى كثيرة في الجامعات العربية بسبب الضعف الواضح فيما توفره مسن 
أجواء إيجابية ومناخ علمي واجتماعي ملائم؛ يساعد على عملية استقرار عضو 
(5ص١١)١‏ لذلك لا بد من إجراء الدراسات ذات الاتجاهات المتنوعة» حتى يكون 
لنتائجها فضل إرساء قواعد العمل على أرصفة متينة٠‏ وعليه فإن هذه الدراسة ما 
هي إلا واحدة من الدراسات التي تصب نتائجها في مجرى الدراسات الأخرى١‏ لعل 
فيها ما يغني المسيرة التعليمية والتربوية في جامعاتنا الفتية» ولعل فيها ما ينبه 
الباحثين الآخرين إلى تبني مشاريع بحثية أخرى عجزت هذه الدراسة عن مسها أو 
تفسيرهاء أو لم تشأ التطرق إليهاء وتأمل الدراسة التوصل إلى تحديد جوانب 
الضعف والقوة والعلل الكامنة وراءهاء وبذلك تسهيل عملية المعالجة واجتئاث 
أسبابها قبل استفحالها ٠‏ كما أن في نتائجها ما يسهل عملية تقويم المعايير والقيم 
والأعراف السائدة في الأقسام الدراسية» وتقويم ممارسات أعضاء الهيئة التدريسية 
ومواقفهم إزاء كل قول وفعل صادر عن أي عضو فيها١‏ وما هي المعايير التي 
يستند إليها الجميع في رفض هذا السلوك أو قبوله» وينبغي أن يكون القبول أو 
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الرفض معتمداً على منظومة قيمية لها ٠‏ فعلى القانون أو التشريع أن يحدد مسارات 
العمل» وأن يحدد الحقوق والواجبات» وكذلك نوع الثواب للمنسجمين مع بنودهء 
ونوع الجزاء لمن يزوغ عنه عن جهل أو عن دراية٠‏ 

وللدراسة فائدة إضافية أخرى؛ من خلال تناولها للأدبيات التي أحاطت بهذه المسائل 
من مختلف الجوانب» وخرجت بحصيلة من النتائج والتوقعات التي تغني أجواء 
العمل بما يقيها من تكبد الخسائر» فقد ترى فيها الأقسام ما يخدم سياساتها الإدارية: 
ويضمن استجابات إيجابية تتبدى في سلوك أعضاء هيئة التدريس؛ وتحل روح 
الوئام والانسجام بينهم؛ مما يوفر مناخاً تنظيمياً وقيمياً رفيع المستوى يتناسب 
والمكانة التي يتمتع بها التعليم العالي ٠‏ 

أهداف الدمراسة: 


تهدف الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة المناخ التنظيمي للأقسام الدراسية في كل مسن 
جامعتي بغداد واليرموك؛ وكذلك إلى الكشف عن القيم والمعتقدات السائدة في كلتا 
الجامعتين ٠‏ من خلال التعرف إلى الأعراف والقيم والمعايير التي تسود فيهماء 
والتي يعبر عنها بردود الأفعال المتوقعة من أغلبية أعضاء هيئة التدريس عندما 
يعبر أحدهم عن مشاعر معينة أو يأتي بسلوك معين٠‏ 

تحديد المصطلحات: 

ترد في هذه الدراسة بعض المصطلحات التي من الأفضل التعرف إلى المعاني 
الخاصة بهاء ولعل من أبرزها: 

االمناخ التنظيمي عنهدنء أهده1)هزمجع01 : لقد نال هذا المصطلح معاني عديدة: 
منها: 
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تعريف "”15ام,ةا5 بأنه نظام من القيم والمعتقدات والعادات المشتركة لدى أفراد 
المنظمة» وهذه تتفاعل مع قيم الأفراد الآخرين وكذلك مع سياسات الهيكل التنظيمي 
من رقابة للإنتاج وغير ذلك من العمليات» وتؤدي إلى تكوين أفعال سلوكية متنوعة 
تتمثل في التصرفات والسلوك الذي يسير بموجبه العاملون (69 م ,6)؛ وعرفه 
بعضهم بأنه يمثل إحساس العاملين بما عليه الجو العام من إنسانية ودفء أو بوودة»ء 
أو الإحساس بدرجة سهولة الأمور وتعقيد ها التي تسير بموجبها المنظمة (3,8476) 


وعرفته إيمان بأنه نوعية البيئة الداخلية لمنظمة معينة» المدركة من أعضائهاء 
والمتمثلة بمجموعة القيم والخصائص والاتجاهات التي بها سمة الاستقرار النسبي» 
وتؤثر في سلوكهم ( .7١‏ ص 4؟) ٠‏ 

والبحث الحالي يرى بأن المناخ التنظيمي: هو مجموعة القيم والأعراف والتقاليد 
التي كونت المعايير القيمية الخاصة بالأقسام الدراسية في الجامعات وثقافتهاء والتني 
اكتسبت صفة القبول والاتفاق عليها من أعضاء هيئة التدريسء والتي تتحكم في 
أدائهم وسلوكهم وأفعالهم داخل القسم ٠‏ 

القيم ناه لابدّ من الإشارة إلى أن هناك تعاريف مختلفة لمفهوم القيمة» ويعود 
ذلك إلى أن هذا المفهوم استخدم في ميادين عديدة» فقد عرفها الفلاسفة القدامى على 
أنها الخير والكمال» وعرفها علماء الاقتصاد بأنها الفائدة» وأخنت مفهوم الاتجاه 
والميل السلوكي لدى علماء النفسء أما علماء الاجتماع فقصدوا بها الأفكقار 
والمعتقدات ٠‏ واستخدمها علماء الأجناس على أنها الأنماط الثقافية وأساليب الحياة 
(4١ء‏ ص 7675) ومن نماذج التعاريف نقتصر على: 
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تعريف رالف وايت 6)ذط/11 !م881 بأن القيمة تمثل هدفاً (081©) أو معياراً للحكم 
(70601ع ناز 06 0مه80هةه) يكون بالنسبة إلى الثقافة معينة مرغوباً أو غير مرغعوب 
فيه (13م.11) ٠‏ 


وعرف ستيوارت (:562) القيمة بأنها مواقف ومجموعة معايير بحكم ما هو مهم 
وصحيح ومرغوب فيه من الأشياء (576م,9) ويلاحظ أن في هذه التعاريف قدراً 
مشتركاً من الاتفاق يتمثل في أن القيمة هي معيار أو هدف يستعان به لإصدار الحكم 
على موقف ما من حيث كونه موقفا صالحاً أو طالحاً ٠‏ 

بينما عرف نوما الخوري القيم بأنها القواعد أو الأسس التي يستطيع الناس من 
خلالها أو بوساطتها أن يستمدوا آمالهم ويوجهوا تصرفاتهم (4) 

وعرف لطفي بركات القيم: بأنها مجموعة من القوانين والمقاييس تنبثق من جماعة 
ماء وتتخذها معايير للحكم على الأعمال والأفعال والتصرفات ٠‏ وتكون لها درجة 
عالية من القوة والتأثير» بحيث يصبح لها صفة الإلزام والضرورة والعمومية: وأي 
خروج عليها أو انحراف عن اتجاهاتها يعد خروجاً على مبادئ الجماعة وأهدافها 
ومثلها العليا ٠‏ ( "ص ٠)7”7‏ 

والدراسة الحالية لا تخرج في طرحها لمجموعة القيم السائدة في مناخ الأقسام 
الدراسية عن جوهر هذه المعاني والمرامي التي تبتغيها ٠‏ 


لمعأس 166012 0: 


وقد عرفت بأنها مقاييس للحكم أو النقد. أو هي قاعدة ثابتة لاختيار أي شيء 
(55.م1). 
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وفي إلعادة فإن المعايير مستويات يتفق عليها الخبراء في مجال الأداء والأفعال التي 
يعد الوصول إليها أمرأ مرغوباً ٠‏ وقد تكون الأهداف الموضوعة معايير تهدي 
العاملين إلى ما يجب عمله لتحقيق هذه الأهداف. 

ويستدل من هذا .على أن بالإمكان الاستعانة بالمععايير كأدوات صالحة لتقويم 
الإنجازات والفعاليات والمواقف وتحقيقٍ, الأهداف المبتغاة ٠‏ 


غ0 المصطلحات: 


أداءالتعاريف الإجرائية التي سوف تلتزم بها الدراسة في أثناء تحليل النتائج 

ومناقشتهاء » فلا بد من الإشارة إلى أن محتوى هذه التعاريف مستمد من أبرز المعاني 

في العارات أو الفرات التي يتف منها كل بعد من أبعاد هذه الأداق التي تي 

الأقزال”والأفعال الي يبديها عضو الهيئة آلتتريسية والموقف المتوقع تجاهمها من 
بيه أعساء أعينة اقطريس الماثلين معااني القسم نفسها٠‏ 


1 1 -. الكيان التنظيمي:_ ياه 0 8 


مرا هام عضو ل لترمية يشل انام ام ف قسه سوا التنظئيم 
الرسمين أمغير الرسمي الذي,يعكسي نظام القيم,المتعلقة بشؤون الإنسانية» ومحاولته 
التدخل من أجل تحسينه كما يتراريو له أو العمل يعكس ذلك ٠‏ 


- الأداء والتفوق: 
ويقصد به حرص عضو هيئة التدريس على تقديم الآداء المتميز ومحاولة التفوق فيه 
و لعن وا نه جك و هن ١ط‏ مقصكا .. 


حقلام نا 
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*- روح الفريق: 

ميل عضو هيئة التدريس إلى إنجاز الأعمال بالتعاون مع زملائه في القسم الدراسي 
أو تفضيله العمل الفردي والانزواء والانعزال عن الآخرين ٠‏ 

؛ - القيادة والإشراف: 

يظهر عضو هيئة التدريس ميله بالاعتماد على رئيس قسمه في إدارة شؤون العمك» 
وحل مشكلاته» وكذلك وضعه لمعايير الأداء وتحديد الأهداف والاتكال عليه في 
ه- التكلفة والعائد: 

ويقصد بها إعلان عضو هيئة التدريس بأن إسهاماته وأعماله في القسم هي الأساس 
في تخفيض التكاليف وتقليل الجهود وتحقيق الأهداف. أو اتباع سلوك يناقض ذلك ٠‏ 
5 - العلاقات مع زملاء العمل: 


حرص عضو هيئة التدريس على إقامة علاقة حسنة مع زملاء العمل بعيدة عن 
الأثرة وحب الذاتء أو اتباع سلوك مغاير لذلك ٠‏ 

9- العلاقة مع الجمهور: 

حرص عضو هيئة التدريس على إقامة علاقة تفاهم وتعاون مع أفراد المجتمسعء 
وتقديمه المشورة والعون لهمء أو انتهاج سلوك الابتعاد والانزواء عنهم. 

8- الابتكار والتميز: 

: محاولة عضو هيئة التدريس تقديم أفكار وأساليب عمل جديدة أو مبتكرة بقصد 
تحسين العمل في القسم أو الامتناع عن الإسهام في هذا النشاط ٠‏ 
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9- تنمية الكفاية: 

حرص عضو هيئة التدريس على تطوير كفايته العلمية والمهنية من خلال الانخواط 
في برامج التدريب في أثناء الخدمة» وكذلك الحرص على حضور المؤتمرات 
والندوات ذات العلاقة باختصاصه ٠‏ 

-٠٠‏ الصراحة والانفتاح: 


اتباع عضو هيئة التدريس أسلوب الصراحة التامة والانفتاح على الآخرين عند 
مناقشة المشكلات العامة والخاصة» ويقترح حلولاً مناسبة لحلها ٠‏ 


الإطاس النظطري 

يتناول هذا الفصل أهمية الجامعة والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة 
الحالية» تسهيلاً لدراستها وربطها بالدراسة الحالية ٠‏ وإعطاء صورة واضحة عن 
أبعاد المناخات التنظيمية أو المؤسسية ومكوناتهاء والأهمية التي يمتاز بها هذا الخط 
من الدراسات» وكذلك من أجل مساندة الدراسة الحالية بالآراء والأفكار ونتائج 
البحوث ٠‏ 

ويحسن التحدث عن مكانة التعليم العالي وأهميته لأنه موضوع الدراسة وميدانهاء 
حيث يحتل التعليم العالي مكان الصدارة بين مختلف المؤسسات الثقافية والعلمية» 
ذلك لأنه يضطلع بأدوار ومهمات لا تدانيها أية مهمات أخرى فهو إلى جانب 
مسؤوليته عن إعداد القوى البشرية المؤهلة باستلام مقاليد العمل في مؤسسات 
المجتمعء فإنه المكان المناسب الذي يضطلع أيضاً بحفظ الثقافة ونقلها ونقدها 
وتوصيلها إلى المستفيدين منهاء وهو بعمله هذا يقدم ويؤيد كل ما هو جديد ونافعء 
كما يرجع إليه كلما تفاقمت الأزمات وتصارعت الأفكار ليلتمس الطريق القويم الذي 
يقود المجتمع إلى بر الأمان. 
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يشير (29854.آ) إلى أن الجامعات التي تمتلك جهازاً إدارياً كفياً وفعمالء ستمسك 
بزمام القيادة لتطور مجتمعاتهاء وستكون رائداً وأنموذجاً يحتذى به من المؤسسات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الأخرى الموجودة في المجتمع (150.م.5) ٠‏ 

ويرى 1/3786 أن الجامعات تمثل خزيناً للمعلومات الحديثة والمتطورة ووعاءً 
ينتهل منه الآخرون الناشدون التطورء إذ إنها تجهزهم بالمهارات والخبرات 
المطلوبة» (10.0.65) ويتولى هذه المهمات العاملون كافة وفي مقدمتهم أعضاء 
الهيئات التدريسية» والإداريون أو القادة الذين هم أو معظمهم من أعضاء هيئة 
التدريسء ولكن أنيطت بهم مهمات إدارية ٠‏ 

من هنا نجد أن أعضاء هيئة التدريس يمثلون الثقل الاستراتيجي في العملية التربوية» 
وتحقيق الأهداف ٠‏ 

وهذه المهمات أو الوظائف أمست أهدافاً تسعى الجامعات إلى تحقيقهاء ولعل أول من 
تسند إليه هذه المهمات هي الأقسام الدراسية» التي هي الوحدة التنظيمية الأساسية 
للنظام الإداري الجامعي» وأن عضو هيئة التدريس فيها هو الوحدة الفنية والتنفيذية 
الرئيسة في القسم, والذي له تقليدياً. درجة كافية من الحرية والاستقلال في أداء 
واجباته التدريسية والبحثية» ويخضع بدوره لرقابة رسمية وأخرى غير رسمية تمك 
القيم والأعراف السائدة في القسم؛ وهي من مكونات المناخ المؤسسي أو التنظيمي» 
ومع ذلك فإن أعضاء هيئة التدريس يختلفون في خلفياتهم الاجتماعية والحضارية» 
وأهم من ذلك خلفياتهم الأكاديمية» فلكل حقل أكاديمي نظام من القيم وطريقة للتفكيرء 
ومن ناحية أخرى تسهم أيضاً في قيام الصراع والتناقض بين الحقول (131م , 16) 
ومع كل الاختلافات والتناقضات في مسالك الأعضاء ومشاعرهم فان هناك جملة 
من التوقعات تكاد تكون مشتركة بينهم» وهذه التوقعات هي جزء مهم من الأعراف 
الخاصة بالمناخ القائم في الأقسام الدراسية» ومن أبرزها: 
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-١‏ أن يتعرف إلى نظام الجامعة وأسلوب إدارتها وإلى أهمية الأدوار التي يقوم بهاء 
على أن يمده النظام بالمكان والكرامة والاعتبار المناسب لهذه الأهمية ٠‏ 

"- ألا ينظر إليه كموظف في الجامعة؛ وإنما كعضو مهم في بناء الجامعة لما يملك 
من خبرة أكاديمية» وتميز بينه وبين الموظف من الناحية الاعتبارية 
والاجتماعية ٠‏ 

- أن تؤمن له الوسائل والتسهيلات التي تساعده على ممارسة مهنته؛وكذلك 

4- التحرر من القيود التي تعوق طريق ممارسته لمهنته وعمله. فهو يتوقع أن 
يحميه النظام الأكاديمي (الجامعة) عند توصيله المعلومات لطلابه؛ وفي تطوير 
المعرفة دون ممارسة ضغط خارجي عليه» ودون أن تكون هناك رقابة على 
أدائه (103,4.0.101) ولم تكن هذه التوقعات من الأمور المبالغ فيهاء فهي 
ضرورية لمجتمع التدريسيين: أي يعد بحق من أسمى المجتمعات؛ لأنه يمثل 
شريحة نالت من العلم والمعرفة مقداراً لا يستهان به ومضت به أشواطاً بعيدة: 
ومع ذلك فإن هذا المجتمع - كأي مجتمع إنساني- لا يخلو من المشكلات أو 
المعوقات التي قد تصدر عن بعض الزملاء أو الإدارات الجامعية؛ فتترك هذه 
المشكلات آثارأ سلبية على مسيرة العمل؛ وتنعكس على تدني إنتاجيته وانخفاض 
كفايته ٠‏ 

بالإضافة إلى ذلك فان عضو الهيئة التدريسية يتأثر بالمناخ التنظيمي في الأقسام 

الإدارية بما تتميز به من حيث إنها تختلف عن باقي الإدارات الوظيفية الأخرى؛ وقد 

تبدو لأول وهلة أنها ليست بذات شأنء ولكن العامل في الميدان يتحسس نتائجهاء لأن 

أعضاء هيئة التدريس على درجة مفرطة من الحساسية» فسرعان ما تنعكس آثار 

القرارات أو التعليمات أو أساليب التعامل على أدائهم وعلى شدة تعلقهم بالعمل 
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والولاء للقسم ٠‏ " وقد وضح ذلك (طناش) بأن هذه الأشياء التي تعبر عن“المتاع؛ 
السائد لا يمكن تلمسها كما نتلمس الأشياء المادية» إلا أننا نستطيع الإخدتتاسس* 
بتأثيرها في كثير من المظاهر التنظيمية في الجاتغة: ومعرفتها سواء أكانت متلبية 
أم إيجابية على أداء العاملين خصوص ا أعضاء الهيئبة:التدريسية وروحهم 
المعنوية» ودرجة رضاهم عن العمل " (٠‏ ص7754) ع 
ويؤكد نيول ١1318‏ أن ظهور الجوانب السلبية وبعض المشكلات يودي إلى ضعف 
التنظيم والعلاقات التنظيمية التي تنشأ في جو القسمء والتي تعبر عن نظام القيم 
الخاص بالعلاقات الإنسانية؛ حيث تبرز أساليب وعلاقات واتضالاث ون 
بمجموعها البنية التنظيمية» وهذه العلاقات الرسمية لها الأثر الكبير في نجاح أي 
عمل (3ء ص189) ٠‏ 

ويرى علماء الفكر التنظيميء " أن التنظيم يؤدي إلى تقليل الصراع بين الأفراد إلى 
حده الأدنى: كما يقلل من خطورة سلوك الفرد الذي ينحرف عن قيم التنظيم إضافة 
إلى أن التنظيم يزيد من الاتزان في العلاقات الإنسانية " ٠‏ ('عص7”8) 

وبمرور الوقت يكون مجتمع أعضاء الهيئة التدريسية قد ورث مجموعة من القيم 
والأعراف والتقاليد على هيئة معايير تتلاءم وتنسجم مع الأجواء الدراسية» ولا شك 
أن هذه المعايير تكتسب صففة الثبات والاستقرارء والاعتراف بهاء وفي ضوئها يتم 
إصدار الأحكام على هذا الفعل أو ذاك٠‏ 

وفي كثير من الحالات تصدر بعض التعليمات أو التشريعات الرسمية التي استمدت 
فحواها ومنحاها من هذه القيم والأعرافء وفي كثير من الحالات عدت محكات 
صالحة لتقويم أجواء العمل وتقويم العاملين فيه ٠‏ 

ويتكون المناخ التنظيمي أو القيمي تبعاً لنوعية العلاقات التفاعلية بين الفرد 
والأساليب الإدارية التي تعتمدها الإدارة في تسيير شؤون العمل والأفرادء التي 
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تعبر عن قيم المنظمة (1/81065) وثقافتها (1016:ا0) إضافة إلى ما تحدثه من أذثر 
في أجواء العمل وممارسات الأفراد وخصائتص هم الذاتية (92م.2) تتميز هذه 
المعايير والقيم التي تضعها الجماعات بميزات منها: 
- أنها تحدد ما يجب وما لا يجب عمله في مختلف المواقف٠‏ 
- تتميز بالثبات» بحيث توفر للأفراد معايير السلوك للحاضر والمستقبل ٠‏ 
- يتم التوصل إليها بالإجماع٠‏ 
- يعد الالتزام بها مصدر رضا للعاملين٠‏ 
- يتم الاعتماد في تطبيق هذه المعايير على وسائل جماعية لا فردية 
(19»عص18:4) ثم لا بد لكل جماعة منظمة من أهداف أو أغراض تحاول 
تحقيقهاء سواء أكانت هذه الأهداف منصوصاً عليها صراحة أم مفهومة ضمناء 
ولكن في الوقت نفسه فإن للإنسان قيمه الخاصة لكل هدف من الأهداف التي 
يريد بلوغهاء ونظراً لاختلاف مصادرنا الثقافية الخبرات الجماعية التي مررنط 
بهاء فإنه من السهل نسبياً أن ندرك السبب في وجود الاختلافات بين قيم 
الأفراد (4::ص١0).‏ 
- وللأقسام الدراسية أطرها القيمية الخاصة بها كمجتمع له مميزاته» وليس معنى 
هذا أن جميع أفراد الجماعة فيه صور متشابهة بل إن لكل فرد إطاره القيممي 
الخاص الذي يميزه عن غيرهء وأن بين أفراد الجماعة الواحدة من القيم 
المشتركة ما يشعرهم بالانتماء لبعضهم بعضاء رغم الاختلافات الموجودة بينهم 
(١اص؟7١).‏ 
ويحدد "ارجرس" العوامل التي تحدد الانسجام أو عدم الانسجام بين الفرد والتنظيم 
بجملة من العوامل؛ يجتزأ منها ما يخص المديرء وهي كلما كان القائد في التنظيم 
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أكثر توجيهاً للأفراد وأكثر سيطرة كان الموظف أكثر اعتماداً عليه وأكثر خضوعاً 
(2,056) ولا جدال في أن هذه السياسة تضعف من تحقيق الفرد لذاته وتضعف ثقته 
بنفسه ٠‏ بينما تشير أدبيات الإدارة أو القيادة إلى أن خلق تقدير الموظف لنفسه 
وعلاقته بالجماعة تعد من مسؤوليات المدير إلى حد كبير (19,576) وهناك عوامل 
إضافية أخرى تؤدي إلى عدم الانسجام وظهور أنماط من السلوك غير المرغغوب 
فيه» وذلك عندما يكون الجو مشبعاً بالخوف والشكء أي الخوف من التعرض 
للأشتهزاء أو السخرية؛ وأن الأفراد لا يثق بعضهم ببعضء أو عندما يكون الجو 
عدوانياً أو يكون مشبعاً باللامبالاة ٠‏ بينما نجد عكس ذلك في الجو المليء بالمودة 
والدفء والجو السمح؛ حيث يشعر كل فرد بحرية التعبير عن نفسه بأمانة (54عص 
- 80) في مثل هذا الجو فإن كثير من التوقعات الحميدة ممكنة التحقيقء حيث 
تنتعش روح الزمالة والمشاركة الجماعية والانفتاح٠‏ 
وبخصوص المشاركة فإن الأدبيات التي تناولت العلاقات الإنسانية في جو العملء 
والتي تناولت الأنماط الإدارية والقيادية» قد أولت هذا الجانب اهتماماً كبيراء وبنلك 
أخذت هذه المصطلحات معاني عديدة: " أنها تعني تفاعل الفرد عقلياً وانفعالياً مع 
الجماعة التي يعمل معها تمكنه من تعبئة جهوده وطاقاته في تحقيق أهدافها وتحممل 
المسؤولية إزاءها باندفاع ذاتي ٠"‏ (15,89) وتؤكد الدراسة التي قامت بها جمعية 
المدارس الدينية الخاصة : 

(5آ21©) واممطعد أمعلدعمء0ه1 هآ دمتوناععر ع1 اتعسنق عط 
حول دور تأثير القيم الأخلاقية وعد1ه77 140781 


ووضعت الدراسة المميزات التي يجب توافرها في أعضاء الهيئة التدريسية ٠‏ 
وقد أظهرت الدراسة بأن أغلبية أعضاء الهيئة التدريسية الذين يلتزمون ممارسة القيم 
الأخلاقية في أوساط مدارسهم يؤدون دوراً كبيراً في تغيير الأنماط السلوكية 
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لطلابهم» وكذلك الزيادة في عطائهم العملي والتربويء وأن أكثر من نصف عينة 
الدراسة برهنوا على أن بعض القيم أعطت مردوداً إيجابياً عندما مارسوها مع كل 
من الإدارة والطلاب من خلال المقابلة التي عملت مع المدارس التي يعمل فيها 
أعضاء هيئة التدريس كأن تقيم الإدارة لهم المستوى الجيد وكذلك أظهرت نتائج 
الدراسة أن هناك تفاوتاً بين أعضاء الهيئة التدريسية الملتزمين القيم الأخلاقية والذين 
لم يلتزموا )1١7( ٠‏ 

لذلك فليس أفضل لرؤساء الأقسام من الأخذ بالمذهب الديمقراطي» حيث يستطيع أي 
عضو أن يغامر بطرح أفكاره حتى وإن كانت تتم على الخروج عن قيم الجماعة 
لأن هذا يدل على تقبل الاختلاف. وأن مسائل مثل التكيف والتوازن والاتفاق وعدمه 
وغيرها من المسائل ذات الدلالات المهمة في جو العملء ما هي إلا السمات 
الأساسية لشيوع العلاقات الإنسانية الحقة ٠‏ وفي تفضيل النهج الديموقراضي ما 
يبررهء حيث تتميز الجماعات الديمقراطية بدافعية أكبر نحو العمل» كما أن الدلالة 
على وجود الإحباط والعدوان قليلة» ولا تستطيع الجماعة الاستبدادية وغيرها منافسة 
الجماعة الديمقراطية في مجموع قدراتها على الإنتاج (19,54) وفي رفض النهج 
البيروقراطي*هو الآخر ما يبرره إذ بينت دراسات كثيرة عقم هذا النهجء وفسي 
تحليل أجراه بينس (815ه86) للنظام البيروقراطي الذي هو شائع في أقسامنا 
الدراسية ٠‏ كشف لنا أن البيروقراطية لا تسمح على نحو كاف بالنمو الشخصي 
للموظفء وتضعف الفردية» وأنها تركز على تنمية المسايرة كما لا تتم الاستفادة 
من إمكانات المصدر البشري للتنظيم بصورة كاملة» ويرجع ذلك إلى عدم الثقفةء 
وأخيراً إنها تؤثر في شخصية الفرد فبعد معايشته للنظام لمدة طويلة يكتسب صفة 
البلادة والكسل (2,246) ولا ريب أن هذه العلل تتقاطع وميول الفرد التي ترنو إلى 
التفتح» وتعيق نمو الذات» وهي متطلبات يرى فيها الفرد قيماً فضلى في حياته ٠‏ 
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والأكثر غضاضة اتباع بعض رؤساء الأقسام سياسة التعامل الفوقي» وفرض أجواء 
صارمة؛ لذلك نجد أن كثيراً من الأعضاء الناجحين يحجمون عن المشاركة؛ وربما 
لا نتتقصهم الشجاعة؛ ولكنهم يؤثرون الانسحاب الذي يجلب لهم راحة البال واحترام 
الذات» وبذلك تحرم الأقسام من قدرات كان لها فضل الريادة والتقدم لو أمكن 
الاستفادة منها ٠‏ 

وأخيراً فإنه يجب أن ينظر إلى أعضاء هيئة التدريس المخلصين على أنهم البناة 
الحقيقيون لصرح الجامعة وترصين مستواها العلمي» وأن أي تفريط فيهم لا يمكن 
الطريعّة وال:نجراءات 

يتضمن هذا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسة وعينتها وإجراءاتها وأداتها وتصميمها 
والتحليل الإحصائي المناسب لها ٠‏ 

واستوجبت الدراسة الأخذ بعدد من الخطوات اللازمة للإجابة عن أهدافها وهذه 
الخطوات هي: 1 

أولاً: توفير الأداة المناسبة للدراسة: 

تم الاعتماد على أداة صممها من 7ع0هه<ء41 )312:1 

عام 11174 » وكان غرضها التعرف إلى الأعراف والقيم والمعايير التي تسود أي 
مؤسسة تضم عدداً من العاملين» وقد تم ترجمتها بتصرف؛ من المركز العربي 
للتطوير الإداري («موء1) والتي اعتمدها في دوراته التدريبية ٠‏ 

وتقدم الاستبانة الأداة على أساس تصور المستفتي عن ردود الأفعال المتوقعة من 
أغلبية العاملين في المؤسسة؛ عندما يعبر أحد العاملين عن مشاعر معينة أو يسأتي 
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بسلوك معين؛ وكان لا بد من تطويع هذه الأداة لتتناسب والميدان الذي سوف تطبق 
فيه وهو الأقسام الدراسية» وكما هو مفصل في الخطوات اللاحقة ٠‏ 

تتألف الاستبانة» من ( "؟ ) اثنتين وأربعين فقرة موزعة على عشرة أبعاد؛ يمثثل 
كل بعد منها مجالاً يمكن الفرد من أن يمارس نشاطه فيه؛ أو يبدي وجهة النظر 
الخاصة به. سواء أكان ذلك لصالح ميدان العمل والعاملين فيه؛ أم منافياً للمنظومة 
القيمية السائدة فيه» والتي يعد الخروج عنها أمراً لا تقره الجماعة بدرجة أو بأخرى 
٠‏ أو يلقى التأييد والترحيب ما دام متوافقاً ومنظومة الأعراف والقيم وبدرجات 
متفاوتة ٠‏ 


وزعت فقرات الاستبانة على الأبعاد العشرة التي تمثل المناخ التنظيمي السائد في 
تلك المؤسسة وعلى النحو الآتي: 

- الكيان التنظيمي وله أربع فقرات ٠‏ 

- الأداء والتفوق وله خمس فقرات٠‏ 

- روح الفريق وله خمس فقرات٠‏ 

- القيادة والإشراف وله خمس فقرات٠‏ 

- التكلفة والعائد وله أربع فقرات ٠‏ 

- العلاقة مع الزملاء وله ثلاث فقرات٠‏ 

- العلاقة مع الجمهور وله أربع فقرات ٠‏ 

- الابتكار والتميز وله أربع فقرات٠‏ 

- التدريب وتنمية الكفايات وله أربع فقرات٠‏ 


- الصراحة والانفتاح وله أربع فقرات٠‏ 
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ولم يحصل أي تغيير في هذا الِتِوزيع الذي بنيت عليه الأداة في صورتها الأصلية» 
ولكن تمت بعض التحويرات اللغوية لتكون منسجمة ومألوفة لدى أعضاء الهيئات 
التدريسية» ولجو العمل الذي سوف تطبق فيه٠‏ 

لقد وضع أمام كل فقرة مقياس خماسي متدرجء يبدأ بالموافقة التامة؛ وينتهي بعدم 
الموافقة على الإطلاق ٠‏ ولما كانت بعض الفقرات ذات توجه إيجابي فإن الأوزان 
الخاصة بها تبدأ بالرقم (+1) لمستوى الموافقة والتشجيع التام الذي يمثله الحرف أ 
ثم (+1) لمستوى الموافقة الذي يمثله الموافقة والتشجيع ثم (صفر) لمستوى عدم 
الاهتمام ورمزه (ج) ثم )١-(‏ لمستوى عدم الموافقة والتشجيع الذي يمثله الحرف 
(د) ثم (-1) لمستوى عدم الموافقة والتشجيع على الإطلاق ورمزه الحرف (ه)ء 
أما الفقرات ذات المضمون السلبي فإن الأوزان تكون عكس ذلك ويبقى مستوى 
عدم الاهتمام على حاله في الفقرة الإيجابية والسلبية ٠‏ 

ثانياً: صدق الأداة وثباتها: 

ضماناً لصلاحية الأداة» وللتأكد من صدق فقراتها للأغراض التي وجدت من أجل ها 
ملاءمة على توزيع الفقرات على الأبعاد العشرة؛ فقد عرضت الأداة على نخبة من 
المحكمين من أهل الخبرة والاختصاص بلغ عددهم خمسة خبراء؛ء وقي ضوء 
المناقشات معهم تم تعديل صوغ العديد من الفقرات لتكون أكثر ملاءمة لاس تخدام 
الأقسام الدراسية الجامعية ٠‏ فقد أمكن بموجب هذا الأسلوب تحقيق الصدق الظاهري 
للأداة (101 .م ,8) كما تم تجريب الأداة عن طريق تطبيقها على )١7(‏ اثني عشر 
عضو هيئة تدريس من أجل التأكد من وضوح الأداة وعدم وجود تباينات في تفسير 
المضامين الخاصة بفقراتهاء وفعلاً فقد أجريت بعض التعديلات الطفيفة التي شار 
إليها بعضٌ منهم؛ وقد أمكن بعد هذه الإجراءات التوصل إلى أداة صالحة للتوزيع 
على المجتمع المزمع تطبيقها عليه وتم كل ذلك بأسلوب المقابلة والحوار١‏ 
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ثالثاً: تفريغ البيانات وأسلوب التعامل معها: 

تستخرج نتائج كل استبانة لوحدهاء تبعاً للأوزان التي حصلت عليها كل فقرةء ثم 
تجمع درجات الفقرات الإيجابية وتطرح منها درجات الفقرات السلبية وتحول 
النتيجة إلى نسبة مئوية» وبذلك يمكن معرفة رأي كل مستجيب في الأبعاد العشرة» 
وبجمع النتائج الخاصة بعينة البحث أمكن استخراج المعدل العام الذي يمثل وجهة 
نظر أفراد العينة في الموقف الذي سوف يتخذ حيال هذا السلوك الذي يفصح عنه 
زميلهم في العمل٠‏ ثم يمكن تمثيل هذه المعدلات في لوحة صممت لهذا الغرض» 
وبوساطتها تمكن من التعرف إلى موقف العاملين من الفرد موقفاً يتسم بالتأييد 
والموافقة» أو بالإهمال أو الرفضء والرفض القاطع لمواقفه أو أفعاله أو 
تصريحاتهءولاشك أن وجود معايير سليمة وثابتة هي التي تحدد مواقف العاملين 
بتأييد الفعل والقول الحميد السليم» وإن انعدام هذه المعايير سيؤدي إلى تناقض 
المواقف وتباينها تبعا للأهواء الشخصية٠‏ وهذه بمجموعها يمكن أن توفر الدليل على 
وجود مناخ قيمي وتنظيمي سليم يتحرك بموجبه الأعضاء؛ ويتحكم في نوعية 
العلاقات والتصرفات فيما بينهم ٠‏ 

رابعاً: عينة الدراسة: 

كانت العينة مقصودة حيث شملت العدد الأكبر من كليات جامعة بغذادء وكنلك 
جامعة اليرموك ٠‏ ومن حملة درجة الدكتوراه فقطء وعلى الرغم من شمول أعداد 
كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات وأقسام هاتين الجامعتين؛ إلا أننا 
لم نتمكن من الحصول إلا على العينة الموضحة في الجدول أدناهء ونتائج هذه العينة 
يمكن أن تمدنا بتكوين مؤشرات لا يستهان بها ٠‏ 


نا 
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كلية الاقتصاد والعلوم 


الإدارية. 
كلية العلوم ٠‏ 
كلية الآداب٠‏ 
كلية التربية والفنون ٠‏ الفنون الجميلة ٠‏ 


الإدارة والاقتصاد 


إنلض 
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عرض النتاهج: 

توضح لنا لوحة المناخ التنظيمي بالقيم السائدة في الأقسام الدراسية لكل من جامعة 

بغداد وجامعة اليرموك جملة من المؤشرات التي يمكن إدراجها على النحو الآتي: 

- البعد الأول والخاص بالكيان التنظيمي: حيث تحتل جامعة اليرموك نسبة 2901١‏ 
ولكنها لا ترتفع عن نسبة 9005٠‏ في جامعة بغداد٠‏ 

- البعد الثاني: الخاص بالأداء والتفوق فيهء وفيه تتطابق نتائج الجامعتين وبنسبة لا 
تزيد على ١965١‏ 

- البعد الثالث: الخاص بروح الفريق وأساليب الاتصال بين العاملين» فقد وصلت 
النسبة إلى 907١‏ في جامعة بغداد. ولكنها لم تزد على 905٠‏ في جامعة 
اليرموك ٠‏ 5 

- البعد الرابع: وهو المعني بالقيادة والإشرافء ويبدو فيه أن هذا البعد نال نسبة 
في جامعة بغدادء بينما لم ينل سوى 994٠‏ في جامعة اليرموك ٠‏ 

- البعد الخامس: وهو الخاص بالعمل على نقص الكلفة وتتحسين المردود أو العائد» 
وفيه تتقارب نتائج الجامعتين» فهي 904٠‏ في جامعة بغداد و 901٠١‏ في جامعة 
اليرموك ٠‏ 

- البعد السادس: المعني بنوع العلاقات مع الزملاءء وقد أخذ هذا العدد أعلى نسبة 
من بين جميع النسب الخاصة بالأبعاد العشرةء إذ نال 968٠‏ في جامعة بغدادء 
و9660 في جامعة اليرموك ٠‏ 

- البعد السابع: الخاص بنوعية العلاقة مع الجمهور ٠‏ وفيه نالت جامعة بغداد 
نسبة 907٠١‏ ونالت جامعة اليرموك ٠ 905٠‏ 
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- البعد الثامن: الخاص بالابتكار وكانت نتائجه متطابقة لدى الجامعتين» إذ حصل 
على نسبة وسطية هي ٠ 966٠‏ 

- البعد التاسع: الخاص بالتدريب وتنمية المهارات والكفاياتء وقد نال هذا البعد 
نسبة منخفضة جدأء فقد أحرز في جامعة بغداد نسبة 901٠‏ وارتفع إلى 9005٠‏ 
في جامعة اليرموك ٠‏ 

- البعد العاشر: الخاص بالانفتاح على الآخرينء احتل هذا البعد نسبة 905١‏ في 
جامعة اليرموك ونسبة متدنية في جامعة بغداذ هي. ٠904٠‏ 
لوحة المعايير والقيم والأعراف السائدة في أقسام جامعة بغداد وأقسام جامعة 
اليرموك: 


نلف 
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9 
-١‏ للكيان التنظيمي /إنفردي 


؟-الآداء / التفوق 


96 5 صَُ .0.0 0 
؟- روح اففريق / الاتصالات 

96 3 2 03 
؛- القيادة / الإشرات 


5- التكلفة / العائد 1 


00 صعر 7 
5-5 0-7 
6- العلاقات مع الزملاء 


مه 57 صعر 5 1 
4- الابتكار ١‏ 1 


لاع ل شر 3 
*- التدريب / التنمية |ا ١ ١١‏ أ 


-٠‏ الانفتاح على الآخريز 


323ي> 
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مناقشة النتائج: 

بعد عرض النتائج فإن بالإمكان مناقشتها واستخلاص أهم الاستنتاجات التي تشير 
إليهاء ومنها: 

تقع جميع المؤشرات الخاصة بالأبعاد التي تشكل المناخ القيمي السائد في الأقسام 
الدراسية في الجانب الإيجابي ٠‏ وهذا يعني أن موقف أعضاء الهيئات التدريسية في 
جامعتي بغداد واليرموك يستندون في رفضهم أو تأييدهم للسلوك الذي يظهره عضو 
الهيئة التدريسية إلى أسس ومعايير صحيحة وسليمة» ولكن هذا التأييد للسلوك السليم 
لم يكن على درجة عالية» تؤمن لصاحبه المعنى أو الاستمرار في تقديم المزيد مسن 
الأفعال التي من شأنها تطوير القسمء كما أنهم في مقابل ذلك يرفضون كل سلوك 
وفعل يخالف أو يتقاطع والصيغ والأعراف والقيم التي تشكل ثقافة القسم وأخلاقياته» 
فهم غير مستعدين لتأييد عضو الهيئة التدريسية الذي يعلن تغير حق عن بعسض 
الجوانب التي منها: 

- يعزي لنفسه النجاح الذي يتحقق في القسم ٠‏ 

- التبجح في طرح المبادرات والآراء٠‏ 

- التفاخر والتباهي بالإنجازات الفردية٠‏ 

- الانعزال والانفراد في العمل ٠‏ 

- التمسح بأذيال المسؤولين٠‏ 

- الاستجداء والانقياد في المواقف التي تتطلب الجرأة والصراحة٠‏ 

وخلاصة كل هذا فإنه بالإمكان القول: إن الأقسام الدراسية في كلتا الجامعتين قد 
كونت لنفسها قيماً وأعرافاً تتناسب ومستوى العاملين فيهاء وبذلك فإن من الصعب 


فا 
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تقبل أنماط من السلوك والأفعال والأقوال المغايرة لهاء إن الفرد في القسم هو جوّء 

من النظامء لذا فإنه مسؤول عن تصرفاته التي لا تنم عن تكيف سليم مع الخط العام 

للقسم ٠‏ إن الأقسام الدراسية في الجامعة بحاجة إلى مشاركات حارة وفعالة تتطابق 

وأهداف القسم ومعاييره؛ وهذا لا يعني أن يتنازل عضو التدريس عن جزء من 

حريته ومحاولة تقيده بالأعراف والقيم السائدة» ولو أن لهذه القيم بعداً أخلاقياً قد 

وضعت أمسه من الجميع » ولذلك فإنه يكون صواباً لو أبدوا الاستعداد لتقبلهاء 

بمحض حريتهم» وأنها لم تكن مفروضة عليهم ٠‏ وعليه فإن كل ما يفعله أعضاء 

هيئة التدريس سيترتب عليه نتائج» إما أن تكون سليمة وإما أن تكون طائشة٠‏ 

- سبق وأن قلنا: إن النتائج كانت في الجانب الإيجابي» بيد أنها تتمحور حول 
الربط» ولا تبتعد عنه كثيراً في الاتجاه نحو الدرجات العليا إلا نادرأء وهناك 
نتائج انخفضت عن الوسط البالغ ٠ 960٠‏ وهذا يعني أن نزعة أعضاء هيئة 
التدريس وموقفهم من السلوك الجيد لم يتعد في تأييده إلى درجة عالية» وموقفهم 
من السلوك المخالف الرفضء ولكنه ليس الرفض الشديد ٠‏ 

- تتقارب نتائج جامعة بغداد بمثيلتها جامعة اليرموك»و ليس هناك تباعد كبير 
بينهماء وتتطابق النتائج في بعض الحالات؛ ولعل هذا يعود إلى أن القيم 
والأعراف الجامعية تكاد تتشابه في منحاها في مختلف الأقطار والأنظمة 
الجامعية»وقد يكون التقارب بين الجامعيين عائداً إلى تشابه البيئة الاجتماعية 
والثقافية التي لها دور كبير في تشكيل أنماط السلوك القيمي والتنظيمي الذي 
ينبغي سيادته ٠‏ 

- ترتفع الدرجات في جامعة بغداد عن درجات جامعة اليرموك في الأبعاد الآتيةء 
ولكن هذا لا يعني أن هناك بون شاسعاً بينهما إلاافي مجال العلاقات مع 
الزملاءء وربما يعود هذا إلى سبق جامعة بغداد وقدمها ٠‏ 


الف 
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- القيادة والإشراف: حيث يتطلع أعضاء هيئة التدريس إلى توجيه رئيس القسم 
وإشرافه والانقياد له بوصفه مصدراً للسلطة٠‏ 

- نقص الكلفة وتحسين العائد: وهو الرفض لمن يدعي لنفسه أنه السبب في خفض 

- العلاقة مع الزملاء: اتباع أعضاء هيئة التدريس سلوكاً حميداً وأخوياً مع زملاء 
العمل أو الانطواء على الذات. 

- العلاقة مع الجمهور: حيث يضطلع عضو هيئة التدريس بتقديم العون للمجتمع 
المحلي وتوطيد أواصر العلاقة معه. 

- روح الفريق: الحرص على إنجاز الأعمال المشتركة التي يسهم بها العديد من 
زملاء العمل أو محاولة التفرد. 

- أما الجوانب أو الأبعاد التي تفوقت بها جامعة اليرموك على جامعة بغداد.فقد 
تمثلت في: ١‏ 

- التنظيم: وقد يعود هذا إلى صغر حجم جامعة اليرموك:وتمكنها من أن تؤسس 
لنفسها نظماً أكثر متانة أو حداثة.أو يعود إلى درجة مركزية الإشراف. 

- التدريب وتنمية المهارات: وهو يعود إلى التشجيع والتأييد لمن يحاول تطوير 
قدراته وكفاياته المهنية والعلمية ليحتل مكاناً مرموقاً بين زملائه. 

- الانقتاح على الآخرين:وهو محاولة توطيد علاقات متينة مع زملاء العمل»وهذا 
السلوك يحظى بتأييد عال في جامعة اليرموك من زملاء العمل»حيث إن عضو 
هيئة التدريس يفصح عما يخالجه بكل صدق ووضوحءوليس في سلوكه شيء 
يضمره بخصوص العمل والعلاقات. 


>2”33737/ 
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- وتتطابق النتائج بين الجامعتين في مجال الابتكار وإنتاج الأفكار الجديدة التي 
يعلن عنها عضو هيئة التدريس»ودرجة تقبلها. وكذنلك في مجال الأداء 
والتفوق» الذي يعني القبول والرضا لمحاولات عضو هيئة التدريس في تقديم 
أداء متميزءحيث لا يقابل هذا السلوك بالرفض أو الاستهجان. 

- كما لم تظهر الدراسة آثارا" ذات دلالة إحصائية لعامل الخبرة على أي من 
الأبعاد العشرة التي تناولتها الدراسة»في حين كان لعامل الجنس أثر واضح في 
مجالي العلاقة مع الزملاء» والعلاقة مع الجمهور. حيث كانت نسبة الذكور في 
هذين المجالين أعلى من نسبة الإناث حيث بلغت نسبة الذكور 968٠0‏ في حين 
بلغت نسبة الإناث ٠ 901٠١‏ 

- إن هذه النتائج لا تخيب الآمال ولكنها تستدعي القول إلى وجوب توفير مناخ 
تنظيمي مبني على أسس ومعايير سليمة أعلى مما هي عليه»ومقبولة من جميع 
أعضاء الهيئات التدريسية في الأقسام الدراسية»وتكون بمنزلة الموجه للسلوك» 
ووسيلة للحكم على سلامة كل موقف يتبناه عضو هيئة التدريس أو يعلن عنه. 

- وإذا كان لابد من الإيصاء بتوصية أو أكثر فإن من المفيد القول: إن إجراء 
المزيد من الدراسات التي تبحث في الأجواء القائمة في الأقسام الدراسية 
والسياسات الإدارية المتبعة فيهاءوالكشف عن المعوقات التي تحول دون إعطاء 
عضو هيئة التدريس كامل جهده وقدراته. 

- كما لابدٌ من وجود أهداف سلوكية محددة المعنى والمضمون والاتجاهءومقبولة 
ومفهومة من الجميعملتوحد جهود العاملين بحيث تجعل العمل أشبه بخلية النحل 
التي يتولى كل عضو فيها أداء عمل يكمل عمل الآخر»ويصب في نهايته نحو 
تحقيق الأهداف المتفق عليها. 


>23138 
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المماجع 


المراجع العربية: 


عد 


-6 


-8 


إبراهيم نجيب اسكندر وآخرونء: قيمنا الاجتماعية وأثرها في تكوين 
الشخصية:مكتبة النهضة المصريةءالقاهرة .١9571‏ 

أحمد.لطفي بركاتءفي الفكر التربوي الإسلاميء القاهرة؛مكتبة الأنجلو 
المصرية: 19178. 

تركي.»مصطفى أحمدء بحوث في السلوك التنظيمي في البلاد العربية. ١‏ دار 
القلم للنشر والتوزيع ١9585‏ 

توماءخوريءالمناهج التربوية و مرتكزاتها وتطويرها وتطبيقاتهاءالقاهرةدار 
الكتب. .١1948٠‏ 

الدباغ.رياض حامد. أثر الحوافز المادية والمعنوية في استقرار الباحث 
وزيادة إنتاجيته»في ندوة إعداد الباحث العربيبغداد 51.؟19937/11/91. 
شريفءنادية محمودء دراسة مقارنة لنمط المناخ المؤسسي وعلاقته برضا 
المعلم عن مهنته في مدارس المقررات الدراسية التقليدية» في مجلة العلوم 
الاجتماعية»المجلد ١١‏ عدد " السنة 19/86. 

طناشءسلامة»الرضا عن العمل لدى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في 
الجامعة الأردنية» في مجلة دراساتءالجامعة الأردنية:المجلد ١7‏ العدد ١‏ 
تموز .199٠‏ 


الطويل»هاني عبد الرحمن صالح,الإدارة التربوية والسلوك التنظيمي؛ عمان 


. ١4ه‎ 


للها 
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19- القريوني:محمد قاسم.السلوك التنظيميءط ١.عمان .١1485‏ 

-٠‏ تقييم المناخ التنظيمي في الجامعة الأردنية من وجهة نقر أعضاء هيئة 
التدريسءفي مجلة مؤتة للبحوث والدراساتء المجلد التاسع:العدد الخامس 
0044 

-١‏ كاظمءمحمد إبراهيم» تطورات في قيم الطلبة.مكتبة الأنجلو المصريةءالقاهرة 
1 

-١7‏ كانتور مشنايل» المعلم وعملية التعليم والتعلمء. ترجمة د.حسن سلامة 
الفقي عوفرنسيس عبد النورعدار النهضة العربيةءالقاهرة (بلا). 

-١7‏ كلارنس آن نيول:السلوك الإنساني في الإدارة التربوية ط١ء‏ ترجمة د.طه 
الحاج ود.محمد خليلء الدار العربية للتوزيع والنشر الأردن .١584‏ 

-١‏ العجيلي.شذا عبد الباقي» دراسة مقارنة للقيم في كتب المطالعة:. المرحلة 
الثانوية في الوطن العربي»رسالة دكتوراه (غير منشورة ) جامعة بغداد 
46و 

- علي الغزاليءالإدارة الديمقراطية سلسلة محاضرات )١7(‏ معهد الثقافة 
العمالية» بغداد .١545‏ 

7- عليوي حسينء "الجامعة كنظام مفتوح' في ملف ندوة الإدارة التربوية 
الفعالةعتونس المركز العربي للإنماء الاجتماعي والتربوي. 

-١7‏ عواملةءنائل عبد الحافظءأبعاد المناخ المؤسسي في الوزارات والدواقفر 
الحكومية في الأردن» في مجلة دراسات العلوم الإنسانيةمجلد (1؟) العدد (؟) 


سنة 1995. 


حرق 
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8- الغامريعبد الله عبد الغنيءالثقة التنظيمية بالأجهزة الإدارية للمملكة العربية 
السعودية» في المجلة العربية للإدارة» المجلد الرابع عشرءالعدد الثالث .199٠‏ 

5- ماسونءهير. سيكولوجية الإدارة» ترجمة محمد فهمي أحمد وثريا محمود 
مكتبة» الأنجلو المصرية » القاهرة .١951١‏ 


-٠‏ محمدءإيمان عليءالمناخ التنظيمي وأثره على الرضا والأداء.رسالة ماجستير 
(غير منشورة) كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة بغداد .١954/‏ 


-١‏ محمدءعبد السلام أحمد. القياس النفسي والتربوي. مكتبة النهضة المصرية 
(لا). 


71 الهيتي »خالد عبد الرحيم وياقو صليوه "التطبيع الاجتماعي التنظيمي" في المجلة 
العربية للإدارة» المجلد الرابع عشرءالعدد الثالث» .155٠‏ 

'7- يوسف.محمد إسماعيل.'سلوك المدير في نظريات الإدارة الحديثة ' في ملف 
ندوة الإدارة التربوية الفعالة ل 008 ليده تونسء, المركز العربي للإنماء 
الاجتماعي والتربوي. 

المصادر الأجنبية 
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اعنأعالط :ا مللاء1آ صعد [ه ككعننء«فاءء/27_ 6051) 371:6 .1 ,لتقلزهآ 5 
ره 1تأمعاء5 ععااعواظا صسهلععادمرة د *تواتو]ء تهنا مأ ممع 81 «رمألمءع ميك 
1974 


رلا ,5140711 لهانم أله اتء1:11 راقع تزع 141104[ عأوءله 317 ,.ذ ,ود أاعقطك5 6 
.1285 


14 أءجدعدءا دعجياكوء74" .1 , اععللاء1! لمه ./لا.ل .صماعهلك 7 
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1974 


6ك .دصتامه1!! .1 ,طاتعممعءء! (الهى ‏ .© ,مدتلها ,لإءامماك 8 
معنامع عط بوه “اه 411011لاله 1 أهانه 712111 ع طلاكمء ث1 أمعأعماه«اعتروم] ‏ 4ثزه 
.ضملهوما .1010 بأهمهتأهمعام1 ,الهنز 


رااتلا_ جوممعا! .علرمجك1! _ «رومامنءم5 .بصوعطاع ,تم4 518 -9 
1978 


ن1ء1ء1/(/1 أمارعانا :71 .11! عامه8 10 ووناعن لمم“ هنا ,معومد/لا ‏ -10 
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7 ووعم2 /وازورعلالونا معم0 .عط روععمعلء5 أوأعه5 0م20 


11 0 مكنا 0114 ©7147لائ: 116 :ؤأكلإاهمة _ عسادلا .1 طمله؟ه رعانط/لا ‏ -[11 
1951 رووع؟2 ,ممأكقطانا .لإعومء زبول! _ ل مط[اعدمم 


ردلاذه هذ 5عناة /بآ“ .أتعطاة .11 أعطاظ لصومل .14 منطم8 ,ودسؤزاائ/لا -12 
_ ععمعاءة لولعه5 عط 2ه 2زلعمهاعلازعمء [08م0ممعام1 .(.لء) .ا لزنو[ 
.1968 ب,هة!اتمعدل! .ارمنوورء 16,8 _ .املا 


ع05) علهخا عطا ده _5لهعط اممداء5 تنمعلمعمعل1] .1989 .04 ,قامدا)م 2 -13 
50 ع7 01 مللاع122 أقناصوة رذع ]أ /اتاعة بعطعدء) لصه دعباأة/ا [همكل1 
. 5أ0ه120اء5 أمعلمعءمعلس]1 1ه مهنأ غداء550وم 


' تاريخ ورود البحث .1459/1/١١‏ 


رقا 


مجلة جامعة دمشق-المجد" ١-العدد‏ الثاني 7٠٠٠١‏ علي سعود حسن 


تدعرس الأدب الإتحكابري سيث ضوء الوظيفة التواصلية للغة 

(دمراسة خَليلية النصوص والأعمال الأدرية يغ قسم اللغة الإ:حكليزية 

يجامعة دمشق) 

د. علي سعود حسن 
كلية التربية- جامعة دمشق 
ملخض 

يتداول هذا البحث مسألة تدريس الأدب الإنكليزي في ضوء الوظيفة التواصلية للغة من خلال 
تحليل النصوص والأعمال الأدبية التي يجري تدريسها في قسم اللغة الإنكليزية بجامعة 
دمشق. 
تتالف عينة البحث من النصوص والأعمال الأدبية المستقاة من ثلاثة أنواع أدبية: الروايسة 
والمسرحية» والشعر والتي تم تحليلها من وجهة النظر التعليمية التواصلية التي تمثل 
الطبيعة التفاعلية للحديث في غرفة الصف. 
وتستعرض الدراسة أساليب تدريس الأدب الإنكليزي في مرحلتين: المرحلة ما قبل التواصلية 
والمرحلة التواصلية: بحيث تكون المرحلة الأولى مقدمة للمرحلة اللاحقة. وقد تم اقستراح 
الأنشطة التعليمية لهاتين المرحلتين كما تم شرحها وتوصيفها من حيسث علاقتها بعينسة 
البحث. وتشير الأدلة إلى أن الأنشطة المقترحة هذه من شأنها أن تعزز اسستخدام اللفة 
لأغراض تواصلية. وبناء على هذه النتائج: فقد تم التوصل إلى بعض الإرشادات التي تمثل 
مبادئ تعليم الأدب في ضوء الوظيفة التواصلية للغة:. 


يرد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإنكليزية في الصفحات(43 -19) من هذا العدد. 


ا" 


مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني 7٠٠‏ رلى قواس 


أشعاس انميلي ديسكنسون سيث النروابج الل شسرعي 
"هذا الكصسونف اناعم" 


املي ديكنسون ليست شاعرة فحسب, انها امرأة خبيرة تستكشف عقلها وقلبها بلا تحفظات. 
في شعرها أصوات صاعقة تحدث عن الكل. أصوات أخاذة ساحرة ووضاءةء كل صوت فيها 
يجسد بكل خصائصه. صوت الزوجة الذي تتخذه ديكنسون في قصائد الزواج يظهر ما يسببه 
الزواج للنساء من ألم ومعاناة. الزواح فمي مجاز ديكنسون هو ذلك الكسوف الناعم الرقيسق 
الذي يخنق وجود المرأة ويستنفذ طاقاتها. 

الزواج: كما تراه ديكنسونء يهدد بالقضاء على هوية المرأة ويسهاجم كينونتها ويتركها 
قاصرة غير قادرة. أجراس عرسها تحمل الموت» وفراش زواجها يغدو لحدها. 


يرد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإنكليزية في الصفحات (45-59)من هذا العدد. 


يفون 


مرسائل الدحكتو ماه والماجستس 


مجلة جامعة دمشق-المجلد" ١-العدد‏ الثاني- ٠‏ 0 


عليء عبد اللطيف محمود. كلية التربية» جامعة دمشق 

إشراف: أ. د. محمد خير الفوال 

الموضوع: فاعلية تطوير طرائق تدريس التعبير في الصف الثاني الإعدادي 
'دراسة تجريبية في محافظة دمشق" 


مع كعطعهمجمم4 صولاتدومسرمء ومن 2ع) عستامممس1 4ه كعللتروماع4م 
201 ومعمم 


موضوع هذا البحث هو فاعلية تطوير طرائق تدريس التعبير في الصف الثاني 
الإعدادي. 

يتألف البحث من بابين: 

تناول الباب الأول: في الفصلين الأول والثاني مشكلة البحث وبيانها والإطار النظوري 
للتعبير عامة والتعبير الوظيفي خاصة. وفي الفصل الثالث الدراسات العربية 
والأجنبية. 

أما الباب الثاني: فقد عالج نتائج الاستبانة والتجربة الميدانية» وخصصت الفصول 
الرابع والخامس والسادس والسابع لتحليل الاستبانة وتفريغفها والتجربة الميدانية 
والهدف منهاء ومسوغات اختبار الصف الثاني الإ-داديء واختبار العينة العشوائية: 
وتكافؤ المجموعتين وتطوير أدوات البحث واضمن الفصلان الثامن والتاسع نتسائج 
التجربة» وملخص البحث ونتائجه بعد تطبيق التجربة وإجراء المعالجات الإحصائية 
بالحاسوب وتحليلها واتخاذ القرارات المتعلقة بفرضيات البحث والإجابة عن أسئلة 
البحث والتأكد من تحقيق أهدافه. 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


هذا وقد بينت النتائج فاعلية تطوير طرائق تدريس التعبير في الصف الثاني الإعدادي 

إذ توصل 968٠١‏ من الطلاب إلى مستوى يزيد على ©9601 في تحصيل تعلم البرنامج 

وخلصت إلى عدة مقترحات وتوصيات منها: 

- تأليف كتاب للتعبير في المرحلة الإعدادية والاعتماد الأساسي على المواقف 
الوظيفية. 

- تخصيص حصة دراسية للتعبير الشفهي بمعدل حصة واحدة كل خمسة عشر 

يوماً. 

الالتزام بالعربية الفصيحة وترسيخها على ألسنة المتكلمين بها في المؤسسات 

التعليمية وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في جميع مواقف الحياة. 

- الالتزام بتدريس التعبير الشفهي والكتابي بطريقة المواقف الوظيفية وعدم التهاون 
في ذلك وعدم تحويل حصص التعبير لتدريس فروع أخرى من مادة اللغة 
العربية أو المواد الدراسية الأخرى. 


يغرف 


مجلة جامعة دمشق-المجلد” ١-العدد‏ الثاني- 5٠٠٠١‏ 


الرفاعي, اسماعيل خليلء كلية التربية. جامعة دمشق 

إشراف: أ. د. فخر الدين القلاء ومشاركة د. علي سعود حسن 

الموضوع: فاعلية تدريس قواعد اللغة الإنكليزية المبرمجة بالكتاب والحاسوب 
دراسة تجريبية على طلاب الصف الثاني الإعدادي في مدارس مدينة دمشق 


لعسسومومء قتا مقسسعمم) طكتلودظ ومنتطعوء1 01 ووممء (ناءء511 ع1 
عط) 01 كأمعلساك هه نزلن56 لمامعسامعمذظ م4 :ععاأنامسره© عغط) لقه سومتأعيضادم1 
ذناء22035 01 )© عط )0 واممطء5 )ه كوها) جرمنهمومءء2 لدوءء5 


تدل الأبحاث وملاحظات المدرسينء والموجهين» والمختصين على ضعف الطلاب في 
مادة اللغة الإنكليزية وخاصة في قواعد تلك اللغة في المرحلتين الإعدادية والثانوية 
وكذلك الجامعية» وشعر الباحث بهذه المشكلة ولاحظ أن الطلاب ينفرون من دراسة 
اللغة الإنكليزية. ويقترح الباحث الاستعانة بالحاسوب لتحسين أداء هؤلاء المتعلمين 
ورفع سوية تحصيلهم في قواعد اللغة الإنكليزية لأن الحاسوب يقدم التغذية الراجعة 
الفورية ويزود الطالب بالتعزيز وبالتالي يبني التعلم تدريجيا؛ ويقود إلى إتقان 
المهارات اللغوية. وقام الباحث بتصميم برنامج لتدريس قواعد اللغة الإنكليزية لطلاب 
الصف الثاني الإعدادي يعرض بالكتاب والحاسوب وذلك لدراسة فاعلية استخدام 
الحاسوب في تدريس قواعد اللغة الإنكليزية بالمقارنة مع طريقة التعليم المبرمج. 

وبعد تصميم البرنامج التعليمي بالكتاب والحاسوب وعرضه على محكمين وتجربته 
فردياً وزمرياً واستطلاعياًء طبق الاختبار التحصيلي القبلي على عينة الدراسة التي 
اختيرت من مدينة دمشق من ثانوية أسعد عبد الله للإناث وإعدادية عباس الحامض 
للذكورء وأجريت التجربة النهاتية في مركز الباسل للمعلوماتية في مقر قيادة منظخمة 


انضرف 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


اتحاد شبيبة الثورة في دمشقء واستمرت هذه التجربة شهراً ونصف الشهر. وبعد 
الانتهاء من التجربة طبق الاختبار التحصيلي البعدي المباشر والمؤجل وكذلك طبقت 
استبانة الاتجاهات على أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية. وبعد المعالجة 
الإحصائية تبين تفوق تعلم قواعد اللغة الإنكليزية باستخدام الحاسوب على الكتاب 
المبرمج في الاختبارين التحصيليين من مستوى 'جيد" على الذكورمن المستوى "جيد" 
كما تبين أن الطلاب من مختلف المستويات قد أفادوا من اس تخدام الحاسوب وقد 
تحققت الفائدة الكبرى للطلاب الضعاف والمتوسطينء» وظهرت اتجاهات إيجابية الدى 
أفراد العينة نحو استخدام الحاسوب وسيلة تدريس اللغة الإنكليزية وقواعدهاء وانتتهى 
هذا البحث باقتراح الاستمرار في إجراء البحوث المتعلقة باستخدام الحلسوب في 
تدريس اللغة الإنكليزية وتمويل هذه البحوث؛» وتدريب معلمي اللغة الإنكليزية على 
استخدام الحاسوب في عملية التدريس» وتطوير اختبارات اللغة الإنكليزية في 
الشهادتين الإعدادية والثانوية لتتضمن أسئلة موضوعية يتم تصحيحها باستخدام 
الحاسوب. 


01 


مجلة جامعة دمشق-المجلد" ١-العدد‏ الثاني- ٠‏ 0 


الرجب. بثينة. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق 
إشراف: أ. د. آمال عبد الرحيم 


الموضوع: البطالة والسلوك المنحرف في سورية 


تسرك متعم أأقطءظ8 غسموتء2 لمج غمء سرزمام سعونا 


تتناول هذه الرسالة العلاقة بين البطالة والسلوك المنحرف في سورية من خلال دراسة 
ميدانية وتمهيد نظري يبحث في المشكلة بحثاً عام يتضمن مفهومي البطالة والسلوك 
المنحرف ومن ثم العلاقة بينهماء وليتوج البحث بالدراسة الميدانية المنصبة على عينة 
البحث في مجتمع البحث. ففي الفصل الأول تم إيراز البعد التاريخي لمشكلة البطالة 
في كل من الدول المتقدمة والدول النامية والدول العربية. وفي الفصل الثاني تم تناول 
مشكلة البطالة في سورية وتطورها خلال ثلاث عقود في ضوء النتائج الإحصائية 
المعتمدة من الجهات الرسمية؛ وأسباب البطالة المباشرة وتوزع العاطلين عن العمل 
في القطاعات الاقتصادية المتعددة. أما الفصل الثالث تضمن الربط بين الانحراف 
والبطالة بشكل عام من خلال عرض وتحليل دراسات وبحوث نظرية وميدانية عالميآً 
وعربياء وأخيراً الفصل الرابع الذي خصص للبحث السوسيولوجي للظاهرة المدروسة 
وفق الاستبيان المطبق على عينة البحث. 


نارفا 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


الحلباوي؛ نبيل؛ كلية التربية. جامعة دمشق 

إشراف: أ. د. محمد خير ‏ أحمد الفوال 

الموضوع: مشكلات تدريس العروض في المرحلة الثانوية في الجمهورية 
العربية السورية (دراسة ميدانية في ثانويات محافظتي مدينة دمشق وريفها) 


هء عستهلومعع5 عاعن مع ممننوءكتوءل/ا وها عل امعسيعموتعومء؟'! عل كعررءلطممط 
4.5 


تتكون الرسالة من تمهيد حول أهمية البحث ومنهجه ومن بابين: 

الأول: نظري يتضمن فصولاً حول الشعر العربي والعروض ومعالم العسروض» 
ومحاولات جديدة في تقديم العروض. 

الثاني: ميداني يتضمن أربع استبيانات واحدة للمطلاب وأخرى للمدرسين وثالثة 
للموجهين ورابعة للشعراء. وقد تم تحليل نتائج هذه الاستبانات للتوصل إلى معالجبة 
المشكلات المتعلقة بتدريس العروض في المرحلة الثانوية في القطر العربي السوري. 
وتتمحور حول علم العروض وأهداف تعليمه ومنهج تدريسه ومحتوياته والكتاب 
المدرسي وطريقة التدريس والوسائل التعليمية في تدريس العروض وطرائق تقويم 
الطالب. 

ونستطيع أن نركز على الأهداف والاستراتيجية والتقويم من خلال معالجة الأمور 
وتضمنت الدراسة أيضاً مشكلة إعداد المدرس (مدرس العروض) وأهمية دليل مدرس 
اللغة العربية للمرحلة الثانوية في ترشيد التدريس لهذه المرحلة. 

وتم الانتهاء إلى مقترحات تشمل الجوانب المختلفة السابقة. 


هرف 


مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني- 7٠٠١‏ 


العلان» محمد عطا الله قسم جغرافياءكلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة دمشق 
إشراف: د. ابراهيم أحمد سعيد 
الموضوع:'بلدة السيدة زينب” دراسة في جغرافية المدن 

لإطم مومع وع نان عط مذ عدأرلسةك “مس1 طمماعءت طعلء زوك- ال > 


تعد بلدة السيدة زينب ذات أهمية تاريخية وسياحية دينية متميزة تقع في الجهة الجنوبية 
الشرقية وتبعد عنها مسافة /١٠/كم‏ وتبلغ مساحتها /4١/كم'‏ ويبلغ عدد سكانها 
)218١14(‏ نسمة في عام914١م‏ عرفت قديما بقرية (راوية) ويعود نشوؤها إللى 
وجود مقام السيدة زينب ونحكي لنا تاريخ )١4(‏ قرنا وقد تضاعف عدد سكانها )١١(‏ 
مرة ما بين (5910١114-1١)م‏ نتيجة تدفق الهجرة إليها وقربها مسن مدينة دمشق 
ويشكل السوريون 9678,8 من مجموع السكان ويؤمها سنوياً نصف مليون سائح. 

وقد تحولت من قرية زراعية إلى بلدة سياحية تجارية ومركز للعل وم الدينية وأدى 
التزايد السكاني والتوسع العمراني فيها إلى الضغط على البنية التحتية من ماء وغذاء 
وصحة وتعليم وإلى عرقلة تنفيذ المخطط التنظيمي. 

ونرى ضرورة وقف الزحف العمراني العشوائي وتشجيع الاستثمار والتسويق 
السياحي وإنشاء مرافق عامة كالملاعب والحدائق والمسابح التي من شأنها تشجيع 
السياحة وتنشيطها في بلدة السيدة زينب. 


يرف 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


الحمد. محمد. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق 
إشراف: أ. د. بكري علاء الدين 


الموضوع: الخيال عند ابن عربي 
أطومة-لة مطل أة ممتأدمأعهس! ع 


تناولت الرسالة فكرة الخيال عند الشيخ محي الدين ابن عربيء وركزت على الجانب 
النفسي والميتافيزيقي عنده. 

وقدم الباحث لها بلمحة عن الخيال في المدرسة العربية الإسلامية وتأثر ابن عربي 
فيها. وجرت بعض المقارنات بينه وبين المدرسة العربية السالفة الذكرء ووضح من 
خلالها ابن تميز ابن عربي عمّن سبقه بإضفاء جانب ميتافيزيقي ودور فعال لملكة 
الخيال» وقدرتها على الخلق والإبداع فيما يسمى بالتضاهي الإلهي الخيالي. 

وأكثر ما يتجلى هذا الدور في الخلق في أثناء الحلم. وخلق صور لا.وجود لها في 
الواقع جملة واحدة» على الرغم من أن أجزاء تلم الصورة مأخوذة من أرض الواقع. 
وربط ذلك كله بفكرة الوحي والإلهام أو الكشف. 

وأوضحت أن ابن عربي يشطر الخيال إلى عدة أقسام» منها الخيال المتصل الذي يقابل 
ملكة الخيال عند غيره من الفلاسفة» والخيال المنفصل الذي يمثّل عالماً مستقلاً له 
وجود واقعي خارج أذهاننا. فيه أراض مختلفة واقعة ضمن ما يطلق عليه ابن عربي 
اسم "أرض الحقيقة". 


لي 


مجلة جامعة دمشق-المجلد؟١-العدد‏ الثاني-٠٠٠”‏ 


سعودء ناهد. كلية التربية. جامعة دمشق 
إشراف: . د. سامر رضوان 


الموضوع: مشكلات التفاعل الزوجي وعلاقتها باضطرابات العلاقات الزوجية 


أقأقه طاتم مملاواءممه©) عتعط) لمه مسملغعوععلمز افأضقس 04 وسعلطممم 
وطعلروؤذزل متطومل)وءم 


سعى البحث الحالي إلى دراسة نوعية الزواج وبيان علاقتها بازدياد حدة الاضطرابات 
والمشكلات النفسية والزوجية لدى عينة عرضية من الأزواج والزوجات في مدينة 
اشتملت العينة على 71 زوجاً وزوجة. وأخضعت النتائج لتحليل الترابط واختبار 
دلالة الفروق والتحليل العاملي والمصفوفي. وقد قاد التحليل إلى الحصول على نتائج 
مهمة فيما يتعلق بارتباط نوعية الزواج المنخفضة لدى الأزواج بانتشار المشكلات 
النفسية والجسدية والخلافات حول الأمور الحياتية المشتركة.وقادت النتائج إلى تحديد 
خمسة عوامل تفسر نسبة جيدة من متغيرات البحث. ومن خلال التحليل المصفوفسي 
أمكن تحديد ثلاثة فئات من الأزواج وذلك وفقاأ لحدة المشكلات النفسية التي يعانون 
منها ووفق درجة نوعية الزواج. 


طرف 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


البقاعي. محمد تيسير ديبء. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق 
إشراف: أ. د. محمد خير أحمد الفوال 

الموضوع: 'مشكلات تعليم اللغة الإتكليزية في مرحلة التعليم الأساسي دراسة 
ميدانية في محافظتي مدينة دمشق وريفها" 


عط هذ نإلساد لاعقلفععها5 عد وسمتطعوء؟ عطغ مز طاكتاعوه؟ظ عمتطعوء]1 ,0 ومعاطومرم» 
«وطعناطنرو 5')أ أقدع كناءكفقسه2 01 وأمماعو 


لما كانت اللغة الأجنبية لغة مقررة في المنهج الدراسي وفي المراحل الدراسية المختلفة 
جميعها. في السابق كان تدريسها يبدأ في الصف الأول الإعدادي ولكن نظراً للتطور 
العلمي في قطرنا العربي السوري رأى القائمون على العملية التربوية أن من 
الضرورة بمكان أن يبدأ بتدريسها في المرحلة الابتدائية (الصف الخامس) وقد اختار 
الباحث موضوع (مشكلات تعليم اللغة الإنكليزية قي مرحلة التعليم الأساسي. دراسة 
ميدانية في محافظتي دمشق وريفها). 

نظراً لأهمية هذا الموضوع يعالج الباحث المشكلات والصعوبات التي تجعل التلاميذ 
يبتعدون عن تعلم هذه اللغة إذ إن ظاهرة ضعف الطلاب بمادة اللغة الإنكليزية تؤلف 
مشكلة من أهم المشكلات حدت الباحث على البحث في هذه المشكلة لما لها تأثير في 
التحصيل الدراسي للطلاب وقد استخدم الباحث الاختبار التحصيلي وسيلة للكشف عان 
النقاط السلبية ومواضع الضعف في تحصيل تلاميذ المرحلة الأساسية التعليمية. 
واستخدم أيضاً استبانة خاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية» وأخرى خاصة بمدرسي اللغة 
الإنكليزية بالمرحلة الابتدائية واستمارة ثالثة خاصة بمدرسي المرحلة الإعدادية تعالج 
مشكلات تعليم اللغة الإنكليزية في مرحلة التعليم الأساسي وتعلمها. 
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مجلة جامعة دمشق-المجلد؟ ١-العدد‏ الثاني-٠٠٠7‏ 


محمد جابرء قسم اللغة العربية, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة دمشق 
إشراف: أ. دة. منى الياس 


الموضوع: غنية الأريب عن شروح مُغني اللبيب 
طتطهالة أتصطعه]!! مساك مخ طتمخ-لة أءز! 


مؤلفه هو مصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكي ثم الرومي الحنفيء ذكِرَ أنه كان 
قاضيا باستنبول وأن وفاته بقبرص سنة١٠١١١ه.‏ 

اعتمد الأنطاكي في تأليفه هذا بالدرجة الأولى على شروح المعني التي ألقت قبله: 
حتى أذاب أكثر مادتها في شرحهء فنقل عن ابن الصائغ والدماميني والشمني وغيرهم» 
ومن هنا جاء تسمية الكتاب "غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب". 

لقد حظي مُغني بشهرة واسعة وأقبل عليه الناس إقبالاً شديداً. واعتنى به العلماء عناية 
فائقة» فوضعت عليه الشروح والحواشي وشرح الشواهد. ومن هذه الشروح التي 
وضعت على مغني اللبيب شرحنا هذا "غنية الأريب عن شروح اللبيب" للأنطاكي. وقد 
بذل الشارح جهداً واضحاً في تصنيف كتابه» ويتضح ذلك من غزارة النقول التي 
ساقها توضيحاً لكلام ابن هشام حتى غدا من أهم الشروح وأحواها للفوائد. 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


حسن. منال محمد. قسم جغرافياء كلية الاداب والعلوم الإنسانية, جامعة دمشق 
إشراف: د. ابراهيم سعيد 


الموضوع: وادي بردى الأوسط 
تإعالة؟ دلهعدظ8 )0 ممنعء 811001 عط 6ه إلسنغد عط" 


تندرج دراسة إقليم وادي بردى الأوسط ضمت الدراسات الجغرافية الإقليمية التي 
تُظهر أهم الخصائص الجغرافية للإقليم» الطبيعية والبشرية الاقتصادية وتتناول 
بالتحليل المشكلات التي تواجه هذا الإقليم وتحد من تطوره وتقدمه وتؤثر في موارده 
الطبيعية؛ والاقتصادية وتضع مقترحات مناسبة لحل تلك المشكلات لإايبجاد توازن 
عقلاني بين الموارد المحلية والإمكانات المتاحة للتنمية المستدامة. 

وإن إيجاد الحلول يتطلب الاعتماد على مناهج جغرافية متعددة معتمدين على الخرائط 
والأشكال البيانية والصور الجوية» والبيانات الإحصائية المختلفة. 

وقد اعتمد البحث على دراسة الخصائص الطبيعية والخصائص التاريخية والبلشرية 
للإقليم ثم اكتشاف العلاقة الوثيقة بينهما. وقد حاولنا الوقوف على التوسع العمراني 
مبينين الأسباب ومحاور الاتجاه والنتائج التي تركتها الترب الزراعية والموارد المائية 
والأسباب (الاجتماعية والاقتصادية) التي أدت إلى تعدد مهن السكان» محاولين إيجاد 
علاقة بين السكان والعمران ثم بينا المشكلات القائمة في الإقليم وهذا من نتائج النمو 
العمراني والضغط السكاني وأثرهما في الأراضي الزراعية المحدودة والخدمات وبيّنط 
تأثر السياحة في الموارد الطبيعية للإقليم وتعرضنا لمشكلة تلوث نهر بردىء (الشريان 
الحيوي لمدينة دمشق) والناتج عن المشكلات السابقة وقمنا بتحديد نتائج البحث 
ومحاولة وضع حلول ومقترحات تحد من المشكلات وتجعله إقليماً متميزاً. 


يكف 


مجلة جامعة دمشق-المجلد” ١-العدد‏ الثاني- 7٠٠٠١‏ 


قداح. شلاش. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق 
إشراف: أ. د. عبد اللطيف عمران 


الموضوع: شعر الخالديين 'دراسة فنية" 
”إلن)ك أعة“ عوط متهنوزل ألم 1 ام 


يعد شعر الخالديين نموذجا متميزا لدراسة ما طرأ على الشعر في القرن الرابع 
الهجري من تجديد؛ إضافة إلى ما يمتلكه الخالديان من موهبة خلاقة جديرة بالدراسة. 
ومن ثمّ فقد جاءت هذه الدراسة محاولة لمقاربة شعرهما مقاربة نقديّة فنية لاستكناه مل 
يحمله شعرهما من طاقات تعبيريّة معتمدة علىالمنهج التكاملي الذي ينطلق من داخل 
النصّ مستمدا عناصره من مناهج البحث المختلفة وفق ما يقتضيه الحال. 

والدراسة تبدأ بمهاد تاريخيّ في العصر الذي يعد إطاراً لهذه الظاهرةء ثم تطرق 
لحياة الشاعرين وأثرهما وأدبهماء ثم تناول بالتحليل أغراضهما الشعرية وما اعتراها 
من تجديد. انصراف البحث بعد ذلك إلى دراسة اللغة الشعرية وعلاقتها بالإيقاع في 
شعرهماء ثمّ دراسة الصورة الفنية مع بعض النماذج التطبيقيّة. 
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رسائل الدكتوراه والماجستير 


فاعورء منيرة, قسم اللغة العربية.كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق 
إشراف: أ. د. مزيد نعيم 
الموضوع: البحث البلاغي عند يحيى بن حمزة العلوي 


أسولخ-لة ممسرها! ملظ متطولا عه طعموعوء2 لوعتموغعطع عد 


يتناول هذا البحث دراسة علم من أعلام البلاغة العربية في القرن الشامن الهجري» 
وهو يحيى بن حمزة العلوي (ت43/اه).؛ والوقوف على جهوده التي قدمها في سبيل 
تطوير البحث البلاغيء وإغناء علومه» ولاسيما أنه واحد من العلماء الذين بذلوا 
جهودا مثمرة في هذا الميدان» فكانت له آراؤه الخاصةء واجتهاداته المفيدة» وانتقاداته 
للسابقين لهء وعدم التسليم لهم في كل ما ذهبوا إليه إلى جانب دراسته للشواهد النثرية 
والشعرية؛ وتحليلها تحليلاً ينم عن ذائقة أدبية متميزة» وتعكس روحأ نقدية متقصية. 
وقد جاء هذا البحث في خمسة فصول؛ درست في الفصل الأول منه سيرة حياته؛. 
وعصره. والجوانب السياسية» والاجتماعية» والثقافية التي أسهمت في تكوين شخصيته 
العلمية. ثم تحدثت في الفصل الثاني عن جهوده في دراسة علم المعانيء, فعرضت 
لأساليب الإنشاءء والتقديم والتأخير؛ والفصل والوصلء والإيجازء والإطناب» 
والمساواة. 

ودرست في الفصل الثالث إسهاماته في تطوير مباحث شلم البيان فبينت آراءه في 
التشبيه» والمجاز والاستعارة والكناية. 
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مجلة جامعة دمشق-المجلد"١-العدد‏ الثاني-١٠٠٠7‏ 


وجعلت الفصل الرابع لرصد جهوده في دراسة الففون البديعية بقسميها اللففي 
والمعنوي. ثم تحدثت في الفصل الخامس عن أثره فيمن جاء بعده؛ فبينت مقدار اتكاء 
بعض العلماء على آرائه وإفادتهم منها. 

وأنهيت البحث بخاتمة ضمنتها النتائج التي توصلن إليهاء وبينت فيها أن العلوي بحث 
البلاغة بحثاً تميز فيه عن غيره من علماء المدرستين الأدبية والكلامية» فقد استطاع 
أن يستوعب جهود هاتين المدرستين؛ فينحو في دراسة مباحث البلاغة منحى مغايراً 
مزج فيه بين طريقتيهماء وإن كان ميله إلى المدرسة الأدبية» وأوضح وأعمق ونلك 
لاهتمامه في دراسته بإيراد الأمثلة التطبيقية التي من شأنها تربية الملكة الفنية» 
والذوق الأدبيء والارتقاء بالحس الأدبي إلى أرقى الدرجات. 
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رسائل الدكتوراه والماجستير 


زيود. سامر. قسم اللغة العربية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة دمشق 
إشراف: أ. د. عبد اللطيف عمران 


الموضوع: الخطاب عند أبي العلاء المعري 
ضة :الى و'ولخلة أطخ ]0 عى_سامعوتط لوعن ع1 


شغل أبو العلاء المعردي مساحة واسعة من تاريخ الفكر العربي» وعلى الرغغم من 
الدراسات الكثيرة التي تناولته شاعراً وأديباً وفيلسوفاً نجد أن دراسته ناقدأ كانت قليلة 
جداء لذلك جاء هذا البحث ليقدم دراسة حول نقده من خلال المؤلفات النثرية والنقدية 
التي تركها لنا. 

وقد هدف البحث إلى دراسة الخطاب النقدي عنده بعد تحديد القضايا النقدية التي 
عالجها ومن أجل ذلكء كان لا بد من التعريف بالمعري إنساناً وأديباً وناقداً في الفصل 
الأولء أما في الفصل الثاني فتحدث الباحث عن تطور الموضوعات النقدية من 
الجاهلية حتى عصر أبي العلاء ليكون طريقاً للدخول في القضايا التي عالجها والتسي 
كانت موضوع الفصل الثالث؛ بعد ذلك جاء الفصل الرابع يدرس العبارة النقدية 
والاستخدامات البيانية والبديعية التي شكلت بمجملها عبارة جميلة ذات إيقاع فني 
مبدع. وأخيراً كانت الخاتمة والنتائج التي وصل إليها البحث. 
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رسائل الدكتوراه والماجستير 


البحتريء محمد. كلية التربية» جامعة دمشق 
إشراف: أ. د. محمود أحمد السيد 


الموضوع: الجوانب التربوية في معجم الأدباء لياقوت الحموي 


-اة أنه2:200 نط جبمسملععءل ونقطهل0-لى مز وأععمدة لمسمنغوعسل58 عط 
لم11 


يهدف البحث إلى الكشف عن الجوانب التربوية في معجم الأدباء لياقوت الحموي» 
للإفادة من جوانبها الإيجابية ويتكون من بابين: يشكل الأول الإطار النظريء ويتضمن 
ستة فصولء يتناول الفصل الأول مشكلة البحثء. وأهدافه. وأهميته.؛ ومصطلحاته. 
ومنهجه؛ وخطواته» وإشارة إلى أهمية معجم الأدباء في الكشف عن بعض جوانب 
التربية في التراث. ويتحدث الفصل الثاني عن العلاقة بين الأدب والتربية وتعريف 
كل منهما لغة واصطلاحاًء وأوجه التشابه التي تتسوغ الكشف عن التربية من 
النصوص الأدبية. 

وجاء الحديث في الفصل الثالث عن ياقوت من حيث نشأته» وبيئته» وثقافته» وصفاته 
والكتابات العربية القديمة والحديثة» والكتابات الأجنبية التي تناولت حياته وأدبه؛ ثم 
انتقل الكلام في الفصلين الرابع والخامس إلى نشأة كتب التراجم وتطورهاء وأنواعها 
ومنها معجم الأدباء من حيث منهجه؛ ومحتواه»ء ومصادره؛ ومقارنته ببتعسض كتنب 
التراجم لتعرف موقعه بينهاء وانتهى الباب الأول بالدراسات السابقة العامة والعلميةء 
وموقع البحث بينها الذي يأتي لتعزيزها وإغنائها. 


فذقا 


مجلة جامعة دمشق-المجلد” ١-العدد‏ الثاني-١٠٠٠7‏ 


وتضمن الباب الثاني الدراسة التحليلية لمعجم الأدباء من الناحية التربوية ويتكون من 
سبعة فصول يعالج الفصلان الأول والثاني منهما النظرات التربوية لياقوت؛ ومقارنتها 
بالنظرات التربوية للفلسفات العالمية النفعية (البراجماتية)» والمثالية» والإسلامية ممثلة 
ببعض أعلامها لتعرف جوانب التأثر والتأثير. 

وتناول الفصلان الثالث والرابع المعلمين والطلاب من حيث ألقابهم التراثية» وآدابهمء 
والعلاقات المتبادلة بينهم» وجهودهم في تحصيل العلم ونشره: وكفايات المعلمين» 
وأساليب اختيارهم للمهنة» وتعليم المرأة» ومكانة العلم والعلماء. 

وتحدث الفصل الخامس عن مناهج التعليم من حيث أهدافها التي تنتبشق من الفككر 
التربوي الإسلامي» وموضوعات المواد الدراسية التي تتصف بالتكامل والشمول؛» 
وتأتي في مقدمتها العلوم الدينية» والعربية» والاجتماعية» والرياضية» والطبيعيةء وما 
يتعلق بها من أساليب التعليم والتعلم ووسائله؛ والامتحانات التي تقيس مدى تحقق 
الأهداف. 

وتحدث الفصل السادس عن أماكن التعليم من حيث أنواعها التي يأتي في مقدمتها 
المسجد. والمدرسة:؛ والكتاب؛ وحوانيت الوارقينء ومنازل العلماءء والمكتبسات» 
والمجالس العامة ومجالس المسؤولين» ومجالس البادية» وتم بيان القيمة التربوية لكلى 
منها. ثم انتهى الباب الثاني بخلاصة وتوصيات من أبرزها تعزيز أساليب اختيار 
المعلمين بما تم الكشف عنه؛ وفسح المجال لأولياء الطلاب كي يحض روا مواقف 
التعليم في صفوف الدراسة وغيرهاء ويشاركوا في عمليات التجديد ومتطلباته. 
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.”عدمناء8 همد كنط1“ :ممعم تءاء21 براندمع 04 معط عامواله /لا 156 . 


كأمممكا لت لعكاخة لعولا بجعل١‏ .ومعوتطعتط برانسظ ‏ .م15مت هنطاموت ,15اوللا 
,1986 


8 ل76لع00 1 + 


كة 00 1018 0 عع 16-١‏ /ا-لقمسس1ل ./111(ن] كاءمودموط 


0016 ملآ هث :ومكملاءلط بإلنسط ‏ .11 كقصصعط!" ,ومكسطمل 


32 لتوصواط 06 ١‏ مقصلاع8 عط نخا8 ,ععلمطسوه 
.1955 


.4 باأعمعا5 علرول بجعل! .ممتبراط )و عقعظ .فولظ ,هدمل 


عهقتقة :وععاممذ ععع/لا ديو /! عط ععقة .دتعاد معااة مز 000160 .امو ,ومسل 
عأهاذ ما : 011 بكسطصساه0) .ودتالقعظ. بمفععاايا ممعترعسة وذ 


.1984 ,هلا 
74 ,لتملمقظها تامملا بجعل؟ .كعنو1 عط معوواعظ عول/لا ع1 .ممدناة ,عمناآ 


”.مكولاءز2آ برانسط عه كصعمه :7/0010 عنوبرررط ع1“ .للمطتطععى ,طوتعاعوك1 
211 لعاععاع5 :ومعوتاء11 بزانوع كه دوء)تمومعع8ظ_عط1 
.ذااء/ة .! ومأأمق لصة علواظ .1 مهدعة0 .505 .1890 عووزد 
301-14 .1964 ,8 مووتطاء41! أو لا #تمطية وممةى 
5 6م1812 لقهة 100 8 لم كماعط لزاتنسط .مطمل ,لسمهاءزم 
أ10] لعولا بجعلا .5ع5623 03005 لقة كتمطانة ممقو عجرم 
67 ,نماكم /الا لتنة باأتقطعمل] 
أكرع باطنا 1 نقوعا مقعاءعدوم اهعوع8 .18010 ,كلاممرزعم 
بعل .ع1 بتاعا لهة ومدتعوط 04 عوة عطا نآ ومتتقمنتهقسآا 
.8 ممما .لذ لعظلاى :ارول 


«.لمكملاءزدآ برانموع 6ه عدوم علا :1 غة كناأاسوة/" ‏ .عممعائلة ,طعتس 
: اه 1 51 5< علقداد 
قطنا اتقذكناذ ا 01156 وعلمهذ .5ل8 
99-12 ,1979 ,هنا هصوالم1 


نقسة! تعلمولا بجعل8 .5أه7 2 .ومكوكاعاط برانوط أو عكنا عط .لتقطءنهظ ,الوبوعك 
.1974 


04 ذخ :وممواكاء! 04 ممما _عطك ‏ .صونلات/لا رتسكد 
.1983 + 000 :00م ماءاعا .كواءاءعموط 


59 


.”ع5مناء8 508 ونط1“ تممكمتاء 21 برانسسع 02 كجوعوط عإعوالء/1ا 156 


5ع عدر عمط 
كع ةوك «ريهوراجم 
85 .ل .تمكمتاعاط برانوط ؟ه موعوط عتعامحومء ع1 .لإانسظ ,ممكمتاءتط 
لإلنهم 0010 لتق وروم8 ,عاغاأنا :ومادوه8 .ومكمطمل ا 
100 


1! كقصضقط! .50 .كاه/ا 3 .وودولاءز2ه بلنوظ ؟ه كتعاعنا عطك .لإانمسظ ,ممكملاءزط 
4 بععلعطصة) ‏ .لعولا وولمعط؟ لصة «مكعطمل 
.58 ,هنا لموصواط-موصلاء8 


كع ”50 «رجه0 :م56 


.15 ]0 لإوطلهاذ :لجاعو 5”ومكوتاءاط _لإانسط ‏ .1 كواأمقط© ,ومكعلمم 
0 .تنوأكم أ /الا له اتقطعمن بأ10! لعولا بجولحر 
معتمناه “.لوعن 5'ممدكملاء1 مز ععلامنا لمة نعطوط ,600" .قمتلك ,محريوه 
غاوتاا8 بصمسظ .80 .بعيطويعاانا_ مفعامععصية وا دععمعباكم1 
.193-09 .1979 ,2 ؤزمهمذا!!! 2ه نا زهموطءنا 


لموبصةة! :814 ,عع ل7طصيقن .ووكولاءلط لإضنووظ ,ه_ومتكموط عط 1‏ .طاتليل رصوط 
.2 ,طلا 
.63 لاع امول بوعل .عسو ادا عمتمتصسعط عط1 .نواعظ ,مملعامم 


6 :عنكة عطا قز مقصوعلة84 عط .قطنا تقكنذ لمع موعلموذ ‏ برعطازن 
لمقععاابا لمنفدةء -طتمعوتعمالط عط لصة ععثوللا_ مقصومللا 

9 ,هنا علهلا بمعبرواط دعل .ووأ)قواعقس]1 
لصة *6الأقامعدعرمء 1' 5'ممكملكلء21] :عدمتاعظ عطا عمتتهمتصن ال“ .سهدناك ,دتسول] 


2 لاقصياول ومكمتاعتط برانوظ “.علاغوسهم عووتعوكل8 علطا 
.1-19 :(1995) 
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كةتهن0) هابا 00) ععادس1١-16‏ /ا-لموسس[ ./11لاانا كبععقديور 


عه لعتزهام هما 065 عهلونة ,برالفهدام .6 ع كه لملمموم مذ لانم 
انط تقلط مهد ما ممكوتكاء1 لملكع لمما باع ها .ذا عمط مذ عام أمماعممدما 
ذا 5*ممكمتاء121 مه ومتتقد1010 ععمص ع0 .لمومومهم ونط وجول لمصيية عطد 


ا ف : .205 لل ا ا 566 
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.”موم اع همه كنط1“ :ومعمءءز12 نمع 06 كميعمه علعواله/1ا 156 


لمننادا 


5*مكمط0ل كقصمط؟ 21105 ععمهم كنطا هذ كدعوم عدار نامعل وععطصيام 156 
.16و ز5 أمعاعتصياه كلطا لسة ممتائله 


عاك نعمة عمجم كثطا 456 طايه ووالمعل مط الأبد ] كمممم عاعهالعج عط ؤه عجومةة 
16“ :199 “هط لمطدنم6 ع1 -*م)زيج؟ ”1“ :603 “سين )أ غمد-عمامظ نرم ممه 
"غجومل ممع نناوه ا 115! ما عد ع5“ 273 “-1166. نزم لمسسعة غاع8 عط انام 

1072 "أعمام كت عو ال 106“ :461 “سعط المطد 1 علمععطبره0 ه66 ز/نا ه“ :732 
اناك لإله عمعط ك18” :(508) “-15ع12 هداع لمووم ع1-لملمه 1:0" 
.493 “مم وأ ععوويه501--كل مهاه ل1ع1/0لا ع1" :1756 ”لمكناهم 

5 ععق قم كلنة0) علداتلة 5'ووكوءك01] عهطا عامج 10 ومتأكعععاما وذ 316 
وتان 1165 معتووية ممواععسة معلمض أن مضه علط ع برط احدسيلن 
عوتولوةء؟ ع1 لماغناي عإمما بععممام لعة تمدوتان امام عمط 15 ,مقلم 
لإا نقد دمعاطوعم عط موجهل وام 0غ كجعلم غ72 عط 06 عمن 15 بعيإوتتوزك1 
مأ معجوو7 أهطا كاتقامتهص ع5 .لمنامم طاعتاوع عط زز معمم7 لمعتتعميم 
لهة كعااا كه أمعصااكابة عاعمد ما ذا عام ؟أعطا تهطا أطونها ععة معتعهم 
1 0 0560م مناك عقة 00060 مقعارع م4 لطعتطة ما عهقطدأ عط كاله ع5 .وعطامم 
6 ماع23 ]011 غم576 عقة 70000 أهقنا كعأهاد ع5 .(7) "عنا ادلم عمتمتميع" ما 
عع م6206م1006 لقة ممملعه؟ عتغطا من عدألائج ”رعناوتلكزه عمتمتميع"“ ولط بإ 
عط عجهعةط امع !ا كان عمتمتمع؟ 04 عناوتاديزم كنط" ,مملمء 0 عمال ممعم 
”تأنه تنمعتقعصة نوم تمعامم 01 عممه عوتلمبطعمعم اعد لمة لمطدايعطه 
لق 

عمط نعط مممتصة ,كلوه عاهم عوماء لفط ممكونك21 ,رمقهمة مامز ع ئ43 
بصصة!! أمعلبحد عيء 0011 نوتعطسة لمة مماجءل! متمسمزدم8 علكعك بها د ععطلم 
أعدسمك طااج منطكلصهة) عمط لمطكامعك لمعه لممبكهعتا مكلة عطذ ‏ .عومصصظ 
04 بجع ع لمطدناطنم مج ,مقعذاطببجع؟ بإانودا لاءتلجووكمد ع8 0 عماثله بععابوم8 
وعانمطا0 طاا مللطكضوتتقاء: عوج ه لهط علد ع7مم 1540‏ .كمعمم عم[ 
كة لععلنكدم عه طتيوجكللة/71 لصة 807165 طغمط باع م1 .لايم بدولية/17 
كتهمم فاع عمامةكا! 5*ممكمتكء61 ذأ لمدععمللة ومدههم معطا +150 كيملل وماهمهن 
"رعووعممهم“ عناعوم ععطا كة كوك علد صمط _ممكمتيع11؟ لامو بجاصه/7 كقصيوط 1‏ 


ك تهنا وان1 20 ع 16-71 /ا-ا ص10 .102117 كناعكقدمية1 


لتقم امع نزإعطا معطم عومعلمعمء120 لمة دعلاعد عتعط 02 كوو| عط عملياد 
لاع زنك طذ لاعط ذأ عكزبج عط ”.لعالمة“ لمع ”لعالولم6" ده عنام 8 15 معط 
عطذ ”.لمقطكن!ط نزل/ة“ ركلروت بجا مذ لعسمتهامف ذ5ذ ع111 معط لسة ,ععقلممط لله 
باعلاع مط ,ومكدلكلء101 .لمقطعيط ععط 0) متطكهوتهواع مقط طوسوعطا ععنيذا برأمه 
5 .لمعنه ممممة عط وغ اعطها أهننطانه نراده عط غمم ذذز لممطع]ته عقط وبدمص!ا 
عط مه عسمتلها غبمطاة لمم عفدم وين ععط عدتاهع؟ مق مقصم7 8 أقط) كدتواء 
سه ]ابد عطا عروععط 0 5ع005 ,ع605ع1560 ,ع5 .عتم عط له بولتمعل1 اهوءه1 
05 كودع «مسظ لمة “لونام8" كه #أعدعط كامعدعدم عط 5‏ “إمعزذ عط غنوطاتيج 
.أن كعمرمععط ععمعاكاءة عامطبه معط لصة كأعدغط ععه 5مواع ع5 “.جولو 
ناه 25 81000101665 0010/3110 نا 0ق لمم لتقم« وحن معط كعنورطفاعه عه 
ةماما اأعدمعط عمتمقعل مز دلععءعيد نزأاهم بمواة0) 04 كدعمم8 عط 1‏ بععبومم 
1165 .لعأمتممهاعء5 لمق بأمع200110 ,اأمقطأمصناتن كلمقاك لمة ووأألومم برعم 
معاطم معط ونه لإعمعدهز“ ه كه لوعع عط مق لم0 طتق مه كلية/<0) لوأددعهمم 

(45 كتكبهط!!) "دعص الاي لمع ومممه 6 ماه 


8 لعممواد ع العلم «'1“ مز ععطامية معاد عمه كعمع مومعب وممكمكاءاط 
008 620626مع150 هق ك3 ؟أع65! كاأتعككة غ51 ,لو06م كلطا هآ .(508) ”ماعط 
كاءوزع؟ .عققهقه معلنقم ععط كممعل عطذ ‏ .لامعل 820 عصهقم وه معط طاايد 
الإأعالسقع0 )1005 ,ممه ,ع 116‏ “.و00 م أونل“ د5عدوممطء لسه ,لممطم أ 
.1155 معلأهت عط هذ كاعمم وممنا لعسماوعط ‏ طاقعم اعننوها عط 0 كماعر 
0505 8 /لا30 15 علد لمق ,لمناعمم 0غ بإومعمة ععط وعاويعل ممكوللءزم 
ع5 “.-اءمزع 0غ عمهعدموطه 0غ [اذ/لا طاثللا / أععظ-عاوبوعلة" ”روعمن" 
60 .اعمم 8 دعترومءع6 لصة عاج 0 عام عمتستمع؟ لهمه6(لهها عطا كععساممع 
180660 .كتدعمم معط 15 لالمعاكمم +116 .أنه كعلهم علد ,كوتطقط ممتكلهم 4ه 
غناط 0غعاقع7ء 8 0 . . . عم عط لمة وروىف عط لممنرعط عممع“ كقط ومكمكاءتط 
ل عمقل كود 'عدمذاء' عطا كق أهعع؟ 0هق8 غمهاله كه ذأ غقط) موتوت لعسسوكمن 

.(60 كتسصة!!) “عدهة؟ 
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.*”عومنذاء5 همد نط1“ :ممعم ناء 1 /زانم8 غ0 كمعوم عاءو1ل73/6ا 156 


,0م 006 5م50 لإلأمنصطة ووكملكاء1 1 “إععطا م 5)0‏ «9*ع6زيد؟ "1" ,لإلعاعتنو 
7 لمصطع1أ؟ له عع18ئقم 01 للوتككناءذ5أل وعطاكدة 8 غهطا ذلطا لط ممكعمهلاد 
عع كم5]0 820 بكالطعتافط) ععط كعكوعصقط عطكذ ‏ .كاانومم عاطهوره تصن ععلدعهدهء 
عاتن لصة عتهمما عطا كعدذاهع عد عكدهعها 5م5)0 عط 5‏ .عممتاءة مم5 لمتم 
+810 7/0138 ق أقطا 5امص! علطو ,آله ععهة .لمتم ععط 02 كمملعهع تلقدممةم 

.جيه تقد مذ نوا ألهد لأ نلصا ععط ,10516 


811655 70010813 116 010 0811188 01 كاعه]؟ة عطا 04 ومتغورمايه 5*نممكمتكاءاد1 
أن *بزه2آ“ العم قلع مذ ملمقحومة عط ,لوعمم ولط 10 .732 جوعمم هذ بإاعهءاه ؟اع5اة 
ملصةك "لع ل أأععمدممط أو“ لمع ”رعسخق“ “بعلن ةامسة" كعكذام ,عهةاتقم 
عط ؟0 كأعدلمرم“ كة دعا تأهدان عدعط) بلتنمعل! براغطوة عقطن0 مفدند لمة 4هط1ز0 
لإعطا ”,باعل 06 أمأمم 5*ممكولاءل صموع“ ‏ .(588) “مملغقمنههما 01 هعد 
ذبرة«1ة 1 .دعا تكوعمعم عأناموطة نإأمه عطا عع عنجةق لمة علناتاموصة" ,عسمعدمه 
ومكماعع!!! 010 عد *رعم اأعاعط عمتطالامة 16 رلاتطء ه معطبج رعدة 0 عصمط مور 
عاطق قط عطا عله 10" أقطا 01560875 لنقلم< عط رعره11 .(588-9) “مومه 
عه ”علب تامصة" :15 واتعهمف معط 02 كدو! عط واتهامة ”,1/116 6ه . . . / 016لا 
طاهعل ع كة كعمنه 6]أد 04 عأ0؟ علقديع؟ ع”طا طاتد امعصصماكنلازوتل +26 «عبوم" 
منلمة 0 لعأععيه كقط علد أهطا أمعص ا ا قاط 2ه كعطءعة عط عديهعهة بدواط 
لعة 60غهةمتمهل ذاع؟ مقصوج عط .متقطد ه ع6 0) ألان تعب عهقتكتقم 
8 10 ألعما0001 ممتأعمتصسام معط كعمتكه ممه “أمممل" لروج عط 1‏ .لمومعصطيده 
5 .منا كاتالمع مقطا عطاق وحمل 5اممع قنو7/0 عط رعمهاكتقم هآ .كدتزطة علمهل 
16 11386ئة0 عطا ,461 تسعمم هأ لمث .كعددعمه0مم مقطا تعطتةه 5عددعموع 
عل عط ”رتك عمتسم «'1 ,بواتمعاط“ .طتهعل طلتيد لعأواعمككة (الأتعءنامما دز 
رععقتسيقا/! .ععقاعية نإأخعبه لامعل 4ه كدملغهءتامدذ ع1" .لسمقطعنط ععط 10 دبإهد 

.عكمتاءة لهاه) لإأهه لصة عمه عط ,طتهعل كعصرمعه6 “رعدمناعظ 00د ولط" 


116“ ذا كمرعمم عمقتسقم انقاعهءمم للنة علأأكعععاهأ أ05م 5*ممدملاء1 ,0 ع0 
غهط 5 مرعمم خنطا هأ ععمهء أموتد عملم 2ه كتغهط/لا .(1072) «إعمنم كتحمم الال 
مم1 تقوم غمع نوو عط 02 بجعأ عأومطا م غم00ة لإلمه غأمم كعمل ومكودتكلء121 
6ط غباط ,قا7/00 ومن كلوتاءتجامع؟ 04 أمعممعم لمم عط لقويع لمة عمفأستهقم 
ماكة .عدلعط 02 علمص وجو معط 0 مقصرم؟ بعك 04 غطوة عطا كعنه20200 مداع 
6*5أبج عطا غقطا كمتهقايت معط ومكهلافاط بكصمعمم عهوتسقم ععطاه ععط 
معصروت مط وأهعبع عاذ .تصمكن!!أ عنة عهقتمقم ها بواسباءعمد 04 كمه )ماعءممره 
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كة تهنا 1018 0 مع طدمن1<-16 /ا-لمدصيس1 ./01111] كتعمقدموط 


.كءاءاعقطد 200660 كاذ طاا عمولة انهه 01 كدمتأه اكد لمة كممتتماتصذا 
أقط ”غاع8" د غناط عمتطامه 15 عهقأكتقد أقطا ومتترهد 66 0غ كصوممد ومكمن ك1 
01750010 له لتملمع8؟ ععط كاتدم ذا لهة عموعاواءه 5*مقصو عط 02165و 
لإلتعيعاء ,ومععتاواط براتسط 4و ووزكووع عط1 هذ عع طاتليال ‏ .دمعطاه طابر 
5 لم50 وعه) أاعط بوالأكفطك ل2601678م ع عاذ! كلمسود“ غاعط عطا غهطا عاتقممم 
65 #علهعم5 156 .(31) ”1286| 5*ععلهقعم5 عطا لصدمعة (7عتتاوصاهت 

”.نه1© عط 04 ععطصة1/1 لخ / غود لعغمق له ق ,طاروامموه11" 


0 3 ع1386اتقته 5أعلأكممت ,لصعمم عأء76010 #عطاممة أعبز مذ ,ومكمتكلفتط 
0 ,اتفمكعل ركون! امض! 0 كعررمه 7/118 عط بوط دلهعع 1756 جرعو ,عنرم اعد 
60 ذا 7/116 عطا عتعطبه د«مداءم لأمه ع ذأ عمقتسة1! .عيقتكنهم ذأ ومأغواممعل 
+20 لعمممعل0هه ذأ عات عط ردول! .عع8عام56 امع ممومدلومها ع1ذا عمط مصعو 0 
016 50006 1675/ مكلة 493 دعو .منوءط أكتال كقط “”عممعاومة" عمط +25 ,16زا 
نعغأهاة لإأوصعمه غ00 ععة 7116 عط 04 كنوه تاأكلاة ع1" .عيهتكتهم 01 03005 نادم 
.لتنقطكنط ع6 10 0160'ز 15 730138 86 رعمه ع1 .لمعنه ولهاف نإلالءتامدز ععة نرهعطا 
؟26 [ك]ممةان) / . . . --صقصه/! عط ممم مك1 غط1 لقة رعصقم كط كتقعط عد 
عمقتعة1 ./67م00م لهة موتكدع5وم0م كلط كعمرممة0 ه56 ”.اله انمو 

.2620606 لأقعل معط كمتومعمط 


06 كلصنطا افاعم تقطج معممجاع] عمذا متقطد ع 5وجوعل ومكملاء1 ,199 دمعمم هآ 
5 108151886 ,5005 لوعطانه عطا هآ .ذا نإزأنصا عيقتكتقدم أقط7 لنة عهة تقر 
0 اع2 8 1010 700081 8 10118165 غ58) ععهفككهم 01 غ206 8 لععل510ممه 
05 اهمع عتقم0أن غطا كعجرموة0 بعرماع56) ,ععقاسة !1‏ .زاتامعل١‏ أمعلمعمدموتا 
1505 001126102604 غ665 26ا 15 عيةا؟تقم ,لاقع مآ عويه 1108‏ القم70 بزرعية 
.لتامعل1 5 مقصوبد عط كعنومعةذاطه بإالقبطعة أقطا ععن! ءالأعدله؟5 8 15 غ1 .عصرم 
1150 ”.عدمذاع5 508 كتلط“ 160 مهاعم 5*لمكم ك1 مز ؤ5ذ )1 
+0116 0 كتمعمة بوأعاعمة اعتطبج ع0؟ ”عتهاد وعطان غقط1“ طال7 عمداسمقمم كعدممهاجال 
.عأهاد لتهاناه50 5*منهقصمت عط 15 ”علهاد ع#عطأ0 غهط “1‏ .2ع عساللتامءل1 مم 
لم065 1186 .كأكهتاومه 04 562165 8 للوناوقطا كعتهاد وب عطا وع0ايده ومكول1ه121 
”.لتهم" 0 لعكممم0 ذز :وجوه" لصة ,لموطاءاع أكقتههة اعد ذا عتم 042 عنهاد 
علصة هذ عومقطء عأطقءه983؟ ع ع0 0 كدوعمد أقط7 ععطدأأطهاكةء ومكهكاء121 لطونمطالةم 
26م ععط! رهملا لسة وماعط 02 عتهاد ععط مأ عفومقطء 8 لصة 1118 د5*مقدصمم عط مز 
5 516 ”7عتقمويه تإطبج أن“ .لألق/ا كه طأنحنا علطا عدأامهومعع أمم كعمل 
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.”عوملاء8 08د كنط1“ :دمكملاء1 انظ 02 كمعوم عاعوالة/لا 156 


01 )200068 156 / لقة ,وممتاقع0 064 لؤلاتما / طافعط وسموعيووط / هارا 
0 ؟6اما لقة تعطلة ,000" 8 ,للتره8 هملل؟ ,عروممع طمن .(917) “ل 
مل مدعا عطا ذا لمن) عدناهعم8" أقطا كلتقدمع نزأء بجا غمعومعم “ربوضعهن 5*ومدولكاءاط 
15 أع01م12161 )لمق 76 تعطاه عطا مذ عاعتطع/ عطا لمة كصسعمم 06 اعد عجه 
0 ماعمم ه مل عمق 6/لا .عمال براعتماوعه مقصسط لإلأءماد كه ععطلاء 5معمم 
كلل كاذ أكو! كقط طعوء لههة ,لعأ أعمعمعتم1 علهط كعععطمد و6 عط معطي 
5زة/7 غاع680م10)6706 عدمععط دناوتوذاع عط لمة نواناءهه ع" .(205) *معمومقدهء 
عط 01 5موز5م6/ا عنة لإعطا 10 ,أاوتهنا عمقتكتقم عط لمة 106 عممتأوعدعممع 01 
0116 581016 


أ نكما مقصصسط م كه ععقأكتقم كأءامعل ومكمل!11 بكمعمم عهوتسقم ععط هآ 
دعلا أهطا عمف معلامع 088 معلقط عكهد 'إأم566315 8 5ه مم56 15 ععوارنة1/1 
6 ١لاعه‏ عأتقل لضة لام ق لستامككية كتقط عأعقاط ,علأكم1 .علتكاناه عط صنو5 نزأمه 
55 لمق دا كعمع عد أتأمن ععموكمم ولهمع؟ عط 0غ عاطتوااما عع ومتهطء 
ذكة لعبد16/!“ غهطا 5810 0006 عمبال أنة0) .مهنا ع مامز لعنا معمط كقط عطم أوطا 
“5ع نأعنصاة 01 لعأهنذأمدمم غ205 عطا 5آ ععقتتهم ,متطكدملواعع لهونعهامءبووم 
لإالهءاعهاهطاعنزكم نإأهه غ20 ذأ ععق ميقم ممكمكءاء121 0غ غهط) 200 غطهام 6م00 .(16) 
عط م بدواط ع كمعأفعقطا أ ععملة عتعامدهه بإالقناقام؟ لمة بإالواعمة وكلة غنط 
لمة :م1 عفط كتعلمع لسة ,لمم طمقصوت ععط داتفككة ,لالامع10 5* لقم 
عأعأم ته كا( أمم ]1 6أعد عط ؟0 أمعميععقلاء عطا ع0؟ ذالهه عمقتسة1/1 .عاهناوء10920 
عط 0 طامتة عط بإطعمع بت عممع اداع 1118م أ-طاهع0 ه رطلوء0 07 6م02 2 15 غ16 .5و15 
:10 وكأعوالهم كعدمععط عاعو7601 كعاءط هط .لمقصمه عط 02 طتفعل عطا كالتهم عا 
5*ق70” ع1 .ع1 عفد عط غه 620160 لمة “لعالهل80" 15 مقصود عط 

.عكتقعط معط كعدموععط لع ممه قم تغط لصة ,طتهوعل عط أله ذااع6 عمتللع 


ده عط ,603 تاعمم 18 .كمه تقم مقءواء1/ كأعتله1 بزاعععء5 ومكمتكاءا12 
وعه اأعتتفطء هعاذا علهدوع؟ عطا كتوعنا مطج علقم مومم0كمالا عطا 2ه عأكقاكال معط 
عط هه انام 5ل اعتط بن ممتطاعمهة ”,ل“ هه 15 ؤماع] عامط 5 مهمه 1156 .لإلامما 
الككقم 385 برأمو زانا5 8 مقطا تعطق أعءزطه مق ك8 16760 15 علهم؟ ع1 كاعد 
لإاعوولهه ذأ عهوتسيوا/! .لوتامعاكاعة مقطا معطلم لوأأمعدده كة رعلالاعة مقطا ععطاهر 
.ماع20 لعتمهود معط عقالاهة! قطنو عط خلصوط غ58) 8مع50 8 كه لعاءامعل 
لهة كعضأ/؟ 5*تنقتمونه عط كمتاء مهمه عط عط مه عمنهم كلط “لعصقه" ومللول! 
عط وتروعايمم وكلة 273 صمعه .لإتمممعناة لقة طالممع ع15 لولغوعامم عفط كرمطة 
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كةهن0) 118 0 ععا !16-1 /ا-لقصسس1 .21177 كناعك ةدمو 
للد كت ل شا لد 115901551109599 مد ا لتم ع لله 1 11 ل ف قل 1 1ش 1 ف ممه ساس 


ونطا مه معام ع6 مأ ععيه عاممط أوتومع/اممعاومه أو0م عط ع6 /زهم ,ومكملاعاط 
مقط اعتطه 9-13 بإالوتععمىء روعءاءتاعمة 5'ممكملءاء121 قط كستهاء عسطذ .اع وزطيد 
لمععبع عط ,ع0! لعتسضهقم معط 0 معكالم عه بكلاعمم ‏ عه8أتقم قمر 
كعاماك 116 .عمقععقد لصة عتقاكة كيممعغأن0ة عأعط) انوطع ,رطضم 7/205 دعامقطت 
+0 عرمها ه 35 غ50 لمة نواتلقبطعة“ كة عهةتسصهقد 1ه غ0 عط أقط) دعنهوتاكناأاا لمة 
.كطاعهم أو «#عطمتنات غصقء تموند 8 مز لعممكمم ذز (15) ”عممعلمعصه ععطاه عممد 
مقط ويج عط معوجاعط متطعدمم6واعع اهتوعد عط تفط كلمعامم عط رععمممعطسيظ 
قة كقط لقة المقمعع:م كاعم ومدولاء1. معطمية اناد ,لضة ,لءتمصسصسسحكومه دعم 
بوءأءأعمةة عط مه كامع درم كاز دز لناععن كز إممط داعسطد طوناوطاا 4‏ .ممأأرمطع 
عتعم مه لعمقط عنة كوولغوأناععمة 16 .كتدعط) اتهم كاذ مذ عمأعمألادم أغمم 5ز )از 
عه بوتكعطا كتلط كعنوذاعط عمه؟1 مكعلأوع8 .ععوااومف 0) أنه طعتطيج 5و5 اكوم ملاد 
ااتج عمل م أقطج لمخ .«مكدءء1 انوطع عمتطالامة ألمة ومتطالمعبت عنوناءط ااتر 

.ععلهع سموتومكه 10 عط مغ عط أهطا 


أكمم 5*ممدملاء1 أهطا غناه كاملمم ,ومكعلمة كعامقطل ,عتاقيه #عطاممة 
عاثادنا .(178) ”ععقتصقم 2ه لقبء“ غطا لمنامعة «عامعه كمرعمم 106 اباأكوعععيد 
عط صم نروبجة بزاتلوعاد مامص" ودمعمم عدعطا أقطا كعأهاد ,علاعومط رقط نااك 
م6618 107/8105 رعممءلرعمعرة عع 02 أتقم 8 غ30 كود طاعتطاند ,مماغبطتاكمة مفصسط 
ومقطععم لضع ءلاتدوعوط0 هه عتقعوط قط وعلقعط مز لقطامنع] عط 02 كدوأكمع 
طاتم كلصقط كملوز لمقاءز5 معطمل .(178) “معط طاتم مهما /ومغهكرعممرمه 
لم51 ,وصولغهاعومععنه!ا لمة ممتاعبسلممادا مخ :دمكوتاءتط برانوع مآ .ومسععلمة 
مقمسط“ معط كعأتفستاطيد نإالوسلومع ممدوتكاء81 بكمعمم ع.و! معط ما غهطا كلزهد 
كو امهم بإالقءوصوعل ممكملاء1 .(90) "عممع معو علأاثل 8 مامز ممتككهم 
ويه ب(90) «مونوذ/ا أوتمط0 ,0 8206 8 مثما عمقتسيقم مقصيط 45 عمتحعل معط 
امعط وممعوعلامط عط 0 وبدولا مقط عماءأ0/ منام ع عله عد رمعل .لمماوتط 
لرلمعبتمعط طاتبج عاهاد عمدتسقص عط علدنا لمقاءزه لمة ومععلمة طامط ,لزامقءات 

.نمالل لصه 109.6 


ككقم0معمء عمةأ تقل دممنا طأعناها قط كمعمم عو1 5'ممكملاء11 ,لزالعاطنه0ملا 
كعأقناءن!؟ ,ع امعتمم ,لمععقها لقلمط ع 15‏ .عوط بالمعتفعط لمة برأطايقةء 
لمقاءز! لمة ممكععلسهة أقطبج بععبع ج110 .عمتطل عط لمة عقابعمد عط وعمم 
عه كعلنو مذ ععة عنده! برأمعجقعط لصة لإلطامقة ,ممكماءاء81 5 يهط كذ عمد 10 اله 
عومعاصة وتسم م1“ :وعاتمب ومعمتاء121 بعنو1! 04 عمنطهه عط 00 .ملم عقر عط 


ا5 


.”ععمذاءظ 508 كنط1“ :ممكساءاء 121 براتمظ 02 كدعوم عاعو1للء178 156 


غتم! لإأعدماء عهتمتعامتهم عاتط/لا .ع)ذا معط نرزاءاتوساعه مذ صممط كوم علد 
؟عاذلى #قط لقة واكيتةخ ععطاوط ععط بزالواععمكء ,راتس ععط طلتد كممانواعر 
/إال1ءوج 06 مسعقهم برانسة ععط صم #أعمعط لعاممعم برالقالته عط ,عتمملكما 
101 1" لممنا ععلبل 010 عاذ .عومء]أأك لصة علساتامد لعمعاعمم لمة أمعمعهمودهء 
3 #عناعآ) بالطممم غباط علباء نان أكناز غ20 أصقعم علد أهطا عمزل0ة ”,هد عممم 11د 
لتنة امام 01 ككعمءامطى عط عنلقع متكتلءا)تسمعط معدومطك لإلتمهتاو؟ +836 .(786 
01 كوا لإعقطتاعه 10 امعواتصتصيهه معط لله ,مواكدعرمعه 01 “عم رعرع لمن 
خنطا تمملعع] لقناءة ]ا اعقها لص نوا تلههص همع للمعصن يه عط 02 ممغوراواعه ع نزأمه 

.ععصولاع اعد معط 4ه ممأأقصم كه مه ذاه 


5معاء! لإأموعء عع11 .0812160قتنا ااتقطاعع 10 علامناد ,عكناعع-أولاتة عطا ,ممكمعلولط 
عأكا؟ 0 عطاهه! ذا عند ,لإامتهامع .لعتمهص ع0 0غ عرعههء 268762 كود عط5 غ18 اامطد 
#اعمعط كاله معبه عاذ .عمقتعقد لهده لله ه 0غ لاعد معط عمأءأ مود 
6 020055 0508لكاء1 أهطا /(1:م7عامم 15 غ1 .(350 :2 ععتاما) *رواعزموظ" 
عطاة: ,عدأاةا لمة عمتعط 2ه عأهاد علاأغلومم 8 كعتامها طعتطج ”وواعطعوظ“ لور 
*,واعاعف8ظ" ذعذنا ومكملكءاء101 .كذنهلأهاممهه علالأووعم كقط طاعتطم ععأكمامة مقطا 
مع 50عمعله! عط 2ه كععع ا ةاعم عط /أعدتعط 40 مرتهاء تنه عد ذاعع؟ عد عدنوععة 
عط كعستاغنه علد نعغة! كتقع'( علد علننا! غأمء5 عمامعطلو0 م1 ععاها 8 هل[ .ع1زا 
”كعات“ كة معمرم عاعملر ما مملمععع برط ع11! لعتمقسهن عط 2ه كلسوبوعم 
15 0170105 عع تله 5*م50مللء1 6 .(349 :2 عمناعنا) “كروو1/ا"“ لمق ”,ونث 1ل501" 
6 01000180105 0ق 101 أدعنال لق عأمعنتاذ كتاميالعة ععط أن علأغهء1الم1 
0غ ووأوأععل عطأ ,الام لهنا 15 0016معأنان كا[ 800 لإكقء )20 15 أكدعيان عط طعنمطناة 
لموط/اءة +50 أذعنيو ععغط دظآ .عره ع0510076م 8 5ئإ2[198 15 أ5عنان 8 مه أتقمعل 
عطذ معاعونة 6]ذ!ا عطا هذ سناعلا عطا أمم ماعلة عط دعمرمععط ممكمكلء11 
عطة مذ تقطن مقكداك له )ع6 !01 52018 10 عنألمععة ‏ .كمضا علد زوع لازناو 
الخوعن)-لأمعواعو1ل! عطا ممه «عاتر لا _مقوومت _ عط1 :علخ عطا مز سقدرهج0ج81 
لفالف كقط عمقطنال عمققعن5 أقطج؟" كلمع عكتتهتا ومكملكاء21آ ,ووأأممأاهقص! بجورعائنا 
06 نزاناتطتكدممط!! عطا رلمقط عده عط مه تأعمم هدوج عطا 02 "لملط عاطبول؟ عط 
0 عدمة اعد 0 واتكوعع6ن عطا رلمصقط تعطاه عط هه فده 8 +10 رملأختعكمق اعد 
.(584) ”اع0م 108 


5 تأهاع1م1216 01 ععمة عل10< 8 لعاتعلاء مقط كمرعمم عيقتسقم 5*لمكماعاءتط 
انظ عه عمقتكبول! عط عاممط دو*سطد صسعنا!أ/لا .كعلاقيه نجوع)ذ! 5ه أكمط 2 مم15 


كة تهنا( 8لن1 0 عنمن [!-16 /ا-لقدصس30 .10101177 كنامكهديةدآ1 


7056 ,م2810 لعأطعنام عط لقة ,علط عط 0غ مرععد أكتاصم 11765 عيده أأدل 1107 
عط ما انط يعمتوعة بعلا دأمقعم 5تعطلهع عطة لمق ,لامع طلتج 260 عمق دترهل 
#عتقعل ماععد كمقطمعم 11765 كنان ,71ع)/مجعظر غ1 156 5010615365 رعأكلاك ,عززما 
خناة/؟ 50/15/760 2018188 غ8 107365 وعمد عله ناوئز زلأعمج عط هذ كمعطاه اله مهطا 
وذ لعبجمط كلهعط عأعطا طاا/؟ ممم غق كاعء و11 أع570 علتهد غ805 لمة ,دعل عط 
#دمم أاتب كسرمكدذواط نوأذتتطا معطا نامنز عامتطا زمدد واطعوتم عط عرم6ع0 لاوتمومة 
عط 102 عنام لمة باأطوتاصيد ع2 بصن أااتج برعط ١10,‏ مج /يدة غطودمم لعمم 
لونسوغطا امع علهط بإعطا معطا كعطاهعد ,معطا كعطعمعد )1 *مطا ,رهمممه ممتصيط 
08 عط مقطا ««ع(لاع1ة ذأ 00ج 01 مقم عط هط بجمص! لإعط)-عموعم طاتي 
اله ذأ )1 820 ,5نا0ق08286 15 ]أ روأكنا5 ,01 .تصلط 0غ طأو/إعموعط 5ز عا عتعط لمة 
ع7 اأعتط؟ رع طعلم كامامد عطا لمة ,كأكام5 عمتأكنها عامصاد عدعط) ,مهعاء 00) 
00965 ]1 عط ]1 01 اللمنافطا عط ,عأكناد ,عم لمع مد 0065 )1 إأذاوعم أمممف 

(210 :! «تعناعآ) .من 60لاعالا صنق ,م0 ,آ عمستاأعصمة غه أوم! عاطمع [ غهطا 


عاأمععمعم 5*لمكمللء121 ذز ععناءا كلطا مأ عمق أمعاد عملمم 4ه 15 غهط/لا 
لصة لعطذ أ اطهادععم مداع ععة طعتط8 رععةق قم لمة وعدو7 أنامطة كوم وغوه 
كة 7/1075 565 لمكمللء1 ,لإأعستاكعععاه1] .5مع0م عهقكتقم ععط ما لعدملمةء 
غهط) كمع 107؟ نز لعأمع5ع7مع7 عق 7/1765 116 .كع7ناهععه 60مم08 لمة كوم 0621م 
ا للونامطا 6ه صناد عنأسقاط عط 10 عممتمام لة عسالض رطايقة عط مذ 50060 عع 
5 000 لقطءعهقتتاهم 8 65 أمواك هنك امقتلاءط ع©طا غهط" .معطا +45 انكتمعقط دز 
معط ”,00م 04 نقد عطا كة صناك عط 0) ممعم ومكملء21آ معطج عهعكء ع80 
لهة “عمتطعيوءة" كة لعاوامعل وعهة ؤذ عنام الإأكدعءاام لمة بإلاناميعبومم 
.1 01 عقالة ذنطا مه 17060معهد عمق و1706[ 5معم0م لمة “رومنطهوة" 
عطك .لإاتلقنل0101ه1 لمق لإلتوضمانة ععط متمامتهم 0غ ذز ماعل د5'ممكم ولط 
وذلة عطذ .عهة قط مذ لمعم 0غ لع لرعهد عنة د5ع82زا عومط؟ معصوم عط كأمعميها 
عطا 0 وجوعل ععة مطبج ”بكأتام5 عمتاكنها عامدستد ,عمعط" لاج كعد نط اهم مالاو 
؟أعطا ع ترعهد لهة كع لمعل عتعغطا. طوتدومتاء معطب لهة علهدم أنالعبومم 
165 عع1138نة" 01 كاألاتهتاكعع ع/اأكوع1مم0 عط 01 كد5عمع8887 كلط 1‏ .لإنممماناة 
طاته أمعغمه نزاهه ذؤذ ممكملكاء121 .عمةتصهص نز من لعبدوالوج5 عمأءط ه50 عمط 

“.ولمع فافض عاتاتممميد لصة عدماء ومتتقط 


عممذك .زط معمط وزوساة لفط ممكملكاء21آ رلهدتعتءه لصة أعععزل ,راعلا لوسمطاة4 
عكنامط عط علق 0غ لعاعهاة علد عط لعماعطبجمع/0 عمتنا 02 عمموعطيوء عط 
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”ععمناع8 508 كنط1 بممحضتلء1 بإانمت غ0 كمعوط علمولله/3ا 156 


/إاأناعتف عنة غقطا كعه7016 لمق كعتموممعممة ممكمءء01 ,لماعمم عمط هآ 
5 70166 006 مقطا عم 06 عموعمععم 186 .لمن واتعلف لمة لعجملتكم 
18 00610 006 رع للقاكه1 +10 .لوباعمم 02 بكم ععط أنامطع سوعط غاء؟ برالبكطجعبومم 
م08 8 01 7/016 عط لإلمطامة رهد ععطاومة3 .عوزه؟ 5الالطه همذ لعمعرزاعل هط 
6 رو0ن) كعطاه أأتاكغى .تع همهم عتأهضوأاككهم ه وذ مها ععط كعكمععلللة مط 
غم .دنهم طاتج لع 60007 لقنة مقصسط لإأطهدتمومعع ذذ عزج عط 02 عملم 
01م 0/0 ك1 دع ال0طممء غ016 طأعهظ .0005 لج20ل0سة 15 غ701 عأعمم ع8 5عمم0ا 
05 لعم01618 جرم متهم مم ,أعلامع40 1 .كولأكارعأعممقطهء عناوتمن ده كاذ لمع 
00م عأ5138 086 0ه عممم؟ أله نإعطا رععة 7015 كناممع كتياه عكمعط) 760 مزل 
عق 01 عأتقم أعملأوتل 0م وع7هء 15 معطا ,كلاع0م لإمقم 5[ كاعد ع0 
06 880 وتعطامصة 0 لاعايز بإهص غ701 006 .#عطاممة لمة عوا0؟ عريون وعمنع 
165 عع امم عع لمة رالة ؟0؟ كلقعمة ومكولااء21] .تعطامصة طات7 مم06 زه مودعم 

1اعدمع! لعاهععه كقط علد زوه عطا مذ عبط يوم عط مز بإلهه غمم 


غنات كعطعهع؟ كررعمم عاعوأل86 عع نآ كعتسشككة ومكمكءك01آ أهطا عهز0/ا 5(ع118ج 186" 
غهط) كممعمم عاعوالهء + عط" .5ءلمع عطا 0 لوأكعهم ميمه لق نأل سقاكععلصنا طااي 
عط) طالد لعععقء لإلطعتط ععة علنطل/ع] تج عطا 02 عمنع7 ع«عاممرمه عط عموعطررهة 
أ3161058م0 عطا ككعروعة ع1 “.معمم7 04 كممأأمسة عط 6ه كعتال عام سمه 
وعم ج66 68051011 عأنا80 31 أ108011165 300 ,65 5606ل 700605 01 09أأمعم60م 
ما رععةتمقل! عمو لإالهع؟ معدو عقطج لمة كعتهملاعهله1 بوعزعه5 أقطبجد 
5* 0080" عط 5011165 أهطا (199) ”عدمذاعظ وو“ عط ذذ ومطمهاعم 5*ومكملكء11 
كجة؟ غ1 عدناهعءط طالااممع 0 ألعمماءل 8 15 غ1 .كعلمع2ه ععط كمتوكل لمة ععرعاكلنره 
لقة ,ععمعدتعة معط كعاأمملك ,عمعطامة علأكع صمل عط 0غ ععط 5ع1103ممه ,تقوم 8 
جهو هاتطتمصة لمعتكلزطام لسة أهواعهأمطعلاكم كمعأقععطا )1 .عمأعدلقعماعه )ا دتعلمعم 
“اع5 04 550 5 ذأ غ1 .م65 تعكمهعاء5 15 غم0ه ووأكوعممدكظكاعد 0غ 05هه! )1 
0 لأعاع50 لإا أع5 م58 8 راعلا20160 ,15 غ1 .علب [/معد لسة ,عمقلص60 ,صمتنوامصدرا 
علقم عتعطا 15 كأموجعد اأمعتلعءط0 مثمط معطا عن 0غ لمهة ‏ معصوم عمككممه 
عط .للها أكابة عمط ععطام 1160 أعه؟ 0 عمجم معمام؟ ,عمقاسقم 15 .كوعملد 

3ع روطة عن لعانةبسطا معطااء :لع أقع ها ركع رمعم رول 6أعد عط 02 طالنامع 


لعتعمقم أعع نإعطا معط علقم معمرهج 590712105 عطا 04 امقمتموم 15 لمكا . لآ 
رامو ع! .لممطمقم0ه لله عمةأكنقم 06 كعناكذا لعستهارعامة را اسمفهكدعمها كقط ع5 
:م011 سهكد؟ 0غ 016 علا ,010 كتقعل عدم نانع كه38 علد اعطبة ,1852 عندال 


كة م0 أن 1 0 ععطصن!!-16 /ا-ل8منول ./11لانا كناءموميو”ا 


6 لعععهد ععة دلمه/1ا .1وأمرق أن ععتناهد عتقمأكان ععط كة عاممعم مهطا «عطام 
0 15 5علاأع ,(1 165) **بوماوائطه2 لعبها كتطآ"" ععقنههها عدنهععط ومكوءاءتط 
ولط هآ .عاطتوومم كتطعنمطا لمة كعدتاعع؟ دعلهم لمة عومعلعم»ة 0غ عممهاكطناد 
-[ع15 وا ععمعاولبوط / ممعبسوه ولع رزاع عط 10 لمع ,ع؟١!‏ ذا ععقنومةا بأععمدع 
ممكملاء1 .(677) “-طع نمم ععمعامم مم0 / سوه أ أعوية معطتية ه غسمط1/ا / 
,لزان عط هه كلضهاك ع5أ5 مأع0م 0080ل« ه كم .لصاعمم عع طاتبد معمم 855019065 
ها مولعو ألعل البقا م11 .مملهعالقبنعقعاعد لمة مملهعتاهععاء5 ععطعوععم لمهة 
مقدوه؟ م ,اا ععقم .غ)عمم انقاءع/8مم 8 لة قلقم ععناهم هق ععط كعلقم /واعمم 

.5230 عط وذلقع أكناي ع5 .تصمط لإأنه )0ج ذل أعمم 


ونط ها .(657) “بو زاتطتدوومم" كه صلوعء ه مت عدتااعسل ذذز /حاعمم .ممكملاءلط عمس 
معط وعواعمعي موكملاء1 .ترودوواط لمة ومععسسط كمماكتنا عتاعمم ععط ,ماوع 
عالوتدوي ععط #كأطعدمط) عاطهاتقمع ععغط كعكدعمم»«ء 0مة أثدا 5نوامعهما 
أو ذضوتككهم لعطاذتسعمة لمة كعدتاءء؟ أكمممعهها عط يعنينهم 1ه مولأواععممة 
عدمام؟ة 6 وتاتطق ععط يعوا 2ه كاععة؟ لإمقم عط 06و عمالمهاكمعلمن معط يعبها 
.لاتستسمتمع؟ لسة لممطمقتصوه 06 ممأعورطعاءه ععط ,اله 6ه ادم« ,لمة :ع1 أهمعاء 
طعنض 50 غ00 ذل عطلدك أقطا عدابالءعمعم الامطاايد 5معمم ععط لهعع صقء عمه ملح 
كه ,عءأ70 م0ألمقتتطم له أمووطأنا و ممكملاء81 .0 معكامم5 عماعط كه عدألمع 
.(308) “باصره) كلقعمة غنط كلقعمد نإلده غمم" .كالمقدمعع طوتعاعول8 للوطتطعيم4م 
مقلره< م 10 كعهماعط غأ--ععزه/ لمقاومدع بدعل؟ 8 15 كنط1 ,كعسماغدمهء طؤاعاعوا/ا 
5 طعتطبد أمتهنوعع لمقاعمط دعل )هط كهط غ1 لمه-*برالمقاعمدة بجعل؟ وعهو' مط 
ما كماعه5 ممكملاء21 .(309) “ديعطاه كاععموعع وكاة طاعتطج أععموعع اعد 8 بإااوعم 
لعة عنوتمن ذز ععزم؟ عاطقاعع امن 216 .«علوع عط الوتطادء لمة عهوعيء 
لاقل 01 9ولام نادعق عع1! .عق عطا مأ عملاءة) ع طتتد عمه عمتبووعا ميوانعاكتهم 
ودمص! عطذ .كعصنه لسع 5عءأ0! كناممتلساتل اند هذ عماعماد ععط 5معع! عوممدعم 
طعتطيد ععتوب معط لمع ملمقعط برالوننمعبة عط أأأبد (250) “عمية ععالابة" ععط غهطا 
ع1 .عتننوعى عمتبنا بععبه م علقعمد الج ععسمل ه مذ معلللط أمعا كهط عد 
11لا م0 متطتمي .لأعوج عط ماما عاتا-«تمعمهم معد قط باع مذ ,بجاعمم 
.7016 5*ممكملاءل غهط) كت مهمع بإاعبرمنمعععم .ممكمللءلط. بإانصسع دز 
كود أ معطب كول غ)ز كه /إ008) أ8)أ/ا كه ذأ بلإومعمء طاتيد عاأعننو لسع عق ممصمل" 

(169) “مم8 نامع ه مقطا ععمم عماعطة ماما لعطنوععط 
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.”عدمناءظ هود كنط؟"" :ممكمتاءت برانمع 4ه جمسعوم عإعوالء/ةا 156 


صم / مكمعد ومتعودعة ذالنفولط“ مطج اأعمم مقصو7 8ه ذأ ومكمتاءتط لإانسظط 
أله مع لم0 عط مه أتقمة كلصعاد عط5 '(448 ورعوط) “كع دتممة14. بمفمأليه 
“بإوبوجة علبوآ عطا معم)! 10" كعدتد لكئهة ,0166 #عمم1 ده ععط 0 كمعأذذا ,ل1جمج 
طلاه ؟اعد ع لصة لأعدعط عط لايم عطد طاعتطد مذ ل1أممت ه كعنهعه عط5 .(850) 
معط )0 كمطاء عم ااتقناععم عط كأذلوعع علد .أدع6 ععط لوتامسمءعة لابه عطد طعتطب 
ر5ع/مع085 لعن عممعقلةى كة ‏ اللعععمبطيد عط 5 كعكياعم لمة ,عملا 
عع لمة “كممة) وبره معط مه لعدتمدوءه (إاعنوعطنتاعل كود ع1ذ! 5*ممكملءاء121" 
0 لهنعمء علالاهعه عع ولتهاذيدك 0) لعموأادعل ععد كعملانام؟ علأكعصحل 
ومعطاة) ععط مأ ومتنانا لمة عاعماذ عمتمتهمم 8 .(102) ععبومم ع القماههما 
كقط علو اعتطى ها معتقط ه لعلقععه كقط ممكمتاءتط ,ع)ذا علغمة ععط +25 عديمط 
00 أمعناعء 8 أمم ذل ع11! لعرعادع يوعد ءء1!! .كوعمم لتممكنامطل-و انعطق وعم 
عط 08 “امعمععق عل اعد عأامقممه أممو كعمل “ممناعماي عخنط/لا“ معط لمة ,ع)ذا 
قط عمعماوييء أو بروج لعاعماء وو معط 5ع تمواد 1616| ع لاأكناعع ععط ,هتامم 
لصة ع اللومعمعع [الوتأمعكدء ؤذذز أهقطا “عممعع سملن" ه ,ووأكاا ملأعمم 
تع نامع:740 .لقعلءموعاق لمة لع« القامعصاتفمصصمه مق٠طا‏ ععطاه ع الومعطعمصمء 
8 كه لمة /حاعمم 04 كمعاوء 21 8 كق ععمعأكاءء ععط كمع اماعط “موناععاظ عاط /لا“ عمط 
لصة ناتلهن 1 ألما وه ععط 02 مملغهرطعاعه معط لقص لمة ”رلصة17ة0 04 عون" 

:5و1 أ0؟ كه *عمتلنط"" معط دعمقعل ,الوبجء5 لمقطءتظهظ عطمهعهوئتط م216 ؟اعه 


0غ ,متطكلمع3 لسهأكمعلهن 0غ لم1 مرو ؟أعدرعط للط عد غهطا لتهد ع حمقه )1 11 
طعمقعد معط هل ,ود بؤاعننهن ععبو! عط أععملة عمألاأل عط مولأهمتههمز معط مأ عامع 
لط عدا ,كدعمكناوأعكمو ععط متطات عق أقطا عمتطالمعت 01 عممعدوة معطا 106 
أمعء»ة ,كتمعمم ععط لل (ممكقعع ععلعتهطابج 0؟) ممه كمعمم عفط عاتوج 0 #أعمعط 
معط عو علانة عط طعتطة 0 ,عموعءدعمةة لقع كدععممم 04 10ئم< هم[ .بوع؟ ه درم 
عط 01 5ع2180606اعم أعنصاكوى مأ كو ععط 0غ مم1 بيوبت نزاهه عط ,بلتاوعء) كمعمم 

(618). . . .لهام 


ة باعأكمامك ه كه لفاأعععم دز ع5 .كترود أمعلو اسم مذ لعبوعا/ كذ ممكمتكاءلط 
رلمة نامعل ,لعأ هتاكيحة ,لهعنغهمهن عه اأناععم ,1نق280800 ع رءأتأوعوعة تنه رعدنااعمم 
عممه ذذ عد ,لإامصتك .عتطمطموممعة لصة ,عدعلدمطعهم زط ,له11 أتكهن ,لاممقطصن 
مه كعنوعى لمة أنة 5 #اأعمعط كعغهء لعل وطن مقصدوه 8 15 عطذ .عوهء6) 01 
04 كنامع اناه عنوك/! / سعدوعه مقطا عكنان1] ععتتق خ كا اعتطج بصاعمم هذ باتمعاء 
ونوج طعدى ه كعوموطه 556 .(657) “--12005] 0-108معمن5 / -وبجول0ماا 


ك8 00 1:18 0 ععطدصن !16-1 /ا-[8تصد0ل .1177ن] كناءكقدة12 


هكسنلء21] بوانسظ 04 دسسعوط عاعوللء/178 عط 
”عكمناءظ 1و5 عنط)» 


5 واأنع1 .1 
طذناعهظ 01 أاسعسنومءع12 
5 01 بجانومء السلا 


يك" 


كع«واديه وبابد تنه :وض لعجا ء1[-اأنالزت اناا أاعمع © زاءده 1ه كا «مكسعاء|ا2 راز 
© انا إأعكنء«! 75ولاءنيه 5[١©‏ .كانه المممعكع: جزاته اناو اام أاتهء؟! لانه لنامم رع 
انازن ©( / 26017165 1101 )0ه 0ه ,ز7اعمم «ء! + كءمة| 0انه رعلا لزه ك««طاررنام 
لها كع 0ط ج١1‏ ]نهاك انه 76ت ءا ,بر7اعمع «6 ١‏ 10 .المثله7ء6 ذا كه ماعتلاعم 
ك*عإاس 116 مااعانأعثاثته 4ثنه ,ااته«اعلت عاهسقاصهم )ه8ا كعءأمم ,أله «مل أوعمد 
07 كعكناه» م#ع0 1010771 كععالهطوامع ا كددوطاد كندعمم أعمالءه ١١6‏ «را معزومد 
0 ك5 ,لآ كعطأنعكع0 ١ا(0كاراءاء81‏ كه ,ععه16771 له كاك امم 116 .وءعوبمسر 
١>‏ 10 0116 ©1186 كأ 7٠01718١‏ ©1188 ,عكرلام»  )00[‏ .07067 6180 ءثأماء ,ال0اكدعكدومم 
رو ءاأوايت ,لعله:001 كا ومأصدعنره © كذ 6١د‏ جلء07067 اه ,لعافم ,لعددعددمم 
01 مد«زككع ررره ررأء؟7ءع 7ت نه كذ مجه ه14[ .انءام ع كياد 0ه لابه 
أله كعدكء007ه ««مكقغاء[2 .عزنا جاع« «عم0 أوجاننفه جره «ء«مم كعتقنع لها 
كذ «ماعمم «ء 81‏ كعانأاء فل لزه #اعااء517 اله ,ا(أكاءء"م ,تراك« «طلام كعمادكة 
لع «نةان0ا «ء«ل“ ,كترهد كهاونتت1 واطه2 كل 116 كلة كله لمءعله جهل جراءطة ملعك 
أاعمه<! ©0116 لزه لم72 لء «أكتياعانت :ا انها 1076 هلل كه١١‏ «ر7اعمم امعقامةاء 
اكع لاع« ©8ا كه لءم ءام راطهالزه؟م عط انهه )ل عأععلاماى علممامم ك ”همسر 
كهذا وناد ,«نمكا 21 .(339) ”اثلء :701 بربوعءاة| [ك”مناروس] وأعامه لزه اعسلمم 
2.412 «عناعة) "معرعلا عازه ع«لهادععععدء ل" ء«ء« ناا إاعكءةا اعالههء معوده 

نجه لزه 0116© 805 
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«مدكةل] .5 ألم 0) :أع نا-6 | /ا-لهصسن1 ./االانا 5باء1235125 


."ع لالأهوع اانا أه لإلنا5 200 ,ع لأصدع.نا ,وماطعمء1 ع1" .0 .11 ,مموبرهلل1/الا 
115لا .1! لمة كلءتن0 .1 .له ,178/6101 عط) صسذ طكتاعصظ م[ 
.5 ,طلا عولأعطصدةن تععلءطصدت 


33-34 :(1981) | بعالا يعوا .”عبنممعائنا عمتطعدء1“ .قترهك بععأع 200 


9 ل اأعع186 > 
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اأعقماممة علاللهء ا صساسدرون عط أو غطعنا مأ عسنمعائنا ومتطعوء1 


عسلطعدء1 تعال للا ها عمتلدعظ لمعه لدع؟ ما عم كملا" .لخ طأن ,ممممككسي] 
ع8قتاعؤمضة مواءره !1‏ ".«رممردكدات ععمنوهما مواعرم؟ عطا مذ ع نمع ناآ 
.396402 :(1996) 3 ,29 كلههضسم 


0 ”.قممددهل باع ععة لهطمان عط مز عسطممعارا“ .لفصطة ,طمنمكز 

اكتاعس؟ ده تسستدمم سرك لمممنولة 1305 عط) كه دعستلعععممم 

ا 01 نا اماظاط© :مرنة© .وممعدبوطةم وددا! .ل روستطعدء] عع 2 سعدم1 
.51-60 :(1994) وصضقطك 


".عونامعؤا0] ى :وروم ددهت عطا مز كلبيع1 بمممعات]" ‏ .عمتدلاء ,اعوصوت] 
.356-66 :(1985) /ا! ,69 لمسسنهل ععدسعممآ سترعل310 


لصوءء5 لسه صوناتكشسوعة ععتنعممآ1 لسوءء 5‏ .معطمعغكذ ‏ ,معطممعزر 
[98! ممصسمعءط :0:10 .وستمموع.آ ععودسومدا 


اممطعد اعنلط عطا هذ عسسطاب© 0م عستمعننا ومتطعوء1" . مطول ,!آ علمواهآ 
:(1988) 21,6 كلفسصة ععقنعمهة سوتعمه! ".وود1 © ععدنومما مولعره2_ 
.573-52 


عسنتطعدء1 ععدناعسصمآ ‏ عامتسا سصره0 ساانلا ,لممنععلناننا 
,طنا عع ل“تطصدن) نععلعءطمة© 


3 بصهااتسعدل! تعممكا عده1!! .اعلدولة ع لإلساد 0غ 1106 .ململ عاععم 


اءه1 عاعتطعلا أوع0 ه ذز عسنومعا]" ‏ .لنامصطدلا ,رطملسي 

أقدونول؟ طادا1 عط 6ه وعستلعءءممط م[ "عع دناومما لمة عمذان© 

8 ذناوطم ذمدا/ا .لء بعسمتطعقء!' ععدناعصمآ طكتاعهظ ده امستدمم سروك 
.61-3 :(1994) كتسقطذ متخ ؟ه ذا ,آنا8© :مرزتو0 


02 تضنتيه"1 ."عتبطوعانا عماطعوعا ما أعومرممة عم م" .ترمواعلة مدكداجك 
.31-2 :(1992) 


"ع تنللورع)1! طونوعط) طاكتاعمع عمتطعدعء "1‏ .لمفصطكنه؟ ولاح11 ,تععمعمك 
.45-46 :(1979) 2 ,11لا مسنخره]1 


لمة ععلء تمصا امتنذانان" .ع7آا مدهل مأتط0 لمة .5 أعتدع مدلا ,معدومعلاع)5 
وعأنقط0 .ل .كلع ,عع ةنعصمآ سولععه! 2 هذ وستلمدع8 مذ “عمألمعم. 
84 ,انقتصع ما :ضهلمم.] .أتقطنوئنا .لط.ة لصه ,ممكمعل1ام 


لها ع نأو ععائنآ 01 عستطعدعء1' عط لسة ععناوتاو5 .0 .81 ,بممودهلل1/لا 
.179 ,81211 نمآ 
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مدكة!! .5 ألم 0) تمعطادمن!!-6 1 /ا-لدمنسل . /[آلان] دتاءمفصسوط 


]1 عطا سذ عسسنومء )شط مععنداذك معطمعغذ لمد يعممومل بعتلامه 
.7 ,ط2 لا عو لعطتصهن نععلأءوطصدن) .سسممعفموات 


ركةاأك :ذناء1222025] .ماع20 طكتلعس] 5ه نيعهامطعغسة مخ .لء ,لا ,تممادتطهوط 
.1972 


رلاعاوء /لا موؤ15ل40 :ذكدل/! ,ومتلدع. .وستسعوع1 عستغلت© .عكياما بمعصوم 
.1987 


”.110 لمعه نزإطا/لا نناكظ مزععتنطومعائنا كه عدن ععل1/لا لمدعه1 .نآ بكإعدنالزة© 
2227-7 :(1988) 2 ,22 ليون 0 11501 


4 عتننوعان! عمتواصاط“ ‏ .معاعصصمه2 موب .2 لمه ,يآ باعدن0زة02 
ع غة لعامعوعم ععموط ‏ .”ناكظ علدالعصمعاما! مذ مقصصور0ن عمتطعوء1 
.0 بقوعء23530 ,ععرعع1نه© 0418501 .1987 


3 ملعطه! :مولهما .وعنا1 عط كه لسرمكط .مدنا ات/لا رعم1ل10ه0) 


”.0310 8 رأذ5عنان عتأوتناع م أامطعنزوط 4 :عمتلدعه" .5 طاعممعء! بمقصلههن 
.126-55 :(1967) 4 اكتلوتععم5 وستلدع] عط 2ه لمسسسمل 


3 ,ااالاعاعا تعره" ".عمتضوعانا طعنتمعط ذااكاذ ععدنومما" .كقصسمط1 ,ماحن 
.10-3 :(1990) 


:كناء 102:735‏ .طكتلوصظط عمتطعدء1 4ه برهوماهلهطاء814 .5 الذ ,مدددلز 
.1993 ,لا ذناء185ة0] 


01 عام0] عط1آ' تعذنامءوز2آ لرومردمةا -دهل لمق «نومروووا"“ .5 أأث ,0ةدة1ل] 
24,2 وعن)وسعسنة لعتاممة 5ه لمسسمكل سدتلم1 ”معرعدء؟ باتع عط 
83-14 :(1998) 


ع5 200 5ع15نا00 عنتغووعءانا" عاناه8 طمعومل لمة ,ققاى بواءم]زكر 
179-84 :(1988) 42/3 لوسعسمل 1ئئآ1كظ ”.وعل نمام 


ع8قناق مقا مواءءه! مزممناءز© ,5ه عله عاطبه0 عط1" .8 طأعطودتاع ,معوطا 
ا تستحه" ‏ ".لإوهاهلمطاءل! علاأندع0 2 دلنوده1 :ومتصيوعا 
.2-9 :(1990) 


.76 ,لتناومءط المذاومط .لمآ 2 01 اتوسعروط عط .بصمعاط ,وعريول 
,هنا 01010 :لم015 .أعتاسل لسه معسرمه .لع.ك. ,الئل 
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.......1أع108ممة علاأخقء أ منااوم00) عط )0 غاعانا مز عسندمعار] عومتطعمء1 


1101 1 


صل كام10 هآ ”.دع امتط1 ععلاء8 روعالءللا ععنء »8‏ .معطمعا)ك بعلكليم 
05 اأعصنهك لقدونادا؟ ننا! يهموطءل] .عرء0 دعاوعسظ عممة .له أمسل جود 
.5 ,ناذا أمظ 06 ومعطعهء 1 


طقرة ما عكستممعانا ومتطعدء1 مز دمعتمدظ8 امطان0" .لوسمخطمكل8ة سمدم 
كسعلطه:2 عطا مه ععسعمعكدهن) أغسرة1 عط سم وعموط م[ ”.وامعلنينك 
طمعة )2 عتننغووعائن1 لصه ععدسوممة طدتاعمظ1 عمنتطعوء1 4ه 
ممتطفط! .8 لتتممسفطبك8 لمعه عمنرطمط ى لزي .كله روع عزو ملآ 
78-2 :(1983) ,مدل:101 01 ذا تمفسم 


معء جاعط متطعدمتتداعه عط1 ““ .وتصمتكلة .(] عوتمعط لم #عدنملا برعلد8 

ناك هذ عنننورعانا عمتلهمادعلمنا لمة ‏ عسنغئانت عصتلممؤدمعلمنا 

:(1998) 2 ,24 دعناكتبعومنط لعنتاممة 05 لمسسسهل سمتلمل ”.عمتطعمء1 
.51-70 


,العباطاع! تلمداعمظط .مصجره1 ع1 عط) 1ه فعصمة4 .لأمصكُ بأعممعم 


لع 2ألهوووء5 م" .ذمعءاولزن154 .لخ طاتلبط لمه .للا عمدلئط ,معاطعءتطاءمزه 

لمة /صفامعصعاظ عط غ2 عمبضميعانا 04 ومتطعمء1 عط) 16 طاعوممممم 

3] كلقهسة ع8 2تاعضمكآ سئاععره1 ".مهاأعبمادم] 4ه واأعلاع.ا عندزلعممعام] 
.23-7 :(1)1980 


"لع ناأهقعالنا 05 لإلبن5 عط 10 أواءع )د11 عمتمماعبع12" .عممودون5 باعم8 
.2-9 :(1993) 31,3 تستحرهك]1 


ماكظ نه كنملاأوعن0) لوتأوععقع] )0 كاعه811 ع1“ الى 2لطاميرت باعمم8 
.47-59 :(1986) 20 11:50 ”.عوزنامءؤ21آ لرممروقةا 0 


.ع#ستطعوء؟ ععدنوصمآ لسة عسساوعائة كلء ,تعمون .2 لمة ,0 باأتصسمق 
.6 ,ظ2 نا لمهك0:1 :لم0 


أعدمص] أدأعه5 تع انان لصة ععقناعمما مواعءده ومتطعدء 1“ .رعاءللطا رون زاياظ 
:(1990) 2 لممعسمل عسمتطعوء! ععقتاعصه1 ”.ععمدء! أمعاذ لوءل)زامط لمة 
53-7 


طوتاومظ عط مز عسهمعان] لمة ععقناومما 04 وملنموعاما ع1“ .1 ,عايو0 

له عتسنومعائآ مل ””وعلانكد مدل ره علالتدولم! ىم تصن ابعتسضيت 

بلملغةء تاطنه طادتاومظ ممععله14 :01070 .معل101] .5 .له ,عع دسعصمآ 
1988 
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مدكةل] .5 الى 0 معطنصن 16-١‏ /ا-أووصسول . /11آلان] ونا ءكد دمو 


3 امعط انعا بصوع)ذ! 2 01 ع0 ألمهأكرعلصنا معناعط 2 عه لم3 كاأمعل ناد اع[ - 
/إ/ىا علاأأع 2ر101 مه مأ 100108 01 م5لغه أ أمعع2 01 ووعهمرم 


وبناه عأعغط) ما ابرعا عط عنواءء لمة عدمممنم عه1 لمعم كأامعلناد اع[ - 
لغ انام تغط عكنامعة 0غ دععمء أرعمعرهء 


15 ألاتاعة عمتلثلامعم نإط وعلااءدومعط) ووعممءء 0 ععمفك عط كامعلتياد عرزن - 
ع28نامعهء 220 11626108 الوصرمء هل لصعط) ععدومء ‏ لانمه طعتطبر 
لاع هعع ام ع نواعم مم 


عط عمتلالاممم لإط ابرع بصمعانا عغط) 6ه اجدعلممء أولعمد عط) عنوع0 - 
.5عممء أمعمءء "كأمعلند 0غ )أ عمأغداء لمة دمتأم كما لمنمعاعوط 


0 تأعدم2مم2 علالأهءأمنالصحوم عط ,0ه د5عأععنهماد لإأممة ما 5أمعلناد ملو - 
اقعناقيء" لمة "ومتمموءد" ."عمتسستلةو" كه طعبد عسفممعئنا عمألومم 
."8 تلدع 


01 لالنااد عطا ,10 دعا ألاناعة لعمهامعص ع لمطة عطأ عمط لتدد عط موه )ز علط مآ 
0 5ع05مآلام /10أله012نالتترمء ,0؟ عقذنعومدا ؟ه عدن عط) عأمممم؟م عمننوئئزا 
تصوععأذ! ه01 عععام 2 أانامطة عمنكلة لمة ,عمتلدءء ,عمكلهعم؟ ,ما عمتامعئدنا 
5لا 8لتصتهما 1ه كرود علاأأععلاء عل1ناموم دع لالع عط ,اله عنرمطى4 .رمد 
معطا ماعط لمة عمصتصممعا مره عتعط) عه نؤزاتط تكدمموعم عله 0) 5امعلناد 
.لالخصعلدعمعلما علوم ها بتائطة عط لصة كدعل! عتعط) مز ععمعل )ممه «مماعوعل 
كاه ماعط ععقاد 200 ععستهمعئز! ,و ءارمس عطا 0) أعوعء كأمعل ناد .20016650 مآ 

.2004111 عه لااللا دععمء تلرعمعرءع 


عط) نه لعفهقط عتفمعانا عماتطعمء) +10 عصمميعممم ه ,لله مذ الم 
20 أناماناه نصوعع)ن! “كامعلند طعلموء لأنمنت طاعدمعممة علالغوع امن ضرم 
علالأهع 1 لبالصصمء عغط1 .وتعممدعا عاطتخصمموعءم لمهة أمعل1)ممء عممم علمعن 
وا ,لعلهقاة ععمهم ولط 06 دع واكم لععرعاعم عط 02 عمه 5ه باعدمممة 
0 كألعلنناد أله وماعط غ1[ ./اللهمم مدع لمة لاالميضععااعنها طامط عملغها ناسود 
ع1 .كدعاممي لهبفععااعتها مقط ععطلدء دمعلصتط) اأمعلمعمعلم1 عبممععط 
امعناتي لعنزء- مقط عمتعموادط .ع ممع أه وتعلوعء لممع عمرمععط ك5أمعلناد 
كنات عل01/1ىم عبر تعطبد .لإلامعبوعكمه0 *.ممتدوعممصا لهممدمعم طلز وتونزاهمة 
لاعطا عفقبنومدا مواعءه؟ عط كه ذأهه) علالأدءامسشصصم عط طلغ دععمعوءا 

.ع؟1] :10 لعممأنوء ععناعط عمرمععط 
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.. اأعهم0مممة علاأأدء تناصط00) عط 0 غطوأنا دأ عننومعانا عمتطعوء1 


مة عند 01 وملاأوءتمسصصم عط طونمعط1 .(34 ععأعومز2) "امعصسممئاتي 
هة ما لعامعدعوم ذز ع1ذا لمة عمتتممعانا /ه بتعايد أاأهاوء 2 عممعامعميء 
.2لا 201117241118 هه علالأدطعم م0 بع نالأعمرعاما 


:5ه نأمط سه سمتدساعهه0) .8 


ادأاعمظ عمتاعوع) ؤه دنزهنط عط مه لعدناعءم؟ عقط طععمعوعء علطا ,ممتوساعممء مآ 
8ك 01 ولإهلا عوعط1 .تأعدمامم2 علاللوءأماصصمء عط) عماأكن عمبندمعئزا 
علالتدمعناج غ011 وملغهلانام عمتمتوأمتهد لمهة بعمتكلدءم5دك بعمتلوعم 
دعم ه لات ومعممدعا دعل تامءم اعتطه لمطاعم أهمه16لهم عط 10 ك5عاعومءمم2ة 
ع5ع!) اأعنمعط1 اعد ) عط 1ه مومتكماءرمعلما عاأعماممطايية مه لمد لعادععال 
تعتاعط 8 غه ع/اأممة ققء كأمعلناد كعدوعء60م علالأعومعامز لمة علانأوء 1 نا تصدرمء 

لاع عط كه عمتلمداكمعلدن 


ع0زه؟ 0غ والومطابة 5ه عام عط عنمعتلطة د5معاعمء) أقطا دعتامما لإلنهد عط 
مأءاعءا عط م10 مأقتمعطءد مله عأعط) أعبأفممعع2 10 كأمعلبيةد دولاج لمع أمعكرء 
عط كه ععمعترعمعء لمة ععلع اميا جره عأعطا مه لعمقط لإلكيهم عط اللبد اعتطي 
دوهع لذأكمع ماما ععلها لانهاد عده أهقطا د5عذامدا دلج لإلنناد ع1 .لمم 
تلمناوعع اعوط أمعناأاناء ,كمه امممء ,ذععمعلمعمءء ركاوعمعلما .5لععم *كامعلناد 
ع1 .عتنطوعع !| كه أرما عقاناء1ههم 2 وصتدممدهكب معطه اعبع! ععدسعومدا لمة 
لاط العتمع ااملاما لفصودمعم 'كأدعل ناد عنهاأنادوناد مغ عاط عط أكباتص معومطء علعم 
علاأملاطا لأنام؟ خنطآ .كمه أاعوعء عأعط) عماكاه/اهعم 0ن كاوعرعام]ا معطا م اأدناممج 
0301 عجمععط لإعط) رخنط] .عمتلمعء عاطهلإهزاء لمة أنالمم تصمعدم صل كأمعلنفد 
عتاذتباعه ذا عطا عسمععناه لزع[ أقط) أمعنيء عط مغ لعبناوبلمز بإالوعل)فةأكتاطامء 
عطا لممبرعطة مع وتعدموعا ع1 .عمتلوع عتعغط) صا أععم لإعط) وعاعهؤومه 
أل علاأغدء مودصم عدا عتماميء ما ععدنوصها ؤه وأععمكة لمعتمهاععمر 

مأناعا عط طكزند مملأعو معام 66 


وتطا ص لعأ معوعنم ارون بصوعغز! لامط 01 ممللدعاكممسصمعل عطا ,مه6زل20 مآ 
4 0] عتزمء ذنا ؤماعدا 5ع05مكنام علالغوءالتالصصمء ع0 غطؤنة) عط لآأنامء لإليؤد 
كه ومتاعوء) عط عتاععلمه طعتطه كعامأعمهم عط 2ه عمالمماكعلمن معمعم 
عمتندهلاه؟ عط ملاعل مق على الإأعدالومععة .لمع غقطا 10 عتبتممعازا 
أو غطعنا مع عنتمع)نا عمتطعوع) 2ه دعامأعمعم عط م عنداعع طعتطج كعمزاعلتيع 

:لاد كتطا 0 النوع" 2 5ه تأعدمممة علاللوء 1 نا لصحم عط 


عاامعطاناج 2ه عدن عط عأمدرمعم لأناولط اعتطابط كتمع جممعازا عاأمعطايج عونا - 
ع8 قناع 130 
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مدكةط .5 ذاه 0) تمعطدمدلا-16 /ا-لوصصنل ./اآلانا دناءكهودمة1 


عاطة عط لالس بإعطا لإأعتمصستاان ممه غز 4ه دممتتماءوميعامز لمد كدعل1 ويه عأعطا 
لوأدكناء015 دكقاء هآ عكدماء نمدم لم2 )مع عط عتداعع مم2 10 


لول 80م 


1621137 نتمم عط 01 أععمكة عمه ذأ ممتكة امم عأوماعامز كه عأمتعمهم عط 
لكوع لإمة 07 دوعععناد عطأا مز ماع أفامعمفلمية 2 ذز از لمة ,طاعوممممة 
4 لععمعمء عط أكناتم ‏ «ملغهلانامد ‏ 'كاأمعليمد رعمم/ع معط .بها تلعج 

.ع انالمهرع)1! عمتطعدعء) طعسمعطا عدمل بإأدم عط مق كتطا]” .لعمتهاستهم 


05 /إ2/8 006 .ذلزوبد 01 «عط متام 2 صل ومتلةلانامم ءط مده غم) معان ىم 
0 وتعممدعا عاكة 6 ذأ عأطز055م 35 0)97/26108 25 علرمط بمممعانا عط عمتاهم 
ةنامر اعع؟ معط أاأبص كأمعلنة5 .اتنا - عصنا عاطقممكمع ه متطغتس6)ز لمعم 
لاعط) لمة بأعفااع لصة علمتطا 0) عدصت تحط التيص بإعغطا كه )كرع) بمممع)ز! ج 24 0 
كأعطا كه مهم عدرمععط للج طعتط كمرمتل1 لمة بمدانطوعمند يعم طرموطج [اتبنر 
عطت) عط متطلله علعمه بمممعانا عط) لومم بإعطا كه ععمعاعم ممه علنأوتناومنا 

.معط 0غ لم هلاه 


عطا عتواءم ما ذز كأمعلينة عط 10 وملغهنا )مم ومتادءكن 6ه نيزور ععطاممم 
خأ معامسفي عمط .كاوعمعاما لقة 5عممعامعمء ويه عأعط) 10 عأرمير بصقمعازا 
11 زه مهأ لعددناءدتل كقعل عط 2ه عصرمد عنداءء 10 لوأءعلعمعءط عط لأنمبر 
تملعع؟ عط لإمزدء ماعع] ومتاععء؟ 2ه وعل1 عط توعلاز| "سأمعلند عط 10 كنار 
ع1 .لإأعاعمة 1ه ودمأأعأماوعء عط مره بيدبعية عانا بإعطا معلاعتقطج عمتمل 6ه 
ع5 أاع؟ لإعطا غقط) أمعاي عط 0غ مععلائطء 06 منامعع غقطا لعتةمتصومل وعاعمد 
دده لإونحة لمقاذا مهاده عضماج عععبر بإعط) معطت كعمتط اذى هل ه) لإممقط لمة 
“5أمع0نا5 عناه 0) لإأعدومكء عدمعطة كتلط عتواعع عبر معطللا .ومعاكقم عأعا) 
لاقطا ,/إهد ما كتوعءد عمألاه0 أقطى عدتلوعء معط علقم لمة كعءمع لمعم 
معلالع ذأ عط غ000 مهم 0 علنائهن أمنصمه عطا 1ه ععوة عرمم عمرمععط 

تا 


01 5عممعءلمعمء عط لمة دععمعأرعميت وهده عأعطا مه دعل أأتيب معطا 5أمعلينكى 
عتمت عمرمععط لإأعتقمسكان التط لمة /وعاعمد ويه عتعط) 06 وعطمرعم ععطاه 
.]2025 أعنى أهطا ع6 6) عاعول لعامصرمم طعتطه ذممكوعء عط 01 عتولع 
له كعلزمءء6 198لدع5 300 اأمعملزمزمء طتتس أعلامم عط) لمعم معطا كامعلينك 
0 ععمع لمعم أهمه امد ممعط) كملاع غ] .ووععممم علالأتموم 2 لمة عناءعع ]لج 
.5ء لاأعقطاعط) أنا00ة ع متطاعمره؟ مع لامعؤأل هق لإعط) طعتطنت طاونمعط) مه أمعلقعر 
05 كققعم ععطامية 2 كعلألاممم غز كه لوتامعويه ذز ععمع لومي بمورعان م 
ععناانء أمعدع] ]أل 2 مأ أمعلننة عط دععنلمعامة" غز لمة ععدبوهدا عط ومتصدها 
ولط لمة ؟اععفصتط 2ه عولءاصمم! أوعتاىن ولط كععمقطمء )ز كنط) لمج 
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-.....7أع02؟ممة علانخمء ا لناسره0 عط 02 غطعاأنا هأ عسستهمعائنا عمتطعةء 1 


.878011185 ععلعامعد عاعأممرهه 06 ععلاعومم لمة ومتطعوعء لعذ لونم ءوءاممء 
0ع مه لونامعطا لعتمروعاما معطا عع عمنطومع | لمد ععدنعصدا ,كسط1 
.ععمعععمءء أنالعه أسمدوعم لمج 


0 عا مقط كأمعلناد د5ء )أ اناعة عملءلهعم؟ 04 مملأمامعوعمم عط انام طعنمعط]” 
6 لعنزء امم عط لق وومتأعوعم لقة كووتووءممصاأ عتعط1 أعع/عم لمة عدتاهم 
لعمماعناعل عط مده مدعل «أعطا 00 ,كألءاع ارم ع/انغه1 نتمم الاعم صل ورعطاه 
رعاأتطتتصدعل! .عدن علالأمعممم0ء طأونامعط) بواتاناعة لععقطد 2 وذ لعووعممعءء لمة 
8 5ق دع لماكتم عمتلقد غنوطج تجصروه 6غ غمم لعاءءءزل عط لأنمطد كاأمعلنند 
مة 15 ذلط1آ .لإقبر لعدتتعطعتمن لم لمكنقهه 2 دل عندء 1ل ناتصصمه لإعط) كم 
ع8قناعهةا 10 علاأعنلممء 15 طعتطط عمعلامدمصاة صمممءدمهاء ‏ علتاعه للج 

.(معطمدى1) ممأ ازوأباوعة 


عنالةل؟ عتأعطاوعة عط 2ه ععوة علهص عط لأنامطد كأمعلنناد ,كندأناع لمهم هآ 
لعدتادع؟ لإلأومه عط مق ذتط1 .)1 عنواععمممة 6) ععل2ه مذ عسبطومع نا 2ه عارمبر 
01 كنونام ترعوعل :ع11] 01 كاععءم35 إ01112م 0615م 25 لإناءع0م 8مالإلناد معابر 
5000 200 تنطالاداء ,عع فت[ 1ه عكن عط اوناوعط) كعمتاعء؟ لمح عاممعم ,وععهام 
رعأمتصفيء 15 ,نط1 .)1 عنداععمممة 5علدعء دعلهم طعتطر بإو 2 مز 
مأ ععط1 عتدمدمه0) [ القطك" طاتط دماوعط اعتطت 18 أعصمه5 مز رعمدعمدعلوط5 
]0 ؤ5ع50م ع0 اللامعع عطا 5ععةم لمم ,(30-1 أمقأوتطعج12) "هيدنا 5زع لم سناد 8 
2201 ذأ كماع مقصاط عط! .ععنالهه 01 أعتانتطناك عم ماع مقطء عط 0) معدم عمانازا 
5 6500111624107م 5ع5نا عتقعم5ع 513/1 .12ع1010ناك /182مم تزع عط) مقط لزإاعاه] 
معلامع لمهة علاء مه طكتر ماعط مقصتنط ج 35 لع11تأممدمعم دز ”مرو“ ع1 :1اعبور 
ولط غنامطة عمامدهط «وذرعم 2 كد لع/تممدمعم ذز “طتدعل ,ومملزعءامجرمء 
أءامناهء لهصة عط .مععلاتط ومتتهط كه لعأمعوعمم كز ”1116 لومعاء“ ,مسقن 
5 عمو!ا دخ :"عهه! ه50" عملتغوءمعء نإ لإأمصمند دأكقطممء لداعءم5 2 معلااع 15 
ناولا 300 ,ع20هه عناهلز متقاعء لمة علانا الت مععلائطء رطكوء مه كأكليك 1116 

.لاالهمعاء لعندرعوعمم عط أأذبر ورم مغلم 


لمع و علتاممم الند كقعل1 عدعط أله طاته عمه كتلط كه لطعم 25 بمعمم لم 
أحة 5ع05م انام علانكهء1 نا تزف ,10 ع38نا8 ه12 عكنا 0) كألع ناد ,10 والمسطارمممه0 
عط بظتامعل1 ما بصا كأمعل نط5 معطت م2005 هآ .لعدتهء وعناووا عط 6بامطج عالة) 
كوعل! مه عتعغطا مط عدتادعم صمهد [أتب لإعط) رذع صذاعع؟ ل0ة ,كألاع نامط) ردعع 2درآ 
لمصة عمتلزلناة 6ه دوعءممم عط طلونوعط) لإأطومعلاكممء لععوصفطء علاقط 
متدع لمة دعنالد؟ عتأعطاوعة عتناوعة لإعطا ,50 مهتمل هآ .مسعمم عطا عمأغداععءممم 
عمتلمتطا متعطا دعتهانصستاد دتط1 .عسطوععاز! 2ه عمعام 2 ومتلوعء برط عمبعوءام 
.وعلاا متعط) لاعممع مق طعتطب نتدبط همذ لعلااملمز لإالهمم5معم تعط) كاعم لمج 
مقط بإعط] .كاطعتدها لمة كمه تأذعنن العم طتليد غبء) عط 0 ناعم كامعل ينك 
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مدكدط! .5 ذالم 0) عمعطدمن 16-١‏ /ا-اأدصصسو1 . /ا1لانا 5باءكهدموط2آ 


عامط لهقة دك 00آ #اعوعممع؟ ممصسزاك دعمل غمط/لا بطمادظ «ملموطج متامعع عط 
#أمعوعرمع؟ نزعطا مل أمط لقا 2د نادأءعاعدعهطء أعمتأوال علهط 


الاعدوممةنام عأدرعوعع لانامنت عدعط) 25 طعناد لعمع8) ”وممتأوعننو [دأأامعمعزع8“ 
1107)أة91021ا0ك علانا هج 0) عأناطتعاومء لأنامند 5ع لومة عط لقة مهأأعممعاما 
همأ وتعاأعقعقطء عط له ذ5أولاإاهصة عه1 د5تموط عط كعلآلامءم طعلطزا ممأودنهؤوال 
كة ازع 6ه وعل1 عطا مه ععامعءء لأنامل؟ا كامعصنوتة .لإدبر لعنهاتامم بإلطوتط 
مطبر باعول .5معأعمعدء ععغطاه عط 0 لإمة مز مقط ععمص عاأعول مذ لعتلمطص 
2 مكها كمعنة /إالدنفوعناء رععوعم 01 أوطتلازة 2 5ق أعلامم عط مأ لإاعدء لعموعمم2 
5 1886 (أغونالد عط1 .نصلهلاء 05م عط 35 5008 35 ع520/28 عاعام رمه 
ةناد عط 1ه موتأوء ]اميل لقة مملغدء!؟ امد 2 ذأ دنا 0غ لع امعوعرم 
ععة بملونحم لمد عدلما :بيد 0غ كدوععد عمتل1له0 .للءمبت عط 6ه أوعم عط مذ كأولءرء 
ع1 أتدعط عناه درم غطع ذا عط لعطكتامقط قط ددعم امول زع يله ناه 07 05يوم 
:أعلامة عا 6ه معط متهد عط غنوطة عالها م ععطامي؟ مه مع لإهتم ممأودناءوال 
8ع عوملعلاء مز لمع 10 عملمع كول عاعهل لإ6 ل1يه)د كوا طاعتطبط عولا عط 
عط غمن لانم طعتطه عر عط بوط أعلامم عط مز لعدزامطدولاة كود كنط؟ .لع 1اكا 
عدألاه0 عرعلط .لمداذا ععتادء عط من غدء اأأبج عم عط باعة؟ مل .لعطوتنع مت 
لإامه غمم وعلااعدينه مز اتبء عط امه اللا 0 عمتوعل عطا أهطا /إه5 0) كأمود 

.أاعبج كه د5علااعد5عناه 5لإمماأوعل )أ ,لإلاتعمع كناه 5لإمماوعل 


ها لعاكة عط لعا لأنامء كأمعل ناد ,لامأؤذناء5أل 2108| نالمتاد 2 طأعناد عمتدهااه0] 
عط 7ه غتهم عط ععلة) لانهت لإعط) طعنطط مز لإهام 2 ماما لصماد عط صن 
1/117 261005ناأأ5 لمقرأعقلما ععاصء لانو بإعط1 .اعلامم عط 4ه دمعأعويواء 
تغط مع أعلامم عط ؟ه وتعاأعم مقط عط عه ازلاء 1ه عممعط) عط ععمامعءء لإعط) 
معوعا 10 كأمعلينة بو [اج لأنامنط ولط]' .عع5)3 2 مغمأ كمعن معط ذ5وواء عط) له 
هة 15 قلطا لمة ,رع لاأعوطمعط) أنامطة لمة 5رعأعوعدكء عدا أنمطة عمتطاعمرهمد 
...اعتطس امعصصممماعيعل لمة عومقء 02 مممعدمممعطم علالأععمدممامك 
ولط أنامطعنمعط! .(46 عععمعم5) ”لإلأعععرم لعكن معطب ععاده1 مق عمبكهمع )نا 
2 12011005 216266 لالصصممء 10 ععذناعهمد! عذنا لأناما كأمعل ناد بواألاناعم 
6 علاأعنلممء غأ وعلقده طعتطللا أمعصممءتامعء لقصمماما مه صل أععلاعاما 
ععمم عدرمععط 5اأمعلباد لمة ععاعدة) ع1 .(مدكدط؟) ممأأعنله:م ععقنومةا 
115 عع دنع مدا عععطت ذأ كنطا لم2 عمتتاء5 دنامتاناء1؟ عمتبامعع 2 مذ لعلااملاما 
10 لإعمعاعمصرمء 3 ومواعنعل لانملا كأمعلنأذ عتما عصود عط على .أوملط 
لمة أعلعط عأعطا هذ لإعرمعنب!؟ لم دكلمنرهد كه مملغهأناء لمج .مملغواعمنامممم 
عط تقاملاد أدناكناهنا عط ععوامعء هذل لانمل لإعط] .5ععمومعنان علالأعومعاما 
عه .وءءاأناعل بصومعأنا عط لمة عاند عامط عطا ,لمقابطوء0 وممسمعهن 
عه1 دتققط عط دعل1/ام0مم غبرع) بصوءع)!! عط رلعغدء 1001 معاعصدههج] لمج علأدسل ردت 
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وأعده0؟ممة عا1أمء 1 0ناتصتصه00 عط 1ه غطعأ! مأ عسسغممع )نا عمتطعدء 1 


عط أعرمععاما ما معطا عاطهمء لمعه عمتكلمتطا لمعتائى لمه عاللتمعى 6ه ععروعل 
5م نا بالناوعء ه على .كاعة؟ 35 ترعط) أمعءءة مقط معطغهء معط لمنامعة كتمع 
كلس عمتلفعل لوعزعمد عط كه ومعءطررعم علاناعج عررمععط لانملد معط 

.ع11! نمهلنجرعع 01 كممأغأعهدمهما 


7.2.2. 50215 


مم3 عاأغهء لصحم عط 02 أععمكة أمقمممدما ععطاممة ذز عمتكاوعم5 
0[ بارعا مومع انا د كه لإلناد عط م ممكداءء مذ لعأمحممعم عط هده التكلة كنط1 
11 '(ق0 معطاعةع) عط باعاء) عط أبمطة علدعم؟ 0 ورعمعوع! عع 72نامعمء 10 ععل0 
ع15آ) 35 ع5لعم كناد عأدعك لمة أو أكتاء عكناممة علطت كأغصامم عط 0 5أمع ند 
760 35 تأعناة /إه1م 2 108لإلنأ5 هآ .موأودناءؤأل دكداء معط أوية 0غ لدءا لآنامر 
العلاعمز عقاباء نهم 2 امعوعمم لإقصم “تعطعدع) عط عام صقت ,ه10 واعتايل 4نره 
'015ع0ن5 10 عأناط مادم 300 العصسيوعد عدلهء 10 لإأعانا 15 طعتطس 
3 أعث مآ :أمعلاعما عمتهامأله؟ عط أمعوععم برهم #عطاعمع) ع1 .كممغددأع هما 
]01 عاأتقم؟ صقء أقطا أمعلاعها لوتكم) كه لصتكا عط وعطلمعوعل ولأباعمعء8 ,1 عمععم 
مق عطا رلموعط عط طاتلا مهلم عط معن عط مز تعلو كممتأمعم علط خطوظ 8 
بأءاطنامل خنط لصةعهاتها عط باععناد عط مآ عمتطكنام0ء ققدم عط ركأنام عمكاعهءه 
0 كأقاع0نااد 0غ ,1100 عط دعلااع معطا معطعدع) عط" .دعمطو عط لصة عماتة) عط) 
.أنامطة 08لغطع1؟ طارملا عه كأمعلاعها عدعط) 01 لإمة ععطأعطد عنوعة 
اع أعطت ؟ه كممتمامه عتعط) ووعترمعء 0 لعاكة عع كأمعل0 ناد رعرم مع طامط 
0) واعالاقض4 .201 01 عتزهواععقنان لعتمعممة ,13 50 عقا وأأمتمعظ8 عره متأناءعيعء ك8 
, 05أاعوع2 01 اواتومع الل ه10 دعتاتمنكمممه علزلامرم لاناملا كممتاوعين اأعيد 
01 ععمعاءم21ا0ء ع/الغدء 1م ناصحوم عط ماع باعل لابه اعتط كامتمم نوزاما لمج 
ها ععمقكء ه امع لصة لتاعأا 01 كأمامم أمععع] لل ووعرمعة لإعط) 85 دععموءا عط 
لإ رعمنكهيع)! كه [10ترمم عاتنان ذل علطا! .كعدمممدع؟ لصومع)ز! عفاد لم2 عذ5لاعةم 
20 1005 مامه أمعنع1 11ل 108 كناأناتم اد 2 ع50110م هه رع الهم كنامنعأطصة كاز 
0155515 


عاكة 0) ععطعوء) عط) عه1 عط لآنامز /ؤالاناعة علالغدء|0اصصتصمء ععطااممم 
رع امحصقي عه؟ أعلامم جه تمد تصوععانا 2 هذ ومعأعفعقطء عط) عامط كممناذعياو 
لمة دمعأعدمقك عط )0 5أولزلدصة عط ها لدع! 1اثيزا موأودنءؤزل عمصتأأبروعء عط لمج 
:10 ,رعمتلاه00 برط دءنا1 ع11 إه 0740 عدالالند هآ[ .نإهام لإعط) وعامم عط 
لإلقطدرء عاعول دعه1 :دهم دعبن عمته1اه؟ عط عاكة لإهصم معداعوء) عط رءامصميرء 
معط عط كود نحو1] 7اء08م عطا مز عدعمم2 11256 عط لثل دول #[أبك 2ه وعل1 عط 
أل نورطنلا وباو معطنه عط لمة طملهظ ععدءالقط عط لآل 1 7لعررم1كمهها 
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مدكة!! .5 ذالم 0 معطصسنل!-16 /ا-21 مول ./اآلانا كناء مهمد 


0 ععناعهة! عط 2ه عولء ا ممصا لعغتمذًا متعط 2ه عسوعءعط عمتلصهأكمعلمناكتجم 
د20 هط مقء ذكنوعاطاممم عدعط1” .ععطانت مولعره؟ عط 2ه عمموتمعيي 
8كلككة )2 لعاءعملل ماعط لمة ععمهلتيع و5معطعوء) عط1غ طعسمعط) 

باع عط 01 وملأقاعرمعام1 لمة ممتكمعطءممسرمىء 


؟منهاتااعة؟ 2 كه ذأ تأعدمءممة علاللقء أ منصصرمء عط مز عامء عزمهط ومعطعوع) عط 
تعلاعط عمرمءعط 10 5أمعلنادذ ذماعط عطواء!1 .ممتودنءوتل ترممرومواء 6ه 
105 كعلكام لمة صوتددناءؤتل 5عئنهازائعة؟ عطو/عط رامعا عط) 6ه 5رعامرم عام 
ع5اعلالل 10 د5معاوذًا «عطعوء) ع1 .عمتلممدعلمن 2ه واعبها معمعمل 
بذعا عط م اعوط كاأمعلنند كاععءلل لمة ,كدملاكعنن كلكة ركمهتغماءممعامز 
لإمقعع أذ ععطاه لمة 5مطمقاعدم عطا لممادرعلمن 10 مرعط) دماعط عطو/ع1ز 

.وعء عل 


لاالهمهدمعم عدرمءءط 200 عمتصدعم عأوتاموعم 0غ لعع2نامعمء عه كأمعليند 
تعطعةة) عطا عاتط8 باع عط) 06 ممتمدعم عط اناه عمتكاءمس مذ لعرامامز 
ونه عأعط) لاتن ما كاأمعليند ودمالج لمج لإاممطانج 2ه عامء عط دعنوءزلطة 
عط ععلها كأمعلياك أقط) دعدممممم عاعلرة .مع عط عمتاءرمعامز +20 ملقمعطءد 
أونامعط) ووزودناءدال دعنهازائعة ععطعوء) عط عاتطى ومعاعرميعامز عه عامم 
علالغقء أ لناسصمء 2 دعلألامرم ععطعوعا عط روبد ولط هل .موتعمعاء ممصم 
علاتأقامطابة 'كتعطعدع) أهدهن)تلهم) عط مغ بإويد عاغهمعااج مد 5ه اعدمرممة 
1م1167 كأمعلناد عناه ومتماعغط طكنامعط) ركسط] .دع عط ,4ه كمه تكماعوم عام 
انان 61095هاع7 م101 011)3)(0 انا عناه عمتناعع لمه )از 0) لممموعء لمه ادع عط 

نأناعا عط 01 «ماأماءممععاما أمعتالي كامعل ياد مماع عل مده عير بإوب عط 1ه 


8 عع )3 لعاءع أل امم ذأ عاكها ومع طعدء) عط غقط) لمتصد مذ مععء! لانامطة علثلا 
لمع عطا 6 أمدبرعاعع والتكاد عط طلتبج 5رعصعةء! متنوء 16 غناط رامع عللأعءمة 8 
0ج 265 أأعصرهد لانامناد دعت ألاناعة مندبدو[101 رعرم/عمعط1 .)مع بممععازا لإمة 2ه 
مععط كقط أرما مقرعان! عط ععم0 لومت وتومرومهاكء 1ه دعمكقممء عط لمملزءم 
5 كأمع0ناد 0 دعلازع ع6 لأنامء كلكةا متهلرعه ,لرومردمداء عط ص لعدكنءوتل 
8م عط عا بجعم ما وأمعلناد عمتاكة 25 أعناد رعصمط غه ل 0) كاأمع ممع أدكج 
5 5010 01 085 كلع أءاء 16لا 0 كألعل ناد ومتكاكة 0قة رانزعا بصورع انا 2 6ه 
/إأابة غمم ععة واتفاعل عمعطبر كممتامتعدعل عه دعبعه1 12ل ونه عأعط) عمتاتوس نزم 

.6550م 


8للطعةء) عط 6 طأعدممممة علالغهءأم تامف عط 1ه دتردى عوعط) ومتبزاممة بره 
مله نإاانقتطعدمط) هدع 5 دععممدعا كتلط 5نو[اج ععطعوع) عط رعستومع نا غ0 
صل سعط ععقداد 10 لمج كممتاعفاقع همه كأطوتدمة عتعط) عملاعم 0غ ,لإاء معن 
طوتط 2 كأمعلنةد عط مذ مماعبعل لإأعنتهصمغات لانامط وتط1 .ممتوكيهوتل دوواء 
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........ أعهورمم4 عالتلهء مناصصره© عطا عه أطعنا ما عسطهعء اننا عمتطعوء 1 


5علاأ8 ؟عطعوع) ع1 .عمتلوعم عصمط 15 كأععطمارويد ‏ طلتيد ‏ لعموادقة 
ععة طاعتطه كاأعفطى[رمه عون 0غ بتمط مه كمه ةمقامعدء لم2 كممتاءتماكما 
,عم قناع هذا 01 كصمع) هذ عا عطا لمعطءرمصممء م1 كتمعليند ماعط 0غ لعموزوعل 
عنأام0) .)أ ها عستمدعص اأعتامصز عط عع امعوتل 200 ,ممتلددامع)عم مقط عه ركدعل1 

.(7ع5126 0مة 


5عأ68 اك أعطأه لإأممة 10 كأمعلناد ععطلوتط ععه ممعم 2155 نجهم معطعوع) عط 
لاقم عطو/ء1!؟ .اعلامم كتط) 04 عمتلوعم عط 0 أعدممممة علاتغهء 1 ص لصحم عط 2ه 
كهةعنال 02 أذذ! ه سعط عمتلاع لاط عدمصعيام +15 لمعم مغ معطا ععمسنامعي 
عكنا 5أهع10أ5 كمه أ)ذعنان عدوعط) ,20586 0 كأمرمع )لج عتعط) ملآ .أعلامم عط عمط 
عملكلقده 300 ,كمتممقءد رعمتسستكاة كد طأعناك دعأععنهماد علاأغقء أمناصسصسمفى 
كن اعم درم ما معط عأطممء كأنمه طعتطه وعممعمعلمز لمه كمملءتلعمم 
ولط لمسمعط1 .)1 عمتلدعء مز لع للامناما أعع لمة اعلامه عط زه ومتمدعم اممعمعع 
انام لإعطا أعلامم عط ما عمعدع اهلها لمه عمتلمعع علالأعهرعامز 2ه ووعوممم 
0 عمرعطا عط لمة دمعاعدعددء عط كه امعمممماء عل عط عنواععوممة لمد ااه 
.00" عأعماد لإرعلاء 00هأدمع0هن أمم مل لإعطا طأونامطا موعن أعلامم عط 
عط 01 موأأقاءرم عنما لمة ممتددبءؤتل 106 لعدن معطا عن 5رعللاوكمة *كأمعلين5 

فت 


ركع متاعءعء؟ عتعط) أعنتاء 0) 5اأمعليذد م لعووع,ل0ج ع6 لآانامء ذزروتاوعن© 
ولوللا ولط ص[ .5علن3))ة 220 ركممتمامه ركأوعععاما ,كلم لغمأع3مم1 روعءمءأمعمعدء 
0 ا عاهاعء لإعطا عه لوهلا عط 01 ممتتقاءوم عتما وده عتعط) علألاممم كأمعل نود 
كذ .دع لاتاءءم5اءم هلاه ماعطا مره )ذز عنتقسلوب لمة كعلانا ويه عزعط) 
مأ عتنلومعائ! لهع؟ لإلصه أمم كاأمعليك" ,)ز انام دمع ءاولاب11 لمة ععطءاطاءمز8 
رقأدع7ع 181 ناتاه تأعط) 0 غطع نا مز ه315 غناط ركمملمعامز 'ورمطتييه عط 6ه غطعنا 

.(23) "كأمعتاعع لنال 200 ,كاعر تأامعو 


5لا 200 كلمتصامه أمعع؟ ]تل علاآلامىم لأنامز 5أمعلناد ,عوسم 04 
مقط مطلط كأمعلناد غهط) لعاعءم< 15 غ[ .كمه أذعين 5ورعطعوع) عطا 10 دعدمرمموعم 
.أاعا عط أناوطة مدعل أمعمع] أل طاته من عصممء أأأب دعن الهوممديعم أمعمع مال 
متقلرعءء لمة كأوعمعاما أداععءمد بكأومأكيه مزه ولط كقط أامعلنند طعوظر 
عط لانامطة )1 .أبدعا عط 1ه ومتكماءرم عام ولط أعع1/ج لأنمكا اعتطى كععممعارءمعة 
17 32502 هه 5أ عتللومعانا طدتاوم8 هل أجء) مومعلاع لإمة غقط)ا ل0عمم 
علقصع اج دععتالدة أجعا بممعانا 2 ,ول2م ععطاه هل .ممأغماعرمرعامز 

لاع 0 لإهد عدرملمء غ20 دعمل أناط كمه تأهاء معام 


ع2010م 10 عاطج عط أمم [اأتت كاأمعلناد عدرهد غهط اأعع,ه؟ غ20 أوندم عللا 
05 5تمعاطمءم ع0 ريعممأعمعط) ,لانامط 200 5ع75ممدع, عنهأرممعممم 
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مدكةطك! .5 ذالم 0 عمعاصن !16-1 /ا-12!1صنول ./ا1آلان] دناءكةدمة[1 


عط متدايتة 0 لعاءعززل ع6 لأنمطد 5أمعلننك لاله[ مز لممدمو0 مغ كتصبممعم 
.ع مأمدعم لعتامصا عط لمهادعلمن 0غ كأتمعنى عدعط) لمتطاعط درمكوعم 


لاع بصومع )| عطا 04 علتممعم عمانزارعلمن عط غهطا لعءغعمم عط لانمطه غ1 
وناو !أ رمد عط 6ه عجقصتاء عط]” .مسكتامطتولزة لمج كمهتامجية ,وععممما 5عام 
أوءء عطا عتعطر ,ععقككيد عط ماعط عمتمدعم ع1 علمها م) ععلهوع عط) 
لمعتائى ول ما كأمعلناد عمتمته1 .دعذا عتتنومع )نا 2ه عومد 2 2ه امعمولامزمء 
4 ع8ملكاصتطا 06 55ععممم 2 هذل سعط علحامننما لأنامن ولط 5ه طعند عمتلدعء, 
لإالقناكنا ]20 15 لاقع 35 رع لتمقعم علدأاموعم بإعط) طعتطر مز عمتلوعم 
ع8قناع5ة! 0 عأناطعاصمء لآأنامنا كلط) له ,عسنممع ازا 2ه كلأءمنر مز كناوألاطه 

.1626108 نا لطتمء 200 أمع دحوم ماع برعل 


8 أناذتنعمتامطعلاوم و“ كه عمألدع؟ 6ه 5دععءمم عط كلممعء؟ مقصلمه0 
.ع8قنا8ة! 200 أطعنتعط) معع ماعط ومأعمعامز وعلاملامز غز كه “عريوع 
لمة كدوأوتععل ع الأقامء) دعل2 ععلمع: عط ردوعء20م عمتلدع: عط أنامطع نامعط1 
عطا وعلاأهل/اما ممالدعء؟ أمعلء1!لظ .اع عط 04 عمأمدعم عط 5د5عناع 0) وغل 
اذ .5ء55عنا8 ع165!) عع1ا001]م 10 لمهووععع2 دعنك عع ذناع مها متهارعء 4ه وولاعواعو 
عطو/عط! لهة أءاعا عط 0 عمتمقعد عط كه متقلعء عط غأمم لإهمر رعلوع عط بأد 
أقط) 5تعلامءؤال 7عل3ع: عط ,كعووعع20م 20188ء كى .0) لعاأعءعميه 01م ذأ 

.لعملاعء عه بلعاععزع؟ بلعمسض1اصم ععغطااء ععة دعدوعيع ععط/وتط 


عكنا 10 لع#88نامعمةء عط لأنامطد كأامعلناد ‏ كاجاع) مومع ]زا عمتلوع معطلا 
لتنامع اعهط 5 أمعلناد ع1 .اءتعاصمء دده عمتمدعص ععسلعل م دمأوعئنوماد 
عنأدتدومذا) ععلء مما عتادتناعهمة! عط طاتيس معطاععم) هع عط 2ه عولء مما 
له .اءتعاصمء عط مره ملأصدعم عط عع بامعؤأل ععلوعء عط ماعط لاتط (متممعءد 
هو امع 1زع؟ كأمعلنند معطبط لومدرعلهن ععاعة عط لأنامر عسنغومع)ز! غه علرمبر 
غنا60ة عأم قاع كنات 0 م تناع .عتمم عط) 6ه ععولءعالامما لمبمععءاعدط عتعط) 
عتعط عدنا كأمعلنناد ولط ماعط لانامء معطعوع) عط رعنتمطة لعرم لمعم أعوماعه عط 
انان وأعط) مز عاممعم وعء ماعط دعلءماو علاه] عط غه ععلءاصتمصط! لمسمعع اعوط 
عامنمء تصمععانا عداتصنر هج كه عولءاهمم! عأعطا مه عمتعمرل لإ بواعاعمد 
لإوزدء لمة لمعاعءمتمء مدء كأامعلتاك دعنوتماءء) نوعلرمءؤ أل اعد طاعنامءط]” 

.ع كنالوىعء]!! تلدع 


ها عنتهط التبد تعطاعوعا عط ,برلفمط » زه اتمعاعمط 117 ك3 طعند اعلامم عهه! 2 هآ 
عمط لهة دع )| لاناعة ذمهاء 01 ععنالءاتدم ل .كتلاع) عط 4ه كرملغععة اأونامعط) عأرمىر 
00 درممعدمداء عط مامز لاعتملا ععنالمماهزا 10 لعدن عط أوعط مده عمتلوعم 
عط غطع ألطوئتط طعتطت وممناعءد متمع0 .واتطقط عمتلمعء ءلاأومعاءء ععودوسنامعيء 
ع6 اانه دممناععة معط01 .ذكداء عطا مأ لعددناءؤأل أوعط عع أعلامم عطا 4ه كأمعءب 
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...ممعم علانخهء111ناسدره0) عط 01 غطعاءا مز عسفومعاننا عمتطعوء1 


1101 11071ه71طع 1710 دنه عمورط بده" .ء معط ]1 ترععى 
(307-5) "إعترن ده [اتهاى 


علا0! 8 مقطا عتم مم دععلوعء ووعاعمقء ما ولهعلاع؟ ابرع عط 6[ 04 ع850 عط 00 
10 للقي عدماء 2 ,إعناء1ز10! .ل«مصرو0 لمة اعطدو1 معءتطعط متطكمه داعم 
اعننهم 6 لعلتععل كقط أعطذذ] تمقعل1 أن ععطصيم 2 لإزعنتدمه اليد انعا عط 4ه 
العا ع1 .ء؟1! معط انط لممدصو0 6 عمتلاه ذز عطك .لاءمنت عط لسنامعة 
عطا عمتتاء؟ ععط ,ووعمكناممعم و'اعطه15 معو ساعءط ووأ)أزومممه مه 5عنوء1لم1 
5 أءطوذ! ,رومقطيع5 .عؤزمم إععلرعم 050205 لمة بعلممط ععط 4ه عولء 
201 وعطزامعع6 عط لمة بعلامنء كترععد عط عدنوعءط لممدمو0 6غ لعأعو لاج 
0 .لهنم تامع نتممعصن عبج عانؤاد لمة كمعل1 ختط كه صتط طتت لعنرامنرمة لإاعوماء 
01 دع تمع 02 د5ءألهطصيء 00هج:05 عقيع!! عتأمقصيم 2 5ه ,لمقط ععطاأه عط 
01 و5ع0أمهك3ء امنيا عط «رهك! تدعناعء 0) وعطولط عط 25 ععمهاد عتأصفصمء عطا 
كه غمة كه عأعماة هعاذا تاعند كد ع11! عمكلقهد أنمطة لعدمععممه ؤز عل .ع1زا 

.لاءءط) عاطأوومم 


و5عع50م 3 طأعنامعط) )2 لعلالممة عط لأنامء أجزعا عط مز عمتصدعم لعللءأطترء كلط1 
ع6 لاأنامء ذنط1 .اءاع) عط لمة ععلمع؟ عط معع اع ملأمفعدم 01 ومملغه ل أممعم 01 
05 نتاعطا 5م20 300 005 أدعنان علكة 0) كأصعلناد عمتمتدن لإط لعاملاما 
0 30 عه5 ناملا 0308 05510807 © لعأسقم اأعع 10 غمود إعطوو] 
أقطند 0 لد ع11! 5ه بعالا 5 لرمدمو0 كتقطللا (ورعأعوعوطكء ونا عط ومع لطاعط 
أعع أل لانامكا عدعط) ك8 طأعناد كمملوع00) 52 أعطدة] جرهم عءع]1أل )ز وعهل أمععرهء 
ما سعط جمالج لأنمنظ 200 ,عمتمدعط اتعتامدة عط 10 ممتأمع لج *5أرعلناد 
حة انعا عط 0 لمتأماءرمعاما ابأععدء 2 غة علالععة 300 ع8 متموعدم عنولامععم 
05 عذمعد ق" ,)أ أنام ععمدم ذلطا 01 ديعللاعالاعم لععرعاعم عط 01 عمه 
عدانائع لمة روءناتنعتطصة اؤنمعط). عستاععيام ,عماومعااقطء ,عمتمملاوعيو 

”يرع بصفععاذ! امه 6ه عمتلدعء لممع 152 لدتامءدوء ععة دعدمممدع" [همهدرعم 


مزععوع لات ععمم لص ما كأمعلناد كتط علكة لأنامء ععطاعوع) عط رعمدمعطصيظ 
متهن لانو ععطعدع) علطا ,ععمماكم]ز عمط .كفعل1 «أعط) )أزمممناد 10 أعلامم عط 
اأعععلل بع طالط كاتمقط اأهصد نجعلا عط 10 لممموعء 10 5اأمعليند معطل/وتط 
/زالةتععمةء وز ولط .معط عإعمامن م) نج لمة كمملعدمهامءت عه كالمعرمع لاد 
طعتطى رممهط © ره انوعموط 716 عانا اعلامم 2 عمتلدع معطننا أسمقكرمم دا 
عممع مقط عمد هدم أاعطهذ!] قط لمعلاعع كامعلء عط] .كتملط لإلتهمم 01 كاأوتوممء 
معطا عبط رومانيل 5 طمله؟! متكنامء ععط عتعطانه ,مملمماط 0 5متباعم عد وتتامد 
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مدكةط] .5 الهم 0) عع طتصن16-11 /ا-له يل ./االانا ونء مهمو[ 


0 ذأ عامأعماءم ع1 .ع عط قه عمتلهماكمعلمن معناعط ج 0) عصرم 10 عمتمدعمم 
5ا2110ه 2 طؤنامرط) 5علاأعددمعط) لاط غيرة) عط ععلامءولل وامعلنند علقم 
5 لعلعتمقع: ذأ ع لمعم ,لإهبد علطا هآ .عمتمقعم 02 مملكوتاموعم 2ه دوعءممم 
”انعا عطا للعنمعطا لعندتلعم ععلدع عط لمه ععاترب عط مع طضطعط وموتأعورعامز" 

.(174 كعتاكناج5 ,حمدجهلل1/1ا) 


هزه اتمراروط 116 سم معلها ابرع علالنوهم بصهع ةا 2 عمتصيم دنا امآ 
:10110295 35 5305 ع35588م ع1 .كعمول بصوع كا بإ بردمل 


1 ه1نأقاء زر ,©1011 ©5071 1176 171 011 اترءصد وى 
ع5 نامآ" .ع/[!21|-«عومم ءا طااسر عأممط «ء[ [© 6ع60 
10071027 1 نزفهد 1116 ,كع تضتأط زو ,6ء071«متجهة مرورر 
لإأصا”اى ,©7721 10 #ععترماعط فأ«مصا ع[ا كز كه الامطت 
“70187 ([771 17110 الاجر 7(عء8 كه[ )أ ءكلتوء 59 - عكلتوعوط 
0 10 ااأهلا0 700711071 © ع/71أ ا 007111 ننه[ .0ى 00 م1 
" .أنالءو عه عدم تنه لاوط اذ عإسطا نتملا[ أوطا 


نز ستونج| بده(" .تده دجو( متمد ' ,أبالاانتوعط ات عأدرزطا [" 
.1171 [0 2101/5/7 10 امبر لعلوء1 56[ -وررمةوراوره 
016 1[161 لامنز ع8 17|أء1 بزو «ء ©7671 لامبز 1201111 
غ0[ قاجه كزن عأ«مسد ه ع/1| واه ععلهدم 10 اهلام 
لامنز كاه ل تزع لطا الاطا اك 7 نه عل 10د عله لعع[100 
0 10 عانات”ا 82 10 567120 نامبز أو[ن1 برأاعمه كوسد ا 

".لزنلا “الا0نز و[اؤمار 


ءكاوردءل نابر أهر[!!1" عأممط ««ء1[ ««م جر وريه 10010 5/116 
".اطق لأجزلةاى كا ,أموط دز ]توس ءا دزا اعمام 


0710 207 نزاء١‏ ©71 10 59267115 ك#لامنز 8/1 براطةوومم” 
".00ج برعم 


001014 نامنز 1717لا 110161 071 07ل 10 0ع 10 6نزوند [ /1[" 
.01 16111 ©5171 "1716 أه [ع 111 


2 7101 الاط ,0716 7(ععآ © - عأثنارى ه مطمع بترو 
7101 1705 11071 كع «ززم» «رأء 7[ كزه ©1071 ©1171 “دض ,7عل1ه1 
700 12[ :0ة#ارء[0د رع[ اعم «ذ مه أعطهوو1 .عدومعمز 
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...لع قمرممم علاأأهء أ لاصسصصره00 عط )0 غطعانا مأ عسسغممعغأ] عمتطعدء1 


أ لمة ممتدهمصرمء لمة دعتءماد عنه! متعط طكتبج دع لاع وصعط) عم الإمناععه 
و للأقع7ع 21 عرمت تعمم عط لم التبص ععطتمعى عن مز 262005 2 مذ كعممد 
.عااتكمعطء؟مدرمء 250 ع ماأممتصن لا 


0 تغط عاكة 10 5أ برعا عط غده6ة عالها 0غ كأمعلناد عمتمدمعم 2ه نيدد معطاممم 
طاله سعط ومتلالامءم برط 6مع) عط) مز معلز عه عممعط) متقلعء د عرمامعره 
0 5 عمقعمدع 521 01 4 عمعء5 مذ بعامصمت عه .وعوزعوعي /مقانطوعم 
لة ععمقققعمم2 أدم؟ 5*مأأنءعيعل8 وعطتعوعل طعتطه (11أل) ‏ اعقايل همه 
2 كأماع0ناا؟ رعط/ كتلط علالع لإقدم معطاعدء) عط رعمتلوطععه؟ لمه نرعدتم معصرم] 
ولط لصة معدرهظ [ه موتووعءمعل عط بمطد طاعتطت د5لرمت عط) لمق 6 عاك 

.أكوع؟ عط ما عصامع دصم] اأنوعء 1أذبط طتدعل غهطا /عذاعط 


5010 الاع5ع5م /إ113 #عطعدع) ع1 .عع 52 ولط غة انلأماعط عط لإهدمه 2105 أدناوتلا 
]0 دعممء لرعمنء لمة كممأغعوع عط أتعناء ما ععلىه هذل ,ععمفاكما ,10 روع بعلم 
غ2) موزعم «عل01 قة 300 507اءم 18اناملز 2 01 عمناعام 2 قبطا زورعمعدعا عط 
كاكة #عاعدوعء؛ ع1 .(متو0) لبقعدب عط غطوتد أعتكدم أهممتتممءموعع 2 كأدععع ناد 
5دعتةمعهم لمة ماك عط غنامطخق عمتلمتط) *5تعمعدعا كامصمهم كتلط بكممأمامه ,10 
0 كألاعلنا5 عاكة 10 وعل1 لممع 2 عط لأنام؟ غ[ .اع عط لتمعاءممصصمء 16 تصعط) 
معط/لا .دع تأمهدمه1 عطا ومتطعدع) معطبر كمملاملهم أكتدمأدوعءمدمذ وءطلعوعل 
:100" ,وونلة -رمملا -ل:5)2)/0 06 و5عتتاعام ,عمقعمدعلهط 5‏ عمألالنند 
عم 01 عمهاد دتطا غة ابلأماعط عط مده ععهاد مدطاءطه ذا عط لمة ,ععناءء] أطعيج 
عطا لمقاأذمعلمن 6 5امعلناد م10 #عزودوء ع6 لآنامه غ1[ .لملكدء أ صناصتطمء 
-010ننة مده ماعط عط طتليد معلمقع بلصنامعء طامععامعنيعة 2 02 أعم لمرو 
ع1ذ! *كاضعلناد 05 انهم عتنائلومع)ذ! علهمم عل ,نوبط كلطا هل .210 أون5ار 

.(34 ععاعملا2) از اعء؟ معطا ماعط لمة ععمعامعمعيء 


©5128 20111122176 مد 00) عط 1 .7.2 


أتهاة لإعط]” .ادع عطا طاتن أعورعاما م لإلوعم زامم عنة كأمعل ناد ععماد كلطا ام 
كاين لمعل 0غ لعنة امم عدروععط لمد غبزء) عط أنسمطة عمتلهعمك لمد عمتلوعء,ر 
1 


01 )هزع انطآ 5هتلل2ع10 .7.2.1 


عاطقسله؟؟ 5عءل20010م أعدمممة علالخدء لل اتصحصمء عط 1ه ومتلدعء علاتلأعممعام1 
ع1 .5عء05مكنام. ‏ ع7أغهء1لالصصممء +10 ععتنومعان! ومتطعدء) مامز كتطواكما 
لصة علمع؟ عط معء +طاعط درم اأعوئعاما عطا دعووع5)2 أعدم1مم2 علالغوء1 لصم 
ةمزأ علقم مأ زعا عط ددم مماأقصصممكها كأععاعد ععلهعم عط 1‏ .)جره) عطا 
لعللءطمء عط عنماعه ما دوع علط .عامط أمعععطمء لمة أباأعمتمدعم 
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مدكد]! .5 أالىم 0) مع طتمدلا!-16 /ا-[2صصبو1 . /االزنا دناءمق سوم 


عكنا لإهظ2 معاعدع) عطا اعتط أونامغط) مهأغدتاموعم 01 ععهاد أوم عط ؤز ولط 
عط 105 أنامها كه دع ألاناعة عمتلوععمم لمة يعمل ءلقعمم-عمم بع متمعاوتاءعيم 
ع3 كأوعععامأ “كأمعلناد غهط) عكقطام بجماءبلمعاما عتط) اأونامعط) 5ذز غ1[ .كأمعلنند 

.20ع؟ 0 أنامطة ععة لإعط) ارزع عط 0غ لعصن عند كأمعليند لمج لعذتامعة 


مانا عط أبامطة عمللاهة برط عمتضومع]ز! كه علرم عط وععنلممامز «عطاعدء) عط 
لصة رعتمماوتط ملوتعهد أعلءط 2 وامعوعرم لمة علرمر عط 4ه أمعاومء عط لمة 
عط ذكناء5أل 300 20ع؟ 6 كأصع0 ناد عقومع1م 10 ذل تستهد عط .ءرعاممه بصدمعازا 
101 بتأعضوء8 لأمصية نإط كترسرم1 ءمز1 11:6 لزه هترنق عمتلوعء ملآ .جرع بصمععازا 
هء صدأوماءالا عط غه علمها /علءط ج عوط مغ لععم كاأرعلنن5 بعامصييء 
لإطن لمة .اعلامم كتط) معناه وعلامط عتعطمدمصمة لإدرمواع ه زايط لممأدمعلمن 
طعتطه اعلامم ولط 2ه لمبمعع اعوط عط) 5ه معدم وز د5وعص امهل عند 
5ه لمنامععاعةة كنمأىتاءء عط لصهأكرعلهن ما لععه كأمعلين5 .عناه! دودزامط ميرد 
لمماذمعلهن 0) عاطة عط اأتى برعط نقط) معطا لزأمه 5ز غ1 .ععة مدواءم زلا عط 
كقط /واتصةنأكوامط0 أقطا بيهو 0غ كدمععد ع1 ./زود 0) وورععد أأعموع8 لأمصة أقطر 
كأمء ناد كتلط عماذأالهعك .نواتلوتادعط ونه عتعط) أتباد 0 معم نزط لعرماوتلل مععط 
علاو! :كنا ذااع أعلامه عط متغمعنك لهم عط تقطه لمدذدرعلمن 6 عاأطة عط |اتبر 

!|2 غ2 أضنامء أمم دعل كورزه) علا عطا مأ 


ممتالها مهاد نإغط) عمعطبى ععهاد علاتأوء أ مساصدرم عط ,10 كأمعلساد ممعم 710 
'كأمع0نااد عطا مإ ابرع عط عنداءء لانمطد «عطعوعء) عط) بأبدع) عطغ غنوطج 
نإاانلووعععنة )دع عط طعدمءممة دمعط ماعط م6 عولعاصمم! لمسممم اعوط 
لمع ولعاعد 0 كمملغوء امد عط ه) عمتلممععة كعمتلمةاكعلمتكتم لأمنع 
© لععتاطه امم ععة 5تعطعوع) ,عبعووا .(ع[ -هومل لمة معدوع مم ئ5) 
كلعل ناك تتغط) ءالمعل لقة برعا عط 2ه عممعط) عط غنوطة عمتطالصعنك متهامي 
كأعطا علآلاممم 6 لع20915 عن لإعطا ,لوعاكما .بصعلامءوتل 2ه عمسكوعام عط 2ه 
لمنمععق!اعةط مه وامععممء أمسيطانهء ركلرمط برعا طغت لإاده ‏ كأامعل يلد 
كأ5ع68ناء كاء80 .عناقط 0) لعصسسومج عط لاص ععلمعءء عط اعتط ممتأهصمملما 
غ8 ككناءوال لصة ده غعملاعع كامعليه اعتطه مز 5عواعمععء "عمابرء[باعمم" عمتون 

.لءألناك عط 0 عزمه) عط أنمطج حمص! بإلمععلع تغط 


ع1 لمتدقه. عط" دمعمم 5"زرماءة11 كامعوعم ععطعوعا عط أقط) /إ52 ذنا أعل 
5 عدمعطا لامع عطا اعتطه مذ (22 أممتكوتطعد) "عنرمر1 115 0غ لسعطمعطم 
0 لاإأطوطمعم لآنامت نوك عط مذ عمانانا 5امعليةنك ‏ ."علاما أومءمئكدوم" 
مأ 0ع/إة0:11م 35 ععنطهم كه معت لععتلهعل1 عط عمتلمهأدرعلمن مذ بوابعك 1ل 
مقع ة“ لحة ,”ماوعره!“ ,”بزع الوب ,"وعدم 04 كلع" 01 08 أأولدممء تمعمم عط 
لسنامعماعدط عتعغطا ده توعل معطب كأمعلياد رلمقط ععطاه عط م0 .”ودع و3 ع0 
لعج 25 كلمع طمعطد 2ه للءمنت لمرماكهم عط 2ه كمم تامع تممه عط له عولء | مما 
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تأع0رممة علانادء ا لناسدره0 عط ,م غطعنا مذ عمبمومعغنا ومتطعمء 1 


عط ععمعء لمعم م أغطعناه برعط) سمط وأمعل يد عتعط) 0) عمأمتدايت عدصتن عدها 
عط لمماكععلمن كتمعليةة وماعط ععلعادمما! ومعطعوع) عط بأطنمل ولح )عه 
علاتاعة لأودامعط عولعاهمم! مقطا ععدطد م هدلج عنتقط كأمعلناد غباط باه 
لانامطة برعا عط تفط دعغمء ألما تاععصوي]! بع ) بمممعانا عط طتتحد مملعممعاما 
عط لإ كأمعلن)ك عط ع1 لعاءرمعامز ع6 م أعنلممم 2 كد لعنوزيد ع6 )مم 
غناه6ة كمعل1 أهمهدرعم عتعط) عه عاطتقموموعء عط لأنامطد 5أمعلند عط .معطعوء) 
دعدمععط أمرعا عط لمة لزاع عع 1امء لعنهتلامعوعم ععنها ععه ددعل عط .)عع عط 
مم لسن عط لمة 5ألتكاد 2.] عط ومماعنرعل طعتطه أمما علاتغوء تصن سصرمه 6 

.اع علا 61 


0 )5ة15أهمء معقاك مز ذأ عتناكورع)]! عمتطعمع) ]0 برعاي لهم15) لله عط بمرمطد مل 
عط 01 معادعه عط )هج دورعصمدع! عط كانم اعتطهى أعدمءممة علاللوءامصصم عط 
بععمعء ممع تصوعع ذا عطا مز لعنلاملمز معط كاعع لصه ددوععمعم عمتصدهة1 


01 وسنتطعدء1 عط 40 طعدمممة عئئغوء 01 تاسصسه0 عط7.1 
٠8‏ 


]0 عماطعوع) عط 0غ طعومرمم2 علالأقعامناصصمء عط 2ه امعنحلج عط طغتكللا 
0 لعكناءه؟ طاكتاعه] عمتتاعةع) 01 دعدوتمطءع) رعمدسعمد! مئاع ه كد لادتاعمظ 
0 35 50 551005لاء15ل هآ كأمعلناأد ععدعهء 0غ لعلمعامز 5ع نا ألاتاعة لمه ككاكةا 

.ع8 تناع هذا 01 عكنا علاتاعة عط عامدوممم 


ع/انغهء1 انلصف مز لعذن عط قوء د5عتنالعءع20م لمممرومقكء 01 لإأعامةما عل1 م 
]0 5ع منالعء60م عماتاعدع] عط غهط) لعأدعععند ل0ملاء اانا .عمتاعدء ععدناوصهدا 
-16م :5ع51988 ونا اأعنامتط) صنم لأنامطك طأعوممممة علالأدء[مستمصمء عط 
17أأه012نالمطمععرم مل .5عأ )ل اماع2 علاللوءاتماصصمء لمة علاتامع تاصاصم 
300 101105 ع38نا08ة! 01 كامعتمعاء لعندأوذا هه ذناءع0؟ كأمعلناد ,دع أ)ز/الاع3 
لقالا 07أ171111011121زل0ع- 351ل 2 هأ كمتصدعم لهصه أأعصد؟ امأغمعامم تغط 5دنءوزل 
0 رقنلط1 .11701626108مه عنما 01 ععهاد ععندا عط) 108 ممتكهمومعء,م مز 
أله أ0نالمتطمع-عمم علط دعتو وعاما عمعمموعا عط دوع أ)ألالاعة علانلوء 1 هنا اميم 

.055 كلام ع/7لأهء01نا تملك 101 تغط دعدن لصة 5لأاتلد لمح عع لعا تمصا 


لدمعع؟ 8 35 طادتاعمظ 1ه عمتطاعةء) عط ,ه10 علموعصمقع] لوتعريعع عئ00ر 2 5ز ولط 
ع/الغهء نتلوم عط 6غ عصالومعءة لمرعمعع ‏ هذ ععدنعومدا مواع,ه؟ مامه 
لأ أاممد عط لأنهء علزمتاعصه] لممعمعع كتلط مط عنومادن ١1!‏ كنا غعآ .اأعومرممة 

طأعهمعممة علاأأهء 1ل ناستصرمء عط أه غطع نا مأ عمكممع)ز! 4ه عومتطعدء) عط 0) 


5125 13110111120176ندز0ن)-ع :1 عط 1 .7.1 
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مدكوآ؟ 5 أاه 0) معطتمنا-16 لا-لمصسيسل . /11لان] ؤبءكةهمة2آ1 


سمط عع5 أورا؟ 5ن أء1 ألا8 .عرنتورع)1] 01 ومتطعدء) عط مز ععدناعمدا 04 عدن 
.لع اأععوعم لإالهمه2013غ مععط مقط ععتطورعة)]11 


1ه ءارآ وستطعدء 1 01 157لا قدو نلةء1 ع1 .6 


عطا تعتنفومع)ز! 02 عمتطعوع) عط 10 دعطعومعمم2 عععطا ابامطج ككللها ععلموت0 
لعكقط ععدنومة! لعتعامعءء-عميدءا عط ,طأعدمءممة لعفقط - ممتأقصرمكلما 
تأعدمىممة له0285 عذرمموع؟ - أهوه5عم عط 200 ,تأعدمعممة 


عمالااءم ,لعء,عامعء-عطعوة) عط 10 دلمع) اأعدمعممة لععقط-مم للق سكم عط]1" 
؟عاعمرعاها غامد عط كه ععطعوء) عط 2ه واأعمطانج عط لمة دوععبنعع1 مه نإاأتوعط 
0 لع امعوعم كه كدعل! 01 غعد 2 لامعل 0 علقط كأمع لبد 200 ,ممتكهصممم1م]ز 01 
همع ام[ 01 لإاالدنن عطا 200 اأمعدلازمزمء 1100 غأم0م لإهدمه كاأمعلي56 .تصعطا 

.00 203185ع2 ازع عط) لات 


طلقا مه 5ع غ2 تأمععممء. طأعومعممة لع5هط ععقنعمذا لعاوعءء-ععصدءا 116 
0ع 200 85 التقعل2 كتقرع] ا لمة كدحدره؟ عتأدتنومذا عطا أءعرممعام1 10 «بعمعدءا 
ع1 زه وعدناءه؟ تأعومءممة لعكقط عدموموع72-[هممدمعم ع1 .5عمذا عط وعم واعط 
0 تعممقع! عطا 5عغ)2 الام غ! .بزعا عط 0 دعدهمهموع؟ [دنلألاتلما 04 صملغهالءزاء 
ونط) طعنهطاج ,لإأعتقصيم مهنا .ععمعلعمي لهممديعم ولط 0غ عزمه) عط) عنواعم 
ذلاوط اماما رعنغهمعان! عمتلدع؟: مز ءلاتأععلقء أومم عط 10 و5ررععد اأعدمرممة 
أ2005 هأ فرععو عط دنه اأمعوطةج لإأعرلامء ع6 مغ كررعءد طعدمءممة لط" غوطا 
لعكةط-وه أ لقصمهوكأما عط تفط كمتهامتهم ععطمية عط  )54(.‏ "دع لازو كلمن لويم 
قالع تمامومع2] اذتاعمظ )05 هذا طعومعمم2 أمدستصممل عط معءط كقط اأعوممم2 

لقص نلةن كه لعااءطها عط لكأنامء طعدمعممة كتط! .دع 1)زدمع المنا طوية غ2 


زكأصعلند عطا مه كفعل! عتعغطا عدممما عستطهعع)نا 04 5عطعدة) ,نإالهمه0161ل12 
رعقتطاتوعبء كأمعلنه علاأوهدم عتعط) العا لمة عمتكالم) عط 2ه غومم مل بإعط) 
05 عأه؟ عط علها لإعغط1 .ممعهعءمامعم 200 عمتصصدى عمنأعدتامعمع لإاعرعطا 
أنا0طة 1010111261008 متذامءء لهة أمفمحصطذ لإعطا جمه10 2 رمكها 06 كع )مومه 
لاع1 .نه هك لقة روتعاعةمقطاء عط بلرمللا عط 0) لمنمععاعةط عط ,تمطسة عط 
01 كأضعلنن عتعط ومتالومعل وعلاأعوصمغط) تمعط) «عؤزومة لضة كصملأذعياق عاكة 
]1 ,لا أمبكرمممه علغانا عننوعا بإعا] .دع ندوصة عط 0 علمتطا 6 ععمقطء عط مع 
م 5ع لاأعوتمعط) ذوعىمءاء 300 عع ذناع هآ عط عذنا 10 كأمعلن)د عأعطا +10 , لإمة 
01 كالمأ أماعع علاأوققم أذناز ع 27‏ كالعءلناد ع1 .ؤأذلا!202 /صومعاز! لامج املد 

.و5عه66م لعل1ك-عمه 3 دز عولء | جمصسا 


عانامهرع1! أمدلسصنالع2 لصة علاتأتاعمء علازعععم 0غ لمعا كأمعلياد ,م16105ل20 هآ 
لدعم؟ 5تعطعدعء1 .دوع [06؟م عنوتلعصص! عتعطا 0) ععمونعاء؟ مم كقط طاعتطع 
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.. اأعقمعممة علاللهء صا سدج00) عط 04 غطعانا مأ عسسطمعانا عمتطعمء1 


طءروعوع18 عط 01 95م 1)دع01) .4 


لععقعدعع عط روء لالاءء زه لع0ه0 لمعم عامط عطا علاعتطعة 10 أممعة مه م[ 
.1025 ذعنان 1011022198 عط 0غ وعع ادوم ع01/10ىم 0 كام تاعماج 


#أطعنها برالهده 2201 ععنطدع )زا 5ز 10 ٠‏ 


علانغهءالتاصصتهمء عطا عه غطع نا ها عمتطمعانا طاعمعا عبر لآنمه رتل٠‏ 
مم2 


0 عمنوع )نا لدع 10 كأمعلناد عناه عنونلامم عن لآأنمء بول ٠‏ 
12عممع نلأمنتما أمممديعم عأعغطا عستادمء 


عتنلوع]1! عومتطعدع) ,10 د5عمزتاعلأنع 200 05و تأدعععناد عط) عمد غوط/اا ٠‏ 
7 مم الدع نحطم عط كه غطع نا ما 


5. 0 


]0 08تطاعدعا عط :10 علرهتاعدية] امتعمعع 5لممبدع اانا مه ولول لإلنند عط 
01 كأوأكهم لزه لاعتة؟ ع1 .عع قنومة! معأعءه؟ 2 جه ل0ممءهد 3 5د طدتاومظ 
.ع5138 ع/الغهء1 لطم عط 200 ععهاأد علاللهء زلنامسرومععمم عط :وعع هماد وبا 
10 ونه عط لأنامء عتتتومعان! ,0 كلرمظ مط د5علونادن!!1 لإلبندى ع1 
عط 0 أكمتاممء مذ علممتاع مه دلط) متطاتمط 5عوممكنام علالغدءأصناصصمء 
قطن 01 اعنم اأعنهطتام .عسندع)ز! 1ه ومتطعدء) عط 0غ طعدمءممة لهده تلم 
5 طععوعوعع ختطا رمهتأقعنالء لقصمه؟ كه ذاعنع| [له مه نإاممة نيهدم لندد عط [اأبد 
ؤناء5 183 )2 الع تساتدمء0آ طاوتاوصط عط مذ كامعليند لععمع الج 0غ لعمكدمهء 

ات 01 


عطا صما مععلها عمسشومع)!! 01 1ه 200 كاءعا رعءتاعةم امصصرمء عستدولاهر 
مأما لعأرعكصا لصة لعذئز021ة عمعلا ولصاعمم 3220 يقتتقعل رآأع201 روعفرعع ععرطا 
عمتطعوع) ]0 دنيور عنممادد!!؟ 6 دكله/دعاما امعنوع5 غ2 ععمهم طاععدعوعء عطا 
لتة كاماءا ع1 .تأعده0رممة ه16 0نالمحومء عط 04 غطعن! مذ عسغهمع )ا طوتاعمظ 
ممه اأمعصامدمء1 طكتاومط عط غة غطعننها عع طعتطد ,ععتكدع)ز| 4ه كمارمبر 
كه 414ل :ذاء 20١‏ عععطا علنااعها ,لإلنمد عط 0 عامصدك عط عاسغناكممء طاعتطد 
سسدتلاة/7ا بوط ععءذا"1 11 6 8074 ,كأعصوعءظ لاممتظ لإا عصرم 1 عسطل1 عملا 
114 1017160 لإقام ج ,دعتصدل نجتمع1آ نإطط ترهط © زه اأمخاعمط 171:6 لصة ,ع 35ذل1اه© 
عافسوتقعة2 عطلا“ كدرعمم م6 لمة رععدعمدعلقطذ محتالائ/ل1 بر إعتايل 
و”عمقعموعلةط5 لمة رعندماعدلآ ععلاممغإكتمطن) نإط "عنوم1 كنط 40 لسعطمعطم 
555 ماععط1 ععقمصه0ت 1 القطذد" طاتر كملوعط طعتطبط 18 أعصسمم 
علاأأعومعاها عط سمط 0 لعدلالهصة لإأع للها لوهنن ممعت كلرمت عوعط1 ”.نزو 
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مدكة]] .5 زالم 0) تمع ادس 16-8 /ا-21 نبول ./11لان] ونءكة يوط 


ذكةك 200 اع عط طلأا ممتأعمرعاما عتهرعمعع ما وعلاأالاعج وعوممممم علكايم 
عط عاتطة كأامعلناد 10 مملاماعءم معام 6ه عام عط كموادعة غ11 .موأودناءوتل 
.108ل2ةأكرعلهنا لمة ممتددناءذأل د5عغهازاأعة؟ معاعدء) 


عكنالوععاة! كه ومتطعدء) عط 106 لروعنهناد 2 لعدوممممم منقط دعتليد ع0 
معد أاطهاوء ععمم عط طاتبد دماج ,5علن 216 "كامعلياد دععهرومومعما طعتطن 
عاتطم بزعالاه8 امه واعصزلط) كاعء) 2ه مملأععاعو 5امعطعوة) عط 2ه ورماعة 
0 لعدكن عط أطمامم عسنطهمع )ا مواععه) اعتطه مز ونيهر لعودديءولل عتحقط كتعطاهن 
علاقط 165لناد عدرهك .(1! علمذاهاآ) دلمدمع علاناعءع 2ج لمه أدسكانه عبعتطعج 
ومتطعدة) هذ عام أممءرتمولد 2 بردام لانمطد عسضومعانا عمط لعادعععند 
زلاء09(005 عمقت لمة الأصتم8) عهديومدا لممعءد ه 5ه طوتاعمع 
عط علهعه؟20 دعألناد طعن5 (عمتستوعا_ .عمتطاعدعء15_ عط ,ومووولل1/لا 

اكظ عطا هأ صماعمم لمة ,وعأرم)د أرملاد ,واعلامم 04 عمتاعوع) 


تل عمنخورع)ة! [ه عام عط مط ما بإالهء ل زععمة دعام لإلنند أمعوعءم عط 
عتقاكنا !ا ما كام دعلا غ1 .والتاد علاتلوءأقناصصم 'معليةد عط ومتمماء بعل 
علالاقء ا لناصسصرمء عط مماععل 0 أعطعنة) عط لآناى عمنمرع)ز| ببحمط 
,8متلةع؟ مزعامم لممامعء عأعطا مه كبءعم؟ ج اؤنمعط) دمعمجوعا ‏ /ه عممعاعم صم 
رك هه م1 ممألهممدع؟ لصة رمه أكئز| 208 رم تمدع ممتأغدتامعء0 ,عمناءءممعامز 

.8 ملاعدع) عمدنعهد! 0 تأعدممممة علالغدء أ 0اصصرم عط عه غطعنا مزععسهمئنا 


طءدعوع1 عط كه وعللزاءء زط0 .3 
تعمأنحمااه؟ عطا عبعتطعة 6غ كصتة تاععوعوع )ا معوعوم عط 


مز عمنطومع ]| طدتاوم ومتطعدع) ؤه نردبر لهمهناألم) عط عمتادسادن!! > 
خاعنةا عط لأنامء ععسخدرع)1! سمط لامطد لم علمتطادعء 10 اممعمة مد 
.ع6 7عاعم لزمء 76أغأه016الالصصم وتعريوعا عط مماعنيعل 0غ 


8ساطعةء) مه دعناوتمطءة) لمة كمعل1 طلتم وبعلاعوء) عمزتلتسممم ٠‏ 
لهدمومعم *دمعميوعءا عط) مماعنعل لانوس طعتطس عسضغممعئزا 
ععع ارعميء أعع ىأل مأ امعدرع ماما 


عطا مه لعكهط ,وعمتاعلتنع امعتاعهمم ‏ طتتم ومعطعدع). وملل ]رمم ٠‏ 
عط 6ه أطعنا هذ عسطممعانا طعوع) م) ,طععوعوعء علطا 2ه كعمتفمظط 
0م20 علالكهء1 نادمه عط 6ه دع أمأعمامم 


عتنالقعع)1! 01 ومتطعدة) عط علقدم 10 دعل لإليذد امعدعمم عط) بموانعتاعهم مآ 
.ذ5عء50م 8 لتصدء| عط ما بإاأععمال كاأمعليند عمأحامنمز نإط لعمعامعع- ]امع ناد 
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..... ...عمق علانخدء أ لنال ه00 ع[ 01 غطعنا هأ عتتدرعائنآ عمتطعمء 1 


5 لاانا رعكمع؟ ولط مز ؤ5ز )1 .(120) ”لعنداعم بإاعوماء“ ععنطاناء لمة ععدناعومدا 
أعقم أمموعاما“ مد كه لعتعلتوصم عط أكنادم ”عءمعاعم حرم أونتكاته" ,وعنءتاعط 
لمكن أناءرعام ا“ مه 5ءدهم0عم عط لمة ,(53-4) “عم معاعم مم علالأوء 1م نادمه 01 
أمعنكانء عماتصعق عهم؟ عاعتطءء؟ د ع 2150 أكناد ععدنعمذا تاعتطط مذ ”*تاعوممرممة 

تا 


معاء0؟ مز عسشوعانا عه عامء عط 10 لعءطع مج ععممامممم1 طعند طغتللا 
ونطا مه غطعنا عتعطامية دولعطد طاععدعوعء أمعوعمم عط ,عمتمصعدءا ععدنعمدا 
.عمتطاعدء) ععمدنعهد! 01 أععمكة أمقارمم تدا 


2.217 101015 >11: 


عطا مز مدعنا ومتطعوع) 2ه نزوت مممن لعاعنه) عنتقط وعتلند أوجعنء5 
1١‏ آ5/ا؟ 


أناع) وعترمع] ب[ك8 ألعكتنكء 01 كتمع مز ععنطومع)! عومتطعدع) معمتصفد طدلن0 
مه كاأمعقعمم علط .(ؤووعمعمة8ة ‏ أهتبكأنء-وومىك ,نومعط) عمالدوع رؤز ولإلهمة 
لقة عمتاصتط) *كامعلناة عط دعنه تناع أقطا عمبطومع)ز! عمتطعوء) 0 طعدممم2 
ممع و5علدء2010 عط بنقأناء هدم مآ .عمتلمدأكتعلمن عتعط) د5عنم)زااعم؟ 
رع05ءمكناك لضة غأهام عاذا روعومععلهء 06 ءطلنام 2 0 علألرمععة 5ع ل ألاناعج 
0 وعكنا عالمة 2 5لم0طاعم ,كعمعغط) +520 ,ومتطكمه نواعم لمة درعأعومقاء 
أعومىممة قة طأعباك .عدموموع *5رعلدع لمة ,دعلن 3ه ععط/ولط عندء صاصم 
هذا لمة مارم أبرعا 8ه طعتنطط غه واعنعا عط 0) كأمعلنندك دع5زومعد 
مة مغمأ "تعدمدع ا /علدع: عط دعومل مدعا عط اعتطت 0 ععموعل عط) د5عوأكقطمرء 

.ع06اء أرعمعء علاأأعو عام 


'كأهمعءل0ناا5 1016م 1اأ 10 مالع تمع 3551 عممتاتلة 01 عذنا عا دء05م10م 103ن0 نلق 1 
ععة كأمعلن5 .عربقوع)ذ! 1ه كتدء) لعموتدكة وعدلزلهمة لمهة لدع مغ 'اأعومةء 
عوع11 .موأودناءؤأل دمداء 101 عمومعىم 0غ غجزعا عط غناه26 كمه أدعنان لمعمه معلازع 
عكة ولإوووء 116 .53(5وء أتمطد 108 دعتمم) كة لعنهأ الماع تغط ععة كومتأوعتو 
د 5ءل1/ام2م لأعدمعممة كتط] .ممتكقسلدتع لمة علممع لهه1؟ 2 .10 رعاتموعم معطا 
0 ماصع ناد عاطهمء 111لا تقط) «متاععمرمء اعد ,10 ممأغه امم 6ه أعبع| «معطاولط 

بوكو "تغط عجتاتدكوه؟ صهطا تعطاه؟ رعدمهمعمء 0 


وعلها طعتطت طاعممءممة لع دأ أقممدمعم 2 أمعوعمم دمع لاوتزن81 لمه ععاطءتطائز8 
0ه كادعرع اهز *مأصعلناد عط لم2 كدملأمعامز 5”عمطاسح عط طغمط اأمبامععة مارز 
05 العلمععمعدء عنة لعامعوعمم ذلولالدمة 2ه ذاعنعا عط1 .اعبعا علأوتنومذا 
مومعدكقاء علثآاممم لإعط1 .مملغقنالدبء لمة ركمهأأهاءرم عام بامعرمعاملاما 
.داانكا عتالإلهمة عدعط) مماعنعل 0 ؤاناء1 أل عتأكتيوما! عصائصد؟ 1ه دعا زلتلاعج 
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مدكة!! .5 ذالم 0) :ال-6 1 /ا-121ناه1 . /011(ن] كناءمهمية12 


يدل نجعن ما ععاعء 2150 صقء )1 ./ز1لناطدرمء متقامعه 2 01 كأععمكة 16الأرعاءد 
5م65 756لاأ12عأانآ ./الهللاتتصمء أقطا هذ عأممعم له ذ5ممعلاهم عاو ابتخطعغط 
ه للامط ,لإأعاء50 متهايعء ج مز ععدام دعلها غقطبه 02 ععناعام 2 طاتد ومعميدءا 
0 10165مم2 غ1 طعتط بن 0 عدهتتقطعط عط لمة 5عأدمعمه تحسم متفارعه 
ع 1221635[198 01 /إه/3ا 00 5علرمعع5 رعومع5 ولط هأ رعنلهمع الآ[ .وع/ا0رمم وول 
عداعط ذأ ععقناعهد! عومطت تاصنم لقة ععنكانء عط ماما خطعتكما 'وتعميده1 بآ 
0 ل0عغداع؟ د5عنادذا علاتألكدعءد دعلنااعها العا لورع)ز! 2 ,رعلاع ولط .لع ليناد 
عد5ع1 .5عنادوا 220141 ل0مة ,5ع امم رمولئتاءء 5ه طاعناد ع]ز! 01 5اأععم5ة ذناممة؟ 
“كأمعل0نند عطا ما وتعطاه لهة رلاعكاا عمبفدمع)ذ! عطا مز أمعمعطما 5عيووذز أمعبكانهء 
عط علعمتما بيهص طعتطط د5معتععوط أمربذانء عأنذتاكممء ,لمنمععاعدط لمعكانهء 

.(78-79 عناوامة) عتنطوعع)1! أه مهأغداععومم2 له علتلصهاأكرع لنب ,لإلناد تعمممم 


5 عع8قناعمةا مواعهم؟ عط 2ه عتنذانهء عط 1ه و5وعمع2ة25 مج أقط) 5نو1ام؟ )لآ 
عأتعطا ما .ع تدمع از! 1و رمك د عمتأدنأدلاء لض عمألضوأكمعل2نا 106 /ادذوعععم 
8 لهاكمع هن عطا أقطا لهناه؟ عنتفط كتموتل8] لمه ععلدظ8 ,لإليذد لفأمعمراعمعيء 
الوتعله *كامعلناد علل0 مما 6غ وماعط منت بصوعع )زا د ها كأمعجمعاء لوسبفانه 1ه 
5اعأ]آه ماد أروطد عه ,لتقام ,أعنامم عط ؟اأع5])ز عأرمب عط 4ه عمتلصهأكمعلمن 
أهأء50 لإمقدم لله و5معأعه مقط طعتط8 هذل اجاعاممه . علاأنوءمبك. لإاعنوءااعل 
عط أناوطة علتطاعدرهد تدعا 0 لععم كاأمعلننك5 .لعاءامعل عط مده كلمبم ع اعوط 
وكلة لإغط1 .ومعأإعومقك عوعط) 01 1116 200 ركصماكنء ,لدنمعع اعوط أمعنكانه 
طعنك .ده هد لمه 5أعزاع6 ,وعل0ن لاج ,وبوعانا ورعالمت عط لاما 10 لععم 
لمقععاذا عط أعتميعاما 0 وتعمموعا ه10 ماعط غوععع ,ه عط لأنامء ممتتهمدمادا 
01 كاطع نامطا عط رعنامءؤ5زل 0غ عاطج عط لانمل لإعط) بلهعم ه10 لمعاما لإعطا) يرع 

.قعل لقة كعدمتاعع؟ عأعطا ,ومعأعوعقطه عط 


زان رأعط) ماما كاطع تدم #عمعع0 متدع 0غ 5تعمعدءا ماعط مده 55ل عمتالهعائن] 
لزه 01 كمهذةم تمك 35 ععناكاناء مواععه؟ عط عومتمتصميء طمسامعط) تعمبكانهء 
وأ مآ .عمتكفصتصن!!؟ ممه عجرمععط كعنيكانكء غمععع) ]نل مز لصنه؟1 كلماكنه 
لق ععنغابء مه عتعط) 01 عمتلمةأذعلمن ععناع6 2 0غ عصرمء و5معميوعا ,لإوير 
5وعءأاعأع50 ععطاه مز لعذته؟ دعناوذا لوعناكآناء عط 0 يعدم ا) علصدد عط) غ2 رلمممدعمر 
تأعنمعط؟ .ورءتسضقط أمعتغانه وومععة عاممعم ععطاه طات عندعاسباصصصممء لمة 
أعم 36 عطا هأ لعدتهء دعناكذا عط لإأممة دص 5معمعدعا بإعهادمة انلغتطعاكما طعيد 
عط عدتاوع برعط) هد عمامل لإط 0مة رعان! 2ه نزونط واه عأعط) 60 ععنطانهء 
عط عه زا اتطتجعا؟ لصه نجنا نخدومء؟؟ عط لمة ععمعتمعمعء مقصسط غ0 واتلدورعء لمن 

1110 مقاط 


5 0118م ا 25 ذأ دعناكدا أعدطاناء أد5مع هنا 01 ذ5عمع2/26 “كأمعل500 رقبتط1 
ععلأدممء معصدط لاعكاز ععدنومد! معاعه؟ عط 6ه عولءع1دمم! عأعطا 
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......... ع808ممقة علاأأهعء أ متاصطه0 عط 6ه غطعنا مز ععبنومعانا ممتطعدء 1 


تطءروعوع19 عط 1ه ععسماعمم سط سه علمسه 1.8 


علاق! ععقناع2ة! موأع01؟ 2 عه لرمءهد ج كه طذتاومي عمتطعدة) 2ه كلهطاءل8 
عط الهعع؟ هده عمه بلإعموءتعلاع )0 أعبهعا ععطوتط ه لعاعتطعة لمد لعمماع بعل 
.عع معلا لعمتمع لإلأمععع كقط طعتطط طعومئممد ع لم1 السرم 
105 طعقمممة مه اعناك ده كاممط «اؤتاطنام 6غ غلم مععط ملف كام ع2 لإمدكة 
عط ,رع بع و11 .لعمى أوعل ومععط عوط 5ل1ج 2[1ناذأ)0010-9ة لاعن لقة دعدوهاء 811 
عط“ ناا انام عدكة[52 عى .أهمه 61 ألهعا لعمتقسمع كقط عمتطومعاز! 01 عمتطعمء) 
نان لإقلا 53206 ع[) عتنتهيع)1|. طاعوع) 5معطاعدء) نه 01 5120236 أوعرع 
]0 كاععم85ة كناماعةل رتعلامع,110 .(31) "380 للناكمعء 2 أاقط لل كامععوملمدعع 
(أعوع] 10 مط 01 قروتأدعنان عط غباط بطكلي اأمعل معءط عمط عمتطاعدعء] ععدناومد! 

الع امع 101 لإالهمعمعع ذا ع«سنتغورع )ازا 


مز أهمع متقده عط كد 1نوأغهء م نالطتامء ره أنام 5أكةأملمء أدععع عطا 10 عباط[ 
ما عاه؟ علاتأععلاء مه نإهام 0غ عاعدط عترم كقط عتنطدىع !| رععدناوصةا 5 وصتصصدءا 
220 دععط عللها كام ماع26 لإمذلا .ععدناعمدا معاءءه؟ 2 كه طدتاومظ عمتطعمع) 
علق كام صمع 40‏ .ععرزعاعم ممم علالأدء لم نالصدصمء *وتعمهوعا عط مماعيعل 0غ 
لاط 1005غة5رعلاممء 2210121 مذ عدم ععلها ما 5ععمعوءا| عمومعرم 0غ ع520 وععط 
لمة علتنامعع معد طعتط 5له عله علأمعطابة طلزيج تمعط) عمللألاممم 
لعولا 5أت011 عتنلورعانا .ع"نلورع](| 04 كلم 5ه عند ,لعارمذ لمن 
0 عتزا طامط للععدمقهعا تاعلطت دعبادذا أمقائوم ما أنامطة أدتععاهم عأأمعغطاية 

.عمبكانهء 


001 ععة لإعطا أغقط) عدمعد عط مل علأمعط )ناج عنة عستطومعانا 6ه يكلرمت 6وه8310 
ععة لإاعطا متعطته] .ععدبعمةا عط عمتطاعدء) 01 عدممكنام عالأععم؟ عط :10 معار 
لاه 15أ طاتبط غبع) بصومع)ذ! عنامعطابيه مخ .050لغ2ء1لبامرلضمء ع1أ70زم:م 0) اموعمر 
علالغوء لم مامه 2 علرمععط لإهدم كاعلكممء لمة ‏ ,5تعاأعهتفطء ,مملاعد 
مز لعدنا صععط مقط كاماعا عاامعطاكية" كه بلرومءدذكداء 811 عطا مز عممعامممعرء 
صو ا! عتأمعطسة .(2 معد5!) "كبدعلز ,10 كمه أكدناكلك ومتصهوعا علللغوء ام تاسمه 
طاعتطاج 0غ دععمء أرعمعء ع1 زا -اهع؟ علالغدء 1ه باسصحومء طلتنه كأمعلناد علزلاممم كاعرء) 
صهئذل20 هآ عأنا عه وصمدوعا عل مح لزعطا اعتطبج دممعع؟ لمة عنداءم موه لإعطا 
رقأضع0نناة ,عع رعاءم ممه علاللهع أ مناسمرمء *5تعممدعا 2ه امعمرمماعنرعل عط 10 
روعكنا عتأوتدعمنا تإمقد طتته عقتاتصسة؟ عصرمءعط ,عسطممعئنا عمتلوعء معطبد 
3 أذناز )5ذ! 0 ,23361013 بألاعتنا8 :2 ,لإلزمكا 35 لأعناك ,105 مع لضرمء 300 رككره؟ 

1 ع1 


غ1[ .عتنذأأنكء المععع !نل 2 غه عمكامه! +10 عنامعلا 2 دعل ألامىم 59ا2 علنلهمرعاانا 
لصة عتأوتعة عط ما ععاعم موه "عمنالنء“ تدعا عط غقط) لعامم ع6 لأنامطد 


20 


موكد!] .5 أاهم 0) تعادبل!-16 /ا-ل2مرنول . /ا1آلانا دناءكةدم ج12 


212617 لالتتطهن) عط 01 خطئتآ سأ عتنكمومةء )رآ عستطعدء1؟ 
طعوه:تمم4م 


201 عاط 01 كاعه ]ا سه كتيرع1' 01 لإلناك لوعن زلددة دن 
اجاذلوعء علدنا كناءمقضة1 )2 أسمعطساسدمء1 طكتاعومظ عطا ص 


50 .5 ألى .1 
ماعل 01 أاابعهة]1 


لسع اتدنآ وبععودمو1]2 


أع ةوطم 


عانأرأعمعا ععلناهىعاذ! «اكتاعارظ زه علادئة 11 دعددء007ه نأءجمعكه: اننع وءرم 1/6 
:11 اأعلا1[170 :[700مزه عطقلهء]1نلةةتنادزمء عع[ زه انعا :أ ترع000/0علاعم 
«أكتاع اد 11[ :ذا ااأعللها عانأءط لاله ىء1]| [0 ١١07|)‏ 0114 كاعرءا زه كأورامنده 

.زاكر ]1لا كلاه 12077105 1ه 11زء471171ررء 12 


©17[! 071 ثل 10/©(1 كلزءا برج26ء11] زه كاكتكدم تأعجمعوعءم عع[ا لزه عامنمهد 11:6 
4ائه لعكتزأهم4 ءىءطر ع1115 .(7ا 0م 4114 ,47047710 ,أء د10 1186 فكع 7ارمع 
كاازء كع زجع «تأعتناصد ء«فاعء مكاعم ع1«أنأعهعا عطقاهء أ 1ل::0«17ء © ترمو دكي كلل 

.كلاه 5أل 00171 «دكمك إن له ع«قلعمعاتة علا 


07 ©7لله6نعاذا| ع(أتأعمء1 0 5علاإ 1« نأء12 1161 700052©5م كماد 11:6 
-©76م ‏ 116 :5© 5142 1180 تأهلا 1[10‏ 11لا - 0525 مكلام عطؤامع ةراهم رمه 
عانأء 5 777127 0رء1[1 ,ع ع510 © 011111114111011 ©1[1 110 عع4هاد عطقامعةاتيتدرم» 
©07 514265 00ا ‏ ©1111 0ل كءأاأطقكء4 .للها :11 10 عع04اك ترماءنال 11170 611 
.لأ 7هع5ء7 :1 لزه عأم:1هد ع:1[! 10 :(مألهاء7 :11 4110517814 071:0 اكع ع ولاك 
[0 عكلا 1112 701:101م 4عاكعععناك كع [اأطلاءه 1١16‏ اهلا كعلمهء 01 عع ترع لأس 
41/18 آل كذاأا زه كذعهط :11 07 .5ع05 ملام عطلامء 1 دق طول ععملاع 1ه 
+( ءملالهدعاذة] عاستاعهعا زه كعاراء«مم عع[ا اتتعوء وعم تاعتقواسر كوعن«تاعلتناع 50771 

بلاء161؟ 076 تأعهومرممه ءطثامء ةسرف عع[ زه ناهذا 


2007 5ل هةدعنا 72 ,12ر1 01)ع0 لإلداد عه م001 م 


أآ 10 1600م كهمد عجنهارمذادء 0 © ,كع عاتمال 50116 والتاع سدم ععارل 
.ك0 للك ءصتترتلا اأاوط وذ كددمةللكترم علروسر كه اأءمد كه كمع ناندع (زعاك عمتاعهعا 


07# رآص برد تناز © 10 تتعدزع كور علاوتسراععا :11 :مللأطلاء07) «متللطهاء 4ه .2 
.© 11511011037 0|140« ع عمورا نا «ع070 :أ 0ه ءأءض 115ء1771كلا زلله ترازهاتر 


:رع 7111:0001 0114 هله .3 
.كلألاكء! علنتأءتزم" ما ترأامء اكقلهاك لعرعلتأكددم©) عىءهر هله 12 


لاوط نا كتعطنر12 ([هاى عارألأعهءا لزه كعلناافاله 141 ءمءص دهنرقكل:1/ :11 
© والتاععق7 07 عالأامءععه لجههدما كعناتورءسلورلآ لهكلناع80 كته لامها 
© .51041100705 :1ه كتكوط لعععرم #تمررلنا 4نتء عل «مأصمناءة كر ط معنم [[هلاى 
09 011أاعه نرائه اععك7 5ءطاتزعنت [[5194 عالأناعمعء1 لهنذا لعلهاكى مكله كعوستفمال 
5 0110 17001110115 ركماتتتمم التسر عء«عومكقل جه عءعجعه «اعنياس «متموناعطؤة 
0711 111 زه ععلالاكء 4ثته كأه 0ت 11 تومل واعقواسر 


كه[ كعتاتكرء ستولا عقامط 1زأ اااعانامممء0 العمه هلا علهاك تق عصر ,برالع ةل 
كا وأااسر رورم ةمعط ! نج كا تاعتناسر ك5دم الله تنه كعنالهط لمتععمد لءاعااطمادوه 
بأءعدع| ونرعء|روسر 


ممنطهءط]-اىة مهملم 0)) معطادصن ال-6 | /ا-احدصسن1 ./االزنا دناعكقدمة2] 


لسة كععسلهة/؟ ممتع لأ عط 1ه نجل سنك 216 دم دده م 
-لخ لصة 20لطعد8 01 كع ت)زومع كلسب عط سأ كسه )نل ج11 
5 سام 0) *وسعطصسء ]1 211)ك عط 1ه سمغمع مام تلام سمجلا 


ستطمةط]-لة محملى .رآ 
عل 01 جاسعد]1 


“اذوناء اتسنا عاتامسسولآا 


اعوط 


1( كعنا |« زه :11/187 عأى :11 :7017 5162195 تزأكلةاى كأن[ا كه :ممم 116 
للا عاد 1112 0171(لر :1ه ,كعلاءأع50 ننه كاهس لالم طامط كه حا 116 
.0141110115 عأنوصر أله اكمتله رذ كعاعننلك أهتنمتاموتمعره ‏ هتنه ‏ كءألييادى 
رك 0هعء0 اتزعع»7 11آ ,لزأ هاناء 0711م ,11011از4112 أمعجع ‏ اعطاععءم وءأ4ندار 11:56 
011 م071عع»0 (أعتاصر كتمعاطورم ء05ا «األاسر عمم» 10 4ء6ث2 ء[ا له عكننمععط 

أو 


10110110 نمع0 11:2 [0 ©1611 ©1[1 عتأائع0ع76 10 كز «أميداك كلطا [ه© :617 1/16 
0 0110 ,4711712111 ص82 كعالأعرء سورلا مهفتاوه تنه علنهه جه[ «أامط ور علعمتمرتك 
دك 11 أكورءسقدرلآ عد112[ا عله 0ل 5/عذاءط تنه كعيتاهط «أعتناسر ااه تقل 


0 7112121716111 10 أ 7لناو72 كول )أ ركنا وأا [0 كءطقاءءزط0 116 ء«عزراعه 106 
نع انادده اام 11 كه تأعفاك ,دع عنتلاءء0م أعااط زه غاتدر 


تزنا اءانوأ5ء4 عناوأاتاأءء1 ه فلعكنا [ ,30 .علاوأسناءءا عاطمالايدى ه عتلتسوعمط .1 

اأعتنأطد عاللةأائعمع72 له 01211018 كمسر باأعتاسر (1978) «عل:بمعرءالم عاجمل 

7 © 111111 © :[اأناد 072707011011 © ©17101«زمل مومعلل 10نه كعلاأهط ,كددم ةلله ما 
“.00115 كه 


” وععهم عطا معد ععهناع مها عتطهعة مأ ععمدم عطا رمم‎ ) 5١7-191. 


عاعدع؟ .لا دمتدهم 0 :16-1101 /21-1 نول .10117ن] وناءمق ةط 


لصة ختلئطة لممم ته جعوط0 لهج ععسمدسولنء2 لععمم 


دعلأطد 7 عوك 0) متطعسمتنواعع] “تعط) 


عاء12 .811 فسنصسم .رط 
عامط نروط 01 اسع سارومء12 

نامعل 01 جاسعد]1 

انوع سنآ وناعمد سوط 


1111 


©1411 ]أ أده م5722 © بزأرمه 160 ءاءمد ترفيةاى 116 زه كعسقاءءزطه 11:6 
(305) [ه عا(لاكاكالم عأصهد ايمتربترى ه عرتكب عمرععطه ما «اتاتطه عطا هته 
-0أ4ناه ء1[ا اذا 5ع ازع ء/[لك ااتمعالا!عأد ©1[) كاكها وكله «أءرمعدعء 116 ,كااناله 
ودع5 0 كءاطمامهن علا ا عانلل7معع» ارمفاءء|امعءم عءتتعدمر هعم 4ه امسكتد 
كذ بزفغااى 11[ إه اأناكء7 انلهنج: ©:11 بأءدء| [0114اهععللء هته «مألهصلاءء0 رموه 
[0 كذثى10 ههلك ء[ا اا اانهانأ7:1عاء0 الأهات 12[ عه ا(مألهصلاءء0 14نه عهه اه11 
50 كهغ| «فعناى 11:6 .الاتطه عء7101 لقعم 14نم ععتيعامررم/رعم لععمد 
1/16 011 ©71أ10زءجء0 0115 [1كءعهناى 2014 14110115 7م171/©7 - 50116 لعالساءدرم» 
كاأناكء؟ :11 زه 11015معتأصمه اعاءءمكك :11 .هلوك ءن[ا كه كأكراعنته امعتاكتلعاى 
+ 5أ1105ع 410‏ لمعاع010 عردم 14ئه أ0«مللمعنلء عه ع«عتراعه ‏ 16 عه 

110115 اك 1(مقلها ]لط هناءء 01:0 كفاءآ ع 10/1111 ,0115قللةاأاكارا لأهترمتاععيلله 


10: قع38م عا عع5 غ828 انها عأطوعة لأ ععمدم عط‎ )١5١-1١66(. 


نطهظ .م4 لعدصتسقط[ه11 0) :16-11 /ا-أمصرباه1 . /ا1لزنا 5ناء123185 


01 01 ععدء سرع ص1 عط 


جاع20 و*روعة سأعامتتط 


أطقخ] .لى 20 :ددس قط ه11 .رآ 
زوع لنستنآ طامدعول 


111 


47475 ذأ علانأ 7ك والقلهءألامكاانا كه ©71ل112ا 1186 10 ازا عأوما «أءجمعوعم 11:1 
11 كأ 707ل 41:لا #امأكلااء:لمء 1112 10 16تزم0ء كهنا «عتاء جمعدعم 11:6 ,تررعلاوم 


1121117 ©1[ا زه اأدك :21 .عع 0‏ كاطا اذا عاأترقعل عالللهعاعدمادا لزه اءمم «عاكمدم 


[0 [70617م 171 4ءط112[ع0 كهذط اعمم 116 ع 11241171 سرع 1116 4ه كمءعل0ذ 
وأعننأس اع ءزطلاى كذطا زه ك15ه0: 12 10 4عذا ‏ فعالهامعم نار علسامك ‏ واطلهءتدماتة 
ادل كهه!! - ناطل اءمم ع:1[1 كه 11041 10 «الماعءمهدء, اكهم 6لا مار لترعامكت 

.1/11071-ال انه 0) زه عتتاعاتراءا 1:2 ترط لاع ءترعياان! ود موسر ء«! ,1م4011 


كال برماعمم 5 ”همل ازا لاتايك عانقلهءأعدملتا زه 111272 ©1111 كلهء 17 «أءروعوهج 11:6 
11 عاد 112 ©1[1 5ع 2 أكهنأصاتء 50له )1 .كاذاعل0 !1 041:0 ع716001111اركءعللهه 
|171018 4110, 114771411[ ,لهاء0د 11 كه تأعلاى ,عصعتناعه 10 كام انرعاله )أ تأعقراسر 


©1:©171] كأنأا 10 معلهاء7 اععوكه لأعاتر«ضفزء:1! أأءمد كه كلهءم! ال ٠‏ كعءترهء أرأ دواد 


11 040111011ه :1 .كعءاطع0 أمعزرماء!!: 0214 ععمفلاعانها, رععهها كه وأعيدى 
.607111 كأ 1 ترا وألهه عتاكقاجه زه :01[اكعلاو 1116 كعاعوتاكء دورط 


)١54-1١1١5(.‏ وعققم ع8 ع56 ع38لا308.آ عتطقعة مز ععمدم عطاعه. 


قطن غدزطد8 0 ميبعطاتسدل16-1 /ا-لمصصب1 . /11لن] دباءكهدموط 


(015)) كطاعاأوزك سوه صتدهمك1هآ] عتطمورعمء ١:0‏ 
55112 ص كاعع مودو ع1ناأنا"1 220 كننواك 11:5 


0 طه 1 أوزطهةظ8 .1 
تإطممةنعمء 01 اسع سارومء12 
إانواء انه ل] كناء225: ج12 


و" 


أله زه اناعاتزء 0 ©1[ا كعهلعاع هتملك لهذا لععمد 16) عمتسهمعه وروسرعو0 
11 زر0اءطء4 1[ ا عناك كذ كذ1 .ا روسر عرلا «عهه اله «رمتتهتره رةه عفترا 
عإعصر وأعلواسد ,كا 7وضاءة «امللسنملاتة 4ائه ‏ كتترعاكيرد ‏ «(مقلمع ل سمه إن 
5 1/16 .كعأله اولان 0 4أء1 ءا اذا االعاتزعن «وطلله أمعبع ترط لءأتتهماممععه 
4 كك7702 10 كلا اء| 11181 01715 1ع 70م 0 كاثزءاكتزى 1271707104711 771051 116 عرم 
اعللاصات(مء 1112 011 #عكهط عه كاررعاكبرى عك11165 .1زمالعمدرولا أعمتلهمد 0ه 
أمقلدمد 11 عاتأنزفنااى :ذأ كة7تعاكبرى زهت برع 00010«اء:71 ع1 مه ترهمامسباعع1 
115 01 تلاعء6 0110 كلأناكءع تإلاعءمد عالاطاع ععلاكدت باعتتاسد بمهترعتترمترعمام 
«كعلاككا أدتألهم؟ لعلمعزاودرم رول 

© 0 عالفاناراوءط 1[ ععارأى فأرترى رز لعتوءممه عهمطا كسم رهمرم 015 
اعتاصه اعناقترمء 10 4ء1جهاى عطهخا كانيع نباكلاطهاىت :مد 4ه 19905 
عكء 1[ زه مكلا ©1(1 ,اعنء ه1101 .كةتئه7ع0جم عكع][ا [0 كانمعمر برا كمنلءجمعوع 
كذالا ا عاطعاتوطه كعللتائعهل ذا زه اكما: ههه عاصيلى القاى كذ كعم رهمرم 
بعكلا تزعءط 101 عطهع] تابرع ع درو 

01 11211 [لناكازا 4110 011ألهأوكة :7مز كت ء/[لاى 50له كه 11:15 
ركة(اءاكتزى 1|115 عاللسألم6تء © .كلارء 7 أكتاطهاكء ‏ 4ءتمعءجرمء 116 ع1زمنه 
أنالاللاز[ © والأنعلناء0 10ئه ‏ ترهس «علاعط 4ه وز رعلا عارقلانماكرع لد 
.©5168 كذ نأا دكهع أكلاا!! أل 112زء©071ء كعقاعهم ءا ع01لانه أله رع رمم 


(/ا/ا-7١ )١‏ دعهدم عطاءعء5 ععقناعمم] عتطهعة مأ ععمدم عط عه 


ستطلد؟! .ذ دسأزدلح 0 معدن 16-1 /ا-1ةممبرول . /11لانا ذناءكةدمة 


أع111 لسة ععدع المآ عط1 
01 غطئنا عطا سآ 
5ع لمعغط!' سمتامءعءع18 لسع عدوسمموع] -سرعلجعغ1 


ستطلجع] .ذخ سنزد8 .1 
لقلة!' منظ ستعوون11-ام 
انوع لسلا 


اعم سوط 


011 0055176 7101 كأ ,11( أ0ولاعاط أمعتاقىق 71اء17100 ©:[1 70771[ , 7ع40هءم 11:6 
كللهء: ء:! اندعا ©[ دألأها كاء6 17117 12[ عءتزأى عطاقلأدومم كذ 12 ,اعهلل 171 ,©7107 
©0071 علهج[ كه أسمء:11 1ن0أاوءءء]1 :1ه ء15مجردء]1 ك"'علهء 11:6 ,كاءطا 10 عياط 
كنلا 11أ 150014تاء كادع:[اومنزط :11 017165 11:15 0171طلر 41:4 ,عن ترعاسلعده مامز 
7007 011:7 تزاته كه أأءضد كه د5رعلاء] [0 11611 © 11181 كاتهاناء «اعتنامد «عمهم 
الاط , لأعكاة 07[1طا برمعمعاًا| ©1[ا كه عمرنرة 11:2 برط نرا:1ه0 201 4عاءء [//ه ‏ ااعس 
1ه نأا 714أ انه 0116 ترتأسد كة 11:1 عأروضد اه١[ا‏ زه ع:1ل4موءج ورسنه كلذ عر «رالهتتاعه 
07ألاء نمم مه برط اناعم ء/[أل 4ع :عناارارا «زعع6 عدمء| كرعللرسر طهع4 ارأمامعء 


عا 7ط كه عمنزا هالا 4711م ه 07 ,اجه زه عاعوصر 


.(هه-75) قع38م عطا ع5 عع قناوهما عأطهعة مأ ععمهم عط +10 


ععمعاء5 01 ستعاولاك عط 02 أمعمزمماعلاء10 عط 06 وعاعهاو06 


[0 ع1 11:6 تإعءستاعط ععمء1/ة| عنلا زه ك5ده:: علوءهد عا 010ه ,أعلمتط اععيكايت 
.تزع 010 1نأعع1 أنه ععاتعلعد واألاسر أارءةروماءمء0 لم50 ابه عتدرهندمعءه 
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